یی 


المشروع القومی للترجمة المر 
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تااش. حمد. حسن زمانى 
1524 مر جد نور فين سر 


یات ا E‏ ارو و الاستشراق » استعرض 
فيه المؤلف تعریف الاستشراق والمستشرق ووجهات نظر 
المفکرین المسلمین حول آهداف المستشرقین ونوایاهم » وما 
قدمه f‏ ون حتت خن د قدموه أيضا من 
خیانات وأحقاد . ویری المؤلف أن الاست ستشراق مر بعدة مراحل 
منذ القرن السادس المیلادی وحتی الآن» كما قسم الاستشراق 
إلى عدة ارت اها مدرسة الاب اق الان التیشیری.» 
ومدرسة الاست ترا SE SG E‏ و تد 
العلمى ؛ ثم أعقب ذلك بحديث مفصل عن مراکز الاسة ستشراق فی 
الدول الغربية » وميادين أنشطة المستشرقين ؛ وأساليب عملهم 
وحيلهم المتنوعة . وخلص فى نهاية بحثه إلى أنه لا ينبغى النظر 
إلى المستشرقين كافة بمنظار واحد » كما أنه لا ينبغى إلقاء تبعة 
ما اقترفته جماعة منهم على عاتق الآخرين. 


الاستشراق والدراسات الإسلامية لدی الفربیان 


نبذة تاريخية - الاهداف - الدارس - مدی فعالیات الستشرقین وأنشطتهه 


المركز القومی للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد :1524 

- الاستشراق والدراسات الإسلامية لدى الغربيين 
- محمد حسن زمانی 

- محمد نور الدين عبد المنعم 


- الطبعة الأولى 2010 


هذه ترجمة كتاب : 
شرق شناسی واسلام شناسی غربیان 
تاریخچه . اهداف . مکاتب وگستره فعالیت مستشرقان 


نویسنده : محمد حسن زمانی 


کے 
حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمرکز القومى للترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة . ت: ۲۷۳۵۶۵۲6 - ۲۷۲۵6۵۲۹ فاکس: ۲۷۲۵۶۵۵6 
El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo‏ 
e.mail:egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 - 27354526 Fax: 227335354‏ 


الاستشراق والدراسات الإسلامية لدى الغربيين 


نبذة تاريخية - الأهداف - المدارس - مدى فعاليات المستشرقين وأنشطتهم 


بطاقم الفهسرسی 
اعداد الهینت العامت لدار الکتب والوثائق القوميت 
ادارة الشنون الضنيت 


زمانی. منك خسن 
الاستشراق ا ا ا نبذة تاریخیه- الأهداف - | 
تأليف : :نخس حينزماتى» :محمد ثور الديين عبد انعم | 
ط .١‏ القاهرة: المركز القومى للترجمة. ۰۱۰ 
۸ ص ؛ ۶ سم 5 
۱- الاستشراق والستشرقون 
(۱) عبد التعم. . محمد تور الدين ( مترجم ) 
رک - العنوان ۵ ۸۰۱ 


رقم الإيدا I‏ 
الترقیم الدولی و 76 4 -977 -978 1.S.B.N.‏ 
بع لته العام لشئون الع الأميرية 9 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


الفصل الأول 


الکلمات البديلة لکلمة استشراق الل ل Saa‏ 
وجهات نظر الفکرین السلمین حول آهداف الستشرقین و 


أ- النظرة الحسنة للاستشراق E‏ 


3 الرؤية الواقعية ونن ل لل ا لي ووو ووو 


خونات اهر ای وحساناتة سرب ROR So‏ 


شتا تا شرف مه E‏ 

الفصل الثالث 

دة تاريخية وم راحل الاست‌شواق 0206 AA‏ 
7ن a OSS aaa‏ 
فر آل الا سراق اشر Ra‏ 


۱- الاستشراق العام من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن 


6 


49 


81 


85 


۳- الدراسات الاسلامية الفرضة والنقد الفردی الناهض للاسلام .. 
-٤‏ قيام الكنيسة بترجمة معانى القرأن والعلوم الإسلامية E‏ 


ه- مرحلة رد الفعل العسکری للكنيسة والغرب عند بدء الحروب 


عشر الیلادی ۲ 
أ انتقال العلوم والحضارة n n‏ 
ب- سرقة كتب المكتيات والنسخ المخطوطة اا 
ج- البحوث العلمية فى کتب السلمین ........... ES‏ 


314 طبع ونشر الكتب الإسلامية والكتب المنافضة للاسلام وويوفووووة 
نبذة تاريخية عن إنشاء أول مطابع غربية لطباعة الكتب الإسلامية 
تارف مه ی 
اول کتب للمسلمین طیعت فى الفرب و و وو ولفود ول ووو ورور ويوووون 


أهداف طباعة الکتاب الإسلامى لل ل 00 و ویو 


۸- استشراق الدول الغربية الاستعمارى للهيمنة على الشرق منذ 


القرن السابم عشر الیلادی ا و ری ری 
9- القرن العشرون هو بداية الاستشراق العلمى wearers‏ واولققفووة 


86 


86 


90 


5 . محارية الاستشراق لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية‎ -٠ 


الفصل الرايع 


آهداف الاستشراق ومدارسه اب 01100 


-١‏ مدرسة الاستشراق الدینی - التبشیری ۰ لا ا ا ا ا ا 1غ 


الصلة بين الاستشراق التبشيرى والسياسى 2011 


۲- مدرسة الاستشراق السیاسی - الاستعماری Se‏ 
التعریف ببعض الستشرقین الاستعماریین .۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ 0 
عملیات الغرب النفسية الكبيرة ضد الشرق يي يي 
مقتطفات من أفكار الستشرقین عن التخلف الفکری عند الشرقیین 
الستشرقون الأمريكيون ۰........ Ses eee‏ 
الاستضراق أداة لهيمنة الغرب الثقافية على الشرق ............ N‏ 
اعتراف المستشرقين بقدرات الشرقيين الرفيعة i‏ 
۳- مدرسة الاستشراق العلمى يت 21 
لاست شراق العلمى ..... A‏ 


القرن السابع عشر هو عصر النهضة العلمية والعقلية فى أورويا i‏ 


الفصل الخامس 
مراکز الاستشراق فى الدول الغربية ........ O RIES‏ 


ات فرنسا WVOVIIIIUIAVTEDICOIIIIDPIIIIGOSALSAOVPOPOIONIVELECUACDLLDOOOAADEDS‏ 


أساليب وحیل الستشرقن و و وااو ووو ۱ 


۲ ترجمة معاتی القرآن الکریم‎ -١ 


31 تاليف معاجم للكتبي الدينية الإسلامية وووو و و و و و وووووو و و ووووو 


أل البحث العلمی فى العلوم الاسلامية وثألیف ونشر عدة مجلات 
وکتب حولها وحول الاستشراق بپ۷۷ 


معدل تاليف الکتب والمقالات ونشرها esen‏ 


۳ الاصدارات WVOOOTOIDOOODIDODITTULLOSOOOPUUTDOUDTOOTITTTILNTNNOONNAS‏ 
-٤‏ أوائل مجلات البحوث الإسلامية والاستشراق فى الغرب 5 
ك ال دواو الستارف CE OA‏ 


1- معاهد تعليم اللغتين العربية والفارسية , جسر عبور الغربيين إلى 
ثقافة | لاسلام والشرق 6 ۱۰ 4 ال 4 ۱۱ ۸۱ ۱۱۱۸ ۱۱ ۱ 4 ۱ ۸ ۱۱ ۱4 ۰ 0 ۰۰ 04۱۱۰۰۱۱۱۰۱۱۱ يي يالا ۶ 4 ۰ ۱ ۱ ۱ 


¥ عقد مؤتمرات الاستشراق اح 0 


۸- السياحة والرحلات SEO E‏ 
4- إرسال موظفین على أنهم طلاب علوم دينية بهدف معرفة مبادئ 
الإسلام وأصوله وسبل عرض الإسلام الجديد eee‏ 


-٠‏ قبول طلاب من الدول الإسلامية فى مركز استشراق برنیستون 


. تأسيس مراكز للدراسات فى الدول الإسلامية وغير الإسلامية‎ -١ 
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وخاصة الحجاج ۰۰۰( ۰( ۰ ل ا ل ل لل ل الل 2۵ "۱ 


۳ حج المستشرقين لل ا ل ا لل ا ا 0 
٤‏ استخدام الأدب والمسرحيات فى تشویه القیم موه uses‏ 


e8‏ بث الفرقة وسوء الظن بين الشيعة والسنة والوجود أثناء 
الاضطرابات فى الدول الإسلامية 0 


1" مشروغ تقسیم الدول الإسلامية القوية 00000 00 


۷- ترویج الاستنارة والتساهل فى النزعة التحررية فى العقائد 
Nb‏ ق E io‏ 


۸- اصطياد الاستشراق للشخصيات الوطنية فى الدول الشرقية 
نتانج البحث وخلاصة موضوعاته وو و و و و و و و وه موه ۳ 


قائمة الصادر والراجع یووم نون نو 
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مقدمه الترجم 


یسعدنی أن أقدم الیوم للقارئ العربی کتابا مهما وسفرا قیما حول الاستشراق 
وتازنقه وا هدا وا ل کاو بت كقين باکت 
العربية التی تناولت هذا ا لوشو ع بالبحث والدراسة ؛ولکته تمپز عن غیره من الکتب 
بالترکیز على توجهات الاستشراق بالنسبة لایران بشکل خاص بالاضافة إلى توجهاته 
العامة بالنسبة للعالم الاسلامی ككل . كما تميز هذا الکتاب أيضا بان مولفه أستان 
جامعی إيرانى كانت له صولات وجولات فى نقد آراء الستشرقین حول القرآن الکریم 
فى رسالته التى حصل بها عل درجة الدکتوراه من إيران , وهو الآن يعمل ملحقا 
ثقافيا فى مكتب رعاية مصالح الجمهورية الاسلامية الإيرانية بالقاهرة . 


والكتاب بشكل عام عرض طيب لموضوع الاستشراق . استعرض فيه المؤلف 
تعريف الاستشراق والمستشرق ووجهات نظر المفكرين المسلمين حول أهداف 
المستشرقين ونواياهم ٠‏ وما قدمه المستشرقون من خدمات للمسلمين وما قدموه أيضا 
من خيانات وأحقاد . ويرى المؤلف أن الاستشراق مر بعدة مراحل منذ القرن 
الشادس الیلادی وحتی الآن كما قسم الاستفرای إلى عذة مدارس اهمها مدرسة 
ساق اي الى :ودوت یراق اسان الأ اریز 
ومدرسة الاستشراق العلمى » ثم أعقب ذلك بحديث مفصل عن مراكز الاستشراق فى 
الدول الغربية » وميادين أنشطة المستشرقين » وأساليب عملهم وحيلهم المتنوعة . 
وخلص فى نهاية بحثه إلى أنه لا ينبغى النظر إلى المستشرقين كافة بمنظار واحد » 
كما أنه لا ينبغى إلقاء تبعة ما اقترفته جماعة منهم على عاتق الآخرين » ومن ثم قسم 
المؤلف هارن الاستحشزاق الى تلا رقشاه كما أكبرنا من قبل :وغل المدرشة 


الثالثة هى التی قامت بدراسة الاسلام وعلومه بداقع البحث عن الحقيقة أو على الاقل 
التزود بالعلم وتطویره . وقد توصل بعض باحثى هذه الدرسة إلى عدالة الاسلام 
وأفضلية العلوم الاسلامية . ومنهم من اعتنق الإسلام أوعلى الأقل تناوله بالتقدير 
والاحترام فى بحوثه ومؤلفاته . 

ولا شك أن خوض غمار موضوع كالاستشراق يكتنفه كثير من الصعويات 
خاصة بالنسبة لإصدار حكم قاطع على نوايا المستشرقين وبحوثهم ؛ الا أن المؤلف 
استطاع فى كتابه هذا بحنكته البحثية إصدار هذا الحكم السابق الذى يتسم 
بالواقعية والنطق . وعلى الرغم من تكرار مثل هذه الأحكام على أعمال المستشرقين » 
فإن تبنى هذا الرأى من قبل المؤلف يعتبر نوعا من التحيز للرأى المعتدل المنصف . 

وأود أن أشير هنا إلى أننى حذفت بعض العبارات أو الفقرات من النص المترجم 
لهذا الكتاب بناء على رغبة المؤلف نفسه , كما قمت بتعديل بعض العناوين أو الجمل 
نزولا على رغبته أيضا . ومثل هذه التعديلات لم تؤثر بأى حال من الأحوال فى 
موضوع الكتاب أو أبوابه وفصوله لقلتها . 

ومن الصعویات التى واجهتنی عند ترجمة هذا العمل أن مؤلفه نقل نصوصا 
كثيرة من كتب عربية مؤلفة أو مترجمة عن لفات أجنبية » فكان لزاما على أن أرجع 
إلى هذه الكتب كلما أمكن ذلك » حتى تكون الترجمة مطابقة لمضمون هذه النصوص . 

ولا يسعنى فى النهاية إلا أن أتوجه بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى المركز 
القومى للترجمة برئاسة الأستاذ الدكتور جابر عصفور على إتاحة هذه الفرصة لى کی 
أقوم بترجمة هذا الكتاب من الفارسية إلى العربية » وعلى الجهود التى يقوم بها 
المركز فى سبيل نشر المعارف والثقافات الأجنبية مترجمة إلى اللغة العربية إسهاما 
منه فى التعريف بفكر الآخرين وإبداعاتهم . 

وأرجو أن أكون قد وفقت فى نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية وأن أكون قد 
أسهمت فى إضافة سفر جديد إلى المكتبة العربية يخدم القارئ العربی ويعرقه على 
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الاستشراق وأهدافه وأنشطته , ویقتح بابا جديدا لدراسة ما قدمه الستشرقون حول 
الاسلام وعلومه وا لسلمین وثقافتهم , والرد على أية آراء مغرضة من جانبهم . وفقنا 
الله لخدمة الاسلام والمسلمين » وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت والیه أنيب . 


محمد نور الدین عبد المنعم 


مقدمة الولف 


شهد التاریخ العام للعالم منذ ستة وعشرین قرنا وحتی الآن تنافسا شدیدا 
ومستمرا بين الشرق والغرب . ومن الظاهر البارزة لهذا التنافس والتی استمرت 
ردحا طویلا من الزم‌ان صراع القوی فى القرن السادس قبل الیلاد بين 
الإمبراطوريتين العظمیین إيران واليونان ‏ وفتوحات الاسکندر القدونی اللك الیونانی 
الشاب » الذی وصل بجيوشه حتی آبواب الصین فى القرن الرابع قبل الميلاد . 
وانتقال السلطة من الهخامنشیین الشرقیین إلى السلوقیین الفربیین ثم إلى الأشكانيين 
والساسانيين فيما بعد » ومن المؤكد أن الاستشراق عند الغربیین ودراسة الغرب عند 
الشرقيين كانا بمثابة مصباح يضىء الطريق لكلتا القوتين . ولا شك أن هذا التنافس 
الذى استمر اثنى عشر قرنا وحتى ظهور الاسلام » كان يعى ماهية علم السياسة 
الطبيعية (جیوبولوتيك) والسياسات الجغرافية والإقليمية . 

غير أن المؤسسات السياسية الحاكمة فى الغرب والزعامة الدينية للكنيسة والبابا 
الذين اتحدوا وامتزجوا مع بعضهم بشكل أو باخر » أحسوا بالخطر بعد بعثة خاتم 
الانبیاء والمرسلين » ويزوغ أكمل دين سماوى من أفق المشرق » ودعوة محمد ( نيك ) 
للناس كافة , والترحيب المنقطع النظير واللافت للنظر من قبل كثير من الغربيين - كما 
هو الحال بالنسبة للشرقيين - بهذا الدين الجامع والصحيح والفطرى ؛ فهبوا للدفاع 
والهجوم على الدين الإسلامى . وفى هذه المرحلة أفرزت المنافسات مفهوما جديدا 
'أيديولوجيا وعقاندیا" . ومن ثم تولى فى هذه الحقبة علماء الدين المسيحى ومیشروه" 
عملية الاستشراق , وتولى علماء الإسلام ودعاته عملية الاستغراب (دراسة الغرب) 


م 


ومنذ القرن السادس عشر الميلادى أحست أورويا ثم أمريكا من بعدها بنوع من 
التفوق على الشرق نتيجة تقدمها فى الصناعة والعلوم التجريبية وتميزها فى الشئون 
السياسية . وبدأت انتفاضة جديدة لاستعمار دول المشرق من الجزائر وحتى الهند 
وكل الدول التى تقع بينهما » وتكفل الجواسيس السياسيون الإنجليز والفرنسیون 
والألمان والبرتغالیون والروس والأمريكيون بعملية الاستشراق . 

وقد اتخذت هذه العملية أشكالا مختلفة ومتنوعة فى القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر والعشرين , وأخذت تتقدم فى كل قرن بهدوء ودقة » إلى أن توقف إذلال الغرب 
للعالم وهيمنته عليه وانتشار النفوذ الأمريكى والأوروبى فى آواخر القرن العشرين 
الميلادى فجأة أمام الانقجار المدوى والنصر المهيب للثورة الإسلامية الإيرانية . 

ولم تقم الثورة الإسلامية فى إيران بتوجيه ضربة لأوروبا وأمريكا بشكل قاطع 
عن طريق إعلان السفارة الإسرائيلية , واحتلال السفارة الأمريكية » وطرد خمسين 
ألف مستشار ومستشرق غربى » والناداة بالاستقلال الكامل لإيران فحسب ؛ بل إن 
زعيم هذه الثورة دعا إلى اتحاد الأمة الإسلامية » وكذلك ثورة كل المستضعفين من 
أحل:محارية كافة المستكيرين والطفاء فى القالم ؛ 

والآن يجب على المؤسسات الحاكمة فى الفرب أن تقوم بعمل بحث جديد حول 
مبادئ الثورة الإسلامية الايرانية" وماهيتها , إضافة إلى ما لديها من بحوث فى 
الاستشراق الجيويوليتيكى والدراسات الإسلامية منذ ألف عام ؛ حتى يمكنها العثور 
على سبيل لإحباط هذه الحركة العاصفة , أو على الأقل العثور على وسيلة للحفاظ 
على نفوذها وسطوتها . لذلك فإن الاستشراق فى هذه العقود الثلاثة الأخيرة يصبغ 
نفسه بصبغة علم الثورة » وأعلم إيران . 

ومن ثم فإن هؤلاء المستشرقين هم جنود ثقافة الحكومات الغربية ومخططو الغزو 
العسكرى والسياسى والعقائدى والاقتصادى الذين تخندقوا فى الخطوط الأمامية 
لخوض هذه المعركة الكبرى بين الغرب والشرق . 
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وبالنظر إلى هذا التاریخ الطویل والهم ؛ فمن البدیهی أن واجبتا نحن شعوب 
الشرق لا یقتصر على الدفاع عن هوية شعوبنا واستقلال آراضینا فحسب ؛ بل إن 
جنود جيش الاستعمار و الصلیب فى الغرب » حتى ننقذ دیننا ومذهبنا ويلادنا 
وشعوينا من مؤامراتهم الدنيئة ¢ وبالقضاء على هذه المؤامرات وإحباطها نعثر أيضا 
على السيل التی تمكننا من تقديم ثقافة الدين الإسلامى النقية الخالصة والإنسانية 
والإلهية ٠‏ والقيم السامية الثورة الإسلامية إلى كل شعوب الشرق والغرب . 

وتدل كشثافة حجم أنشطة الغربيين البحثية ونشرهم للكتب والجلات ودوائر 
المعارف المناهضة للشعوب الشرقية والأمة الإسلامية والعلوم الإسلامية على الهجمات 
الشرسة » بل الغارات العلمية والثقافية التى تعرض لها الإسلام . 

يقول الدكتور إدوارد سعيد : 

إن عدد الكتب التى ألفها المستشرقون عن الاستشراق منذ أوائل القرن التاسع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين يصل إلى حوالى ستين ألف کتاب() . 

وطبقا لا ذكره الباحثون ؛ فإن ما يقرب من ثلاثمائة مجلة تصدر عن الاستشراق 
فى مختلف بلدان العالم » بالإضافة إلى ما يقرب من خمسمائة إصدار آخر يتناول 
جزء منه الاستشراق کذلك(۲) . 

وکما تدل الدراسات ؛ فإن عدد القالات التی کتبها الستشرقون خلال القرن 
العشرین فى الفترة الزمنية الواقعة ما بين ۱۹۰۱ و ۱۹۹۱ م كان أكثر من خمسة 
وسبعین ألف مقالة(؟) . 


صرورة دراسة الاستشراق 


الإسلامية من الغربيين ضد الإسلام والقرآن الكريم - كما أشرنا آنفا - وما اتصفت 
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به من اتساع وانتشار مخیف » آدت إلى تعریض کل العتقدات الإيمانية وسدی ولحمه 
العقاند الاسلامية والقیم الانسانية ومبادی استقلال الانسان الشرقی للخطر » وقد 
تسلح أعداؤنا فى هذا الهجوم الثقافی بکل الأدوات والإمكانيات الحديثة التقدمة 
والمدهشة لوسانل الاعلام الوجودة فى حوزة الغرب , بالاضافة إلى الکتب ودواثر 
العارف والصحف وا لجلات ومواقم الانترنت والأقمار الصناعية والعاهد التعليمية 
العالية الحقيقية والجازية » وکما قال الرشد الاعلی فقد أغاروا علینا "غارة ثقافية" . 

وفی خضم هذه الحرب الثقافية العالية المثيرة للدهشة والحيرة » كان السلمون 
وعلماء الاسلام ومراکزهم العلمية یجهلون آنوا ع الأدوات الثقافية ومحتواها » وهذا 
هو أول واجب يتركونه ویتخلون عنه . 


المستشرقون یتکفلون بتعلیم المسلمین وتربيتهم الدينية 

إن الخطر السابق والرسالة الذکورة یصبحان أكثر جدية عندما نعلم أن 
الاستشراق سعی فى القرون الاخيرة كذلك إلى تولی مسئولية التدریس والتربية 
الدينية للمسلمین والتصدی للقیام بهذا العمل إلى حد ما . وطبقا لهذا السیناریو فقد 
کلف الستشرقون فى الغرب بتوفیر احتیاجات السلمین فى العلوم الدينية . 

ویصف آحد الکتاب العاصرین هذا السیناریو بکل أسی وألم ؛ فیقول : 

عندما رأى الستشرقون وعلماء الاراسات الاسلامية الغربیین السیحیین 
والاستعماریین أن علماء الدين السلمین فى کل فرع من فروع العلوم الدينية قد شفلوا 
غالبا بالنظرة الجزئية » فمثلا انشغل كل عالم فى علم الحدیث بنقد سند الحدیث 
ومدلوله حتی یثبت حکما أو ینفیه . واكتفى فى الاستفادة من القرآن ببعض الآيات 
الشهورة فى الوضوع الراد بحثه , ولم يعد فهرسا جامعا للایات والاحادیث رغم 
حاجتهم إليه , وکذلك ظل كثير من الکتب والصادر الأصلية لعلماء السامین من 
السلف التی لم يبق غير اسمها ويعض النقول منها . يرزح تحت غبار التاریخ فى 
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مکتبات الخطوطات » وهم أيضا فى أشد الحاجة الیها » عندئذ قام الستشرقون 
بتالیف معجم الاحادیث و معجم الایات" و الفهرس الوضوعی للآيات' » وإحياء 
وتحقیق ونشر الکتب الخطوطة القديمة حتی یضطر کل علماء الدين السلمین إلى 
الجلوس على ماندة الستشرقین" والاستفادة منها فى دراساتهم الدينية الاسلامیة , 
ویکونوا فى حاجة لها دائما . وقد استطاع الستشرقون عن طريق الاستفادة من 
معرفة الخواء الدینی عند علماء السلمین ومنافذ الاخول تحقیق حلمهم القدیم وهو 
"التكفل بالتعلیم الدینی للمسلمین" إلى حد ما . 

ولا شك الآن أن العلماء آنفسهم والراکز الاسلامية یتولون هذین الأمرين › 
ويقدم الغربیون مؤلفات وأعمال عن طریق دخولهم إلى منافذ أخرى مثل الدراسات 
الوضوعية للمعارف الاسلامية والتوثيق التاریخی لها » مما یجعل علماء السلمین 
بضطرون للاستفادة منها ... وسواء آردنا أم لم نرد فقد ترك الاستشراق أثره على 
الفکر الاسلامی للمسلمین سواء كان هذا التأثیر ایجابیا أو سلبیا(") . 


جنود الاستشراق وسط الأمة الإسلامية 


فى عام ۱۳۷۸ شن ( ۱۹۹۰ )وفن دی الزياراتالتى قا بها يرفقة بن 
الأصدقاء الأفاضل للدكتور محمد قطب الكاتب الإسلامى العظيم بمنزله بمكة المكرمة 
وتطرق الحديث إلى الاستشراق . قال سيادته : 

إن جهود مستشرقی الغرب العلمية الناهضة للاسلام ليست مقلقة جدا من 
وجهة نظرى ؛ ذلك لأن المسلمين عندما يطالعون كتبهم ٠‏ فإنما يطالعونها بحذر وحيطة 
ولا يقبلون التحليلات والتفسيرات الشبوهة إلى حد ما . لأنهم يعلمون تماما أن السم 
مدسوس فى حلاوة عسل موضوعاتهم . 

ولكن عندما يقرأ علماء المسلمين التجدد والفكر نفس هذه التفسيرات الخاطئة 
وتحليلات الستشرقین المخربة ويقبلونها ويرددونها بالسنتهم وأقلامهم فى العالم 
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الاسلامی : فان الشباب قلیل الاطلاع فى الجتمعات الاسلامية بقرء ون کتبهم بثقه 
ویستمعون إلى أحاديثهم وتحلیلاتهم الجميلة ویقبلونها بدون قلق أو تمعن دینی لها » 
وهم یعتقدون أن هذا النقد وهذه التحلیلات لا تتنافی مطلقا مع إيمانهم واسلامهم 
قحسب , بل تعد جزءا من معارف الدین الاسلامی الخالصة والنقية . 

یقول الدکتور محمد قطب فى مقدمة کتابه الستشرقون وا لاسلام" : 


وعلی الرغم من أن حدة الستشرقین فى الهجوم على الإسلام قد خفت مؤخرا . 
إلا أن آفکارهم السمومة ما زالت تروج على أيدى مثقفين یحملون اسم السلم(*) 


تأثر سلمان رشدی بالمستشرقین 


تعتبر فتنة سلمان رشدی وکتابه آیات شيطانية واحدة من نفس هذه الثمار الرة 
للاستشراق ؛ ذلك لأنه كان فى بداية الأمر مسلما , ولكنه عندما وقع تحت تأثیر 
تحلیلات الستشرقین العدائية المكتوبة حول حياة الرسول الاکرم "به ” وزوجاته ؛ 
آقدم بحرص وولع شدید على نشر آفکاره التی تبدو فى الظاهر آفکارا راقية . 
وعرضبا فى قالب رواية فى کتابه آیات شيطانية" . 

وهو يعتمد فى کتابه هنا وهناك على کتب الستشرق الانجلیزی العروف 
'مونتجمرى وات" وعناوینها : محمد فى مكة , ومحمد فى المدينة » ومحمد النبی 
الحاكم , واقتبس حادثة "الغرانيق”7١)‏ الخرافية كلها من أحد فصول كتاب "محمد فى 
مکة" . حيث نرى بدقة اسم كتاب سلمان رشدى وعبارة "۷88525۳ THE SATANIC‏ 
فى كتاب مونتجمری وات( ٠‏ 

وقد تأثر طه حسين أيضا بآراء المستشرقين فى موضوع الدراسات الإسلامية › 
وعرضها فى كتبه : السيرة » والخلفاء الراشدين › والوعد الحق . 

كما تأثر أحمد أمين أيضا فى مواضع متعددة بالمستشرقين . ويمكن العثور على 
هذه المواضع فى مولفاته : فجر الاسلام » وضحى الإسلام » وظهر الإسلام ٠‏ ويوم 
الإسلاء(ة) . 


با 
نا 


ضرورة البحث العلمى للشبهات 

إن مأخذ الستشرقین على الاسلام والقرآن باطلة وغیر مقبولة پشکل عام » غير 
أنه لا ينبغى التخلی عن البحث العلمی والتدقیق فیما پثیره الآخرون اعتمادا على 
سلامة القرآن وقوته وغناه وضعف أسس ماخذ الآخرين , وترك أخطاء الاعداء 
الكثيرة وشکوکهم على حالها تحت شعار الباطل يموت بترك ذکره" » ونطمئن إلى 
آنها ان تؤثر فى أى شخص . 

يقول ماكسيم رودنسون كمستشرق منصف : 

إن شكوك الأوروبيين فى الدين الإسلامى وشبهاتهم غير عادلة فى بعض 
المواضع , إلا أن الاعتراض عليها ورفضها بطريقة حاسمة وعلمية يحتاج بالتأكيد 


أيضا إلى دراسة تلك الشكوك والشبهات والأدلة والوثائق التى تستند إليها حتى نقدم 
إجابة مقنعة وجلیة() . 


الاعتراف بالتقصير 

بدراسة ونقد شبهات المستشرقين » إلا أنه يجب الاعتراف بان هذا القدر القليل يعتير 
ضئيلا جدا بالنسبة لهذا الكم الضخم من المؤلفات والدعايات والمؤتمرات والأفلام 
وبرامج الاستشراق . وكم كان عملنا قليلا نحن المسلمين والشرقين حول الدراسات 
الغربية ودراسة سلوك الغرب ومنهجه تجاه الشرق بحيث إن مستشرقا مسيحيا 
معاصرا فى أيامنا هذه وأستاذا بجامعة کولومییا بنيويورك وهی الدکتور "ادوارد 
سعيد اعتبر أن قلة العمل فى هذا الجانب يعد نوعا من الرضوخ لرغيات الغرب 
ونزعانه » ویعترف بلسان حالنا بقوله 0 


إن إحدى علامات الهيمنة الثقافية للغرب على الشرق هی : أنه يوجد فى أمريكا 
منظمات ومؤسسات متعددة فى ولایات مختلفة فى مجال الدراسات الشرقية والعربية 
والاسلامية" ؛ غير أنه لا توجد مؤسسة واحدة للاراسات الأمريكية فى كل أنحاء 
الشرق » وذلك على الرغم من أن أمريكا تتمتع بأكبر نفوذ سياسى واقتصادى فى كل 
هذه المنطقة . والأسواً من هذا أيضا أنه لا توجد فى بلدان الشرق حتى "مؤسسة 
واحدة متوسطة للاستشراق . 

إلا أنه من وجهة نظرى فإن كل هذه الأمور بالمقارنة بالعامل الثانی الذى ساعد 
على ”نجاح الاستشراق” تعد شيئا ضئيلا , ألا وهو : أن واقع النزعة الاستهلاكية فى 
الشرق قد جذب العالم العربى والعالم الإسلامى إلى ”نظام استهلاك ما هو موجود فى 
السوق الغريى(١٠)‏ . 


الاستغراب من وجهة نظر رودى بارت 

يقدم "رودی بارت" المستشرق الألانی فى مطلع كتابه اقتراحا للباحثين الشرقيين 
یقول فیه : 
بدراسة الثقافة والحضارة الفربية والتعرف علیها بشکل کلاسیکی وبأسلوب علمی » 
نفس هذا الاقتراح . الا أنه لقی معارضة شديدة . ولا شك أن الناخ الحالی 
للمجتمعات الاسلامية تسوده روح الخلاف والرفض والخصومة , الا أنه توجد جماعة 
من المثقفين السلمین فى الشرق ینظرون إلى العالم الغربی السیحی نظرة تقدیر 
واحترام . ونأمل أن يتحول هذا العمل فى الستقبل على هيئة مدرسة فكرية فى 
الشرق حتى يتوفر لدى الطرفين فى الشرق والغرب التفاهم والتعامل بشكل أفضل مع 
بعضهما اليعض أكثر من ذى قبل . 


ولا شك أن مبدأ اقتراح السید رودی بارت مقبول من ناحیتنا » بحیث إنه لا 
یکون توجها متسما بالعدائية أو متصفا بالاحترام والتقدیر والتصدیق والتقلید التام ؛ 
بل یقوم على استفادة الشرقیین من إنجازات الغرب ومکاسبه الايجابية بنظرتهم 
الناقدة التی تمیز الخبیث من الطیب ‏ وعدم قبول الخصال السلبية والمادية عند الغرب » 
واسهامهم فى إنقاذ الغربیین من الابتذال والوقوع فى تلك الخصال . 


مشروع كتابة موسوعة نقد المستشرقین 

لقد ازداد كم المؤلفات والمطبوعات والأنشطة الثقافية للمستشرقين الناهضة 
للإسلام فى منتصف القرن العشرین إلى حد ی NE‏ النقدية 
لعلماء السلمین القضاء على عملية التسمیم التی تقوم بها سلسلة کتابات ودوائر 
معارف الستشرقین » لذا عقد علماء مصر السلمون فى عام 2۱۹۷۹ موتمرا لدة ثلاثة 
أيام لبحث هذه الهجمة الثقافية للاستشراق وتدبیر طرق الحل , ودعی إليه عدد من 
الشخصیات العلمية البارزة من عدة ی . وکانت مسئولية تسجیل 
الشاریم القدمة وإعداد البیان الختامی لهذا المؤتمر تقع على عاتق الدکتور محمود 
حمدی زقزوق . 

وقد عرض الدکتور زقزوق فى کتابه تقریرا مفصلا عن القرارات التی اتخذت فى 
هذا المؤتمر » فکتب یقول : 

إن أهم قرار اتخذ فى هذا المؤتمر هو قیام مجموعة من علماء السلمین الکبار 
بتالیف موسوعة الرد على الستشرقین التی تعتبر ردا على کل اتهاماتهم وأكاذييهم 
وسوء فهمهم(۱) . 

غير أننى لم آشاهد حتی الآن ثرا لهذا الشروع الهم . ومن المکن بالتاکید أن 
تکون مراکز متصدية لدراسة الغرب ونقد الاستشراق قد تأسست الآن فى ایران 
والدول الاسلامية الأخرى بنسب متفاوتة . 


تقریر عن مؤتمر نقد أعمال المستشرقین في الهند 


فى عام ۱۰۲ وفى شهر ربيع الثانى عقدت أكاديمية الكتاب ”دار الصنفین" فى 
مدينة اعظم گده بالهند مؤتمرا لمدة يومين تحت العنوان المذكور برئاسة الاستاذ 
صباح الدين عبد الرحمن وتحت إشراف العلامة أبى الحسن الندوى . وقد شاركت 
فى هذا المؤتمر شخصيات علمية من شتى دول العالم الإسلامى وممثلون عن 
الجامعات التالية : 

۱- جامعة أم القرى بمكة ۲- الجامعة الإسلامية بالمدينة ۳- جامعة البترول 
والمعادن بالظهران 5- رابطة العالم الاسلامی بمكة ه- رئاسة السلطة القضائية 
بأبى ظبى *- الجامعة الإسلامية فى إسلام آباد بياكستان ۷- مؤسسة همدرد 
بکراتشی بباکستان ۸- جمعية الإسلام فى بانكوك بتايلند 5- جمعية الاسلام فى 
اليابان -٠١‏ جامعة دربن بجنوب افريقيا » قسم الدراسات الإسلامية . بالإضافة 
إلى مراكز علمية وإسلامية بالهند . 

وتولى رئاسة هذا المؤتمر الدكتور يوسف القرضاوى عميد كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة قطر . وفى هذا المؤتمر الذى قدم فيه خمسة وثلاثون 
بحثا من قبل الشخصيات الإسلامية فى موضوع نقد الاستشراق , اتخذت عدة 
قرارات كان من بينها تاسیس مكتب متابعة لتنقيذ قرارات المؤتمر فى نفس تلك 
الأكاديمية , وقد أقره الدكتور سيد سلمان الندوى وسجله . 

وربما كانت المحاضرة التى ألقاها العلامة سيد أبى الحسن على حسنى الندوى 
الكاتب الكبير ومفسر القرآن هی أشمل محاضرة فى ذلك المؤتمر وأكثرها فائدة » وقد 
عرض فيها تقريرا مفصلا عن جهود المستشرقين العلمية وأعمالهم وكذلك تقريرا عن 


الکتاب الإسلاميين الأواخر والمعاصرين فى بحث الاستشراق(۳) . 
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عندما أخذ العلامة الندوی یعرف بکبار كتاب العالم الاسلامی فى مجال نقد 
الاراسات الاسلامية عند الغربيين فى النصف الثانى من محاضرته . وذکر عددا من 
فلسفتنا وکتاب اقتصادنا والی سيد حسين نصر من آیران . 


البلاد الإسلامية النشيطة في نقد الاستشراق 


ود 
( ب) ایران . 
( ا فد 


( د ) لیبیا 


جامعة الامسام محمد بن سعود - الرياض 

تهر جامعة محمد بن سعود من او جامعات الملكة العربية السعودية» وقد 
تیه تشه اماع بخاضا مد ارال الو الكاسى عقيو البجرى نتفسة 
الاستشراق واهمية تقد آزاء المستشركين وعلماء الذراسات الأسسلامية من القربيك 
وأنشطتهم » وطبقا لهذه الضرورة تأسس فى هذه الجامعة مركزان بحثيان وتعليميان 
يختصان بنقد الاستشراق : 

(1) وحدة دراسة الاستشراق فى مركز بحوث الجامعة عمادة البحث العلمی" 
فی الریاض . وقد تشرت هذه الوحدة حتی الآن کتبا متعددة ؛ منها : 

۱- الستشرقون الناطقون بالانجليزية » دراسة نقدية , للدگتور عبد اللملیف 
الطیباوی - طبعة إدارة الثقافة بالجامعة , ۱۶۱۱ ه (۱۹۹۰م) . 
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۲- أزمة الاستشراق الحدیت والعاصر , للدکتور محمد خلیفه حسن 2 ۵۱۶۲۱ 
(۲۰۰م) . 

( ب) كلية الدعوة وأصول الدین والاستشراق أيضا الوجودة فى الدينة النورة 
وهی تابعة لجامعة الامام محمد بن سعود . وفی الزیارات التعددة التی قام بها 
الولف لهذه الكلية وتحدث فيها مع عمیدها الحترم الدکتور عليوة وأساتذتها » كان 
شاهدا على تأسیس قسم نقد الاستشراق الذی تأسس منذ عشرین عاما وبه حتی 
الآن عشرات الطلاب فى مرحلتی الاجستیر والدکتوراه . وقد نشر عشرات الرسائل 
العلمية والکتب فى هذا الوضوع . 

وفیما يلى عدد من عناوین رسائل خریجی قسم "لاستشراق" فى العقد الأول 
وحتی عام ۱۶۱۳ ه (2۱۹۹۲) التی آعدت وتم اجأزتها » وهی على النحو التالی : 


رسائل مرحلة الدکتوراه 


۱- الشبپات العقائدية الأساسية فى دائرة معارف لیدن الاسلامية , دکتور 


حمید بن ناصر . 

۲- موقف الستشرقین فى دائرة العارف الاسلامية من الاحادیث النبوية › 
دکتور طلال ملوش . 

۳- تقد منهج برنارد لويس فى دراسة التاریخ الاسلامی - دکتور مازن بن 
صلاح الطبقاتی . 

-٤‏ مصادر الستشرقین الثقافية فى دراسة السنة النبوية - دکتور مصطفی بن 
عضن ألعلتین.. 


2 تاصیل توحهات وادوات الاستشراق امارونی بالنسية للاسلام فى النصف 
الأول م القرن ارون كرو عبد لزت بن على هالع : 


1- نقویم دراسات الستشرقین حول الاحکام الشرعية . خاصة اقتصاد الدولة 
الاسلامية - دکتور عدنان الأماسى . 

۷- أساليب البروتستانت فى تنصير السلمین فى النصف الثانی من القرن 
العشرین - دکتور على الحربی . 


رسائل مرحلة الماجستیر 

أت فق المناهع العلمية للذراشات الإستلامية لذي خراك ای 

۲- نقد رؤية المستشرقين إلى وحدة أسماء الله وصفاته فى القرآن الكريم . 

دراسة رة تصرف يحول القعلا و تفر 

6- كتابة الصحابة للاحادیث النبوية عند المسامين والمستشرقين . 

٠‏ تهمة اکتفاء المحدثين بالسند انحوری وتجاهل النص الحوری للأحاديث من 
قبل | لستشرقین ونقد ذك . 

7- شبهات الستشرقین حول صحة (سناد الاحادیث النبوية . 

۷- التداعیات الثقافية لوجهة نظر الستشرقین حول شخصية الرسول الأكرم 
(جه) . 

۸- حوار الاسلام والمسيحية - آهدافه ومیادینه . 

. الاتصالات بين الیهود والتصاری فى النصف الأول من القرن العشرین‎ -٩ 

۰- آفکار وأساليب الكنيسة القبطية" فى القرن العشرین . 

. الصلة بين الاستشراق والتبشیر فى النشأة والهدف‎ -١ 

۲- دراسة لمجلة الآباء الكاثوليك" منذ عام ۱۸۹۸ وحتی الحرب العالية 
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. تقویم دراسات أرثر جیفری على مقدمة کتاب البانی لنظم العانی‎ -١4 

أت فكر الاستفتراق فى جيرا . 

5ك فك الاسششراق O IE‏ 

۷- توطين المسيحية فى إندونيسيا . 
والفكرية1؛') . 

( ب) إيران 
بالتعرف عن ماهيه النظام و الثقافه فى الدول الغربیه و كذلك بدراسه الأنشطه التى 
يقوم بها الاستشراق هناك . 

۲- دائره المعارف الإسلاميه الکبری ( داثره العارف بزرگ اسلامى ) . 


كتاب ( دائره معارف الإسلاميه لليدن ) Encyclopedia of Islamic‏ 


كانت محل اهتمام قبل الثوره الإسلاميه فى إيران »و قد ترجمت القالات 
الخاصه بایران و طبعت كدائره معارف » إلا أن آيه الله خامنه ای الذى أصبح رئيسا 
للجمپورية بعد نجاح الثورة الإسلاميه لم ين فى نشرها أمرا مصیبا خاصه و أنها 
كانت مطعمة بأهداف الفرب . فاسس مؤسسة جديدة حتی تقوم بکتابة داثرة معارف 
جديدة » و تصحیح الأخطاء التی وقم فیها الغربیون فى داثرة المعارف الاسلامية » 
وقد قامت هذه المؤسسة بمساعدة مئات من الباحثين بنشر عدة مجلدات باسم 
( دائرة العارف الاسلامية الکبری ) . 
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۳- دروس نقد الاستشراق في الجامعات والمراکز العلمیه 


قرر رؤساء الجامعات و الراکز العلمیه و خاصه التی تقوم بتخریج رجال الدین 
خلال العقود الأخیره التی ازدادت فیها مؤامرات الفرب ضد إيران و العالم الاسلامی 
آجمع ‏ بأن یکون تدریس مادة ( نقد الاستشراق ) ماده أساسيه فى کثیر من أقسام 
الدراسات الاسلامیه والانسانية فى مراحل اللیسانس و الاجستیر و الدکتوراه » مثل 
مادة : الستشرقین و القرآن , الاستشراق و السنة » الاستشراق و التاریخ , 
الاستشراق و التشيع , الاستشراق و إيران .... و غير ذلك . 

وقد أدى تعرف الطلاب الجامعیین و طلاب الراکز العلمية على هذا الوضوع 
إلى اتجاه كثير منهم إلى دراسة موضوع نقد الاستشراق و اختیاره موضوعا 
لرسائلهم العلميه , و قد قدمت بالفعل حتى الآن عشرات الرسائل الجامعية فى 
الماجستير و الدكتوراه فى النقد العلمى للدراسات الإسلامية و الاستشراق » و طبع 
عدد منها و تم نشره . 


4 - نقد داثرة معارف ليدن للقرآن (Encyclopedia of Quran)‏ 


تعتبر هذه الدائرة أهم عمل علمى قام به الستشرقون الغربيون حول القرآن 
الكريم »و نظرا لان معظم كتاب مقالاتها كانوا من المسيحيين أو اليهود , فقد كان 
من الطبيعى أن نجد بها أخطاء فى فهم الآيات أو تحريفها متعمده أو تشويه القرآن . 
و من ثم بدأ مركز بحوث الثقافة و الفكر الإسلامى فى إيران فى مشروع نقد هذا 
( د ) ليبيا 
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عقدت الراکز العلمية اللببية فى العقدین الأخيرين مژتمرات علمیه > گامت بتشر 


عدة مولفات حول نقد الاستشراق . 
۲ - موسوعة الدراسات الاستشراقية 


هذه الوسوعة عبارة عن سلسلة مطبوعات وکتب تنشرها مکتبة التوية فى الملكة 
العربية السعودية . ومن الحتمل أن یکون تاليف ونشر هذه الوسوعة بدعم وتشجیع 
من جامعة الامام محمد بن سعود . وقد اطلع المؤلف حتی الآن على أربعة آعداد من 
هذه الموسوعة » منها كتابا : 
۱- الاستشراق والدراسات الاسلامية , مصادر الاستشراق والمستشرقين 
ومصدريتهم » دكتور على بن إبراهيم النملة - مكتبة التوية - ١518‏ ه (۱۹۹۷ع) . 


۲- الستشرقون والتنصير - دكتور النملة - مكتبة التوية - ۱۶۱۸ ه 
(۱۹۹۷). 


۳ - دراسات منهجية للاستشراق 


یقوم باعداد هذه الجموعة ونشرها آنادی الدينة النورة الأدبى الثقافى . ویعد 
هذا النادی فرعا من سلسلة النوادی الأدبية والثقافية بالمملكة العربية السعودیه . النی 
تنتشر فى كل الدن الهمة هناك » وعلی الرغم من أنها تدعم مالیا تماما من قبل 
الحكومة » فانها مؤسسات شبه حكومية نسبیا . ولهذا النادی اجتماعات علمية متنوعة 
ومطبوعات كثيرة » منها على سبیل الثال مجموعة "دراسات منهچية الاستشراق . 
وقد طالع المؤلف حتی الآن الجلد الأول من هذه الوسوعة تحت العنوان التالی : 

من آفاق الاستشراق الأمریکی العاصر - مازن صلاح الطبقاتی - مکتبه ابن 
القیم - الدينة النورة - ۱۶۰۹ ه (۱۹۸۸) . 


1 مه الو غ الف 

العنوان الذکور هو قرار الوتمر الخاص بنقد الاستشراق الذى عقدته فى 
القاهرة النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" وهی |حدی النظمات الدولية 
الاسلامية » وکان الدكتور محمود حددى زقزوق مقررا لهذا المؤتمر(؟١)‏ 7 

۳ - طبع الکتب التحدة فى مجال (نقد الأشراف) . 

وم تشاهد ارات خی انان إى كناك ان ماه یوت مور ذلك امرك ف 
ذاك الخصوص . 


سابقة البحث والدراسة 

مضافا إلى عدد کبیر من الکتب العربية فى مجال نقد الاستشراق » فقد کتبت 
إلى الآن کتب باللغة الفارسية فى هذا الجال آهمها : 

ویعد هذا الکتاب الذی ألفه أحد الباحثين المعاصرين العظام مصدرا قیما للعمل 
العلمی » الا أن موضوعه للأسف یقتصر على التعریف بالستشرقین وأفكارهم العامة . 
ولم يقم بنقد ودراسة شبهاتهم . 

( ب) (علم الشرق) شرق شناسی 

هذا الکتاب من تأليف الیروفسور ادوارد سعید . وهو أحد الکتب الجامعة 


النضال ضد الاستشراق الاستعماری من مركز الاستعمار فى العالم . وهو أستاذ 


ری 
0 
نيم 


بجامعة کولومییا بنبويورك لدة تلاشین عاما > ومع أنه مسیحی ؛ فقد دافع فى هذا 
الكتاب بشجاعة عن الدين الإسلامى وحضارة المسلمين فى مواجهة اتهامات الغرب 
وهجماته . 
شرق شناسی 

تاليف محمد الدسوقی وترجمه افتخار زاده 

( د ) (نقد أعمال المستشرقين) نقد آثار خاورشناسان 

مؤلف هذا الكتاب هو مصطفی حسینی طباطبائی » وقد ألفه عام نف (۱۹۹۶) 
وطبع فى عام ۷۵ )1۹47م( من قبل دار نشر چابچش فی YY.‏ صفحه 5 وموضوع 
الکتاب هو التعریف بعشرین من أشهر الستشرقین ونقد بعض أعمالهم وهم عبارة 
عن : 

إدوارد براون الإنجليزى , ونولدكه الألمانى » وبطروشفسكى الروسى » وتوماس 
الإنجليزى , وهنرى كوربن الفرنسى ۰ وجولد تسيهر المجرى » ورجى بلاش الفرنسی ٠»‏ 
وآرثر الإنجليزى » ورينهارت دوزى الهولندى » وجيب الإسكتلندى » ويوجنى برتلس 
الروسى . ومونتجمری وات الإنجليزى ؛ وهنرى لاووست الفرنسى » وول سميث 
الانجلیزی > ولامس البلجیکی ٠‏ وریتشارد بولت الامریکی ¢ وشاخت الثلانی . كما قاح 
المؤلف بنقد عشر مقالات من دائرة المعارف الإسلامية طبعة ليدن 5 

(ه) آراء علماء الإسلام الالان المعاصرين وأفكارهم (آراء وافكار اسلام 
شناسان معاصر آلان) 
عرف فيه فقط بالستشرقین الألمان العاصرین . 
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( و) توجه الستشرقین للقرآن (روی کرد خاورشناسان به قرآن) 

هدا الکتاب عبارة عن رسالة ماجستیر خاصة بالسید تقی صادقی درس فيها 
المؤلف تاريخ الاستشراق" ومراحله ومدارسه ۰ وبعد أن تحدث عن مائة وأربعة من 
المستشرقين الباحثين فى مجال القرأن , قام بتعريف أحد عشر منهم » ونقد فى 
الا شبهاتهم حول ثلات قضایا . 

( ز) المستشرقون والبحوث القرآنية (خاورشناسان وپژوهش های قرآنی) 

(ع) الميثاق فى القرآن (میثاق در قرآن) 

موّلف هذا الکتاب هو الدکتور عبد الکریم بی آزار الشیرازی . وهو عبارة عن 
الرد على آهم مأخذ الستشرقین على القرآن والتی تقوم على عدم الترایط بين آیات 
کل سورة » والجمع بالصدفة للآيات المتفرقة بواسطة الصحابة ٠‏ وعدم قابلیه القرآن 
للاستفادة »وقد آلفه مولفه الحترم باللفة الإنجليزية فى كندا أولا ثم نقله إلى 
الفارسية بعد ذلك فى إيران . 

( ط ) معجم علماء الاسلام الأجانب (فرهنگ اسلام شناسان خارجی) 

وهو من تاليف حسین عبد اللهی خوروش ‏ وقد جمع فيه المؤلف أسماء ألفى 
مستشرق غربی فى مجلدين وتحدث عن خصائص بعضهم . 

وبالإضافة إلى هذه الكتب الفارسية 3 فقد أجريت أبحاث أخرى فى الدول 
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جوانب الموضوع ومجال البحث 


من الوضوعات التی ینبغی أن يهتم بها الجتمم الاسلامی التعرف على ظاهرة 
الاستشراق وتاریخه ودوافعه ورجالاته البارزین » وأكثرهم تأثيرا وخطورة » والتعرف 
على آهم آعمال الستشرقین وأكثرها رواجا , وآهم الوضوعات التی تتناولها . 
ومراکز الاستشراق والدراسات الاسلامية فى عالنا العاصر . وأسالیب وأشكال 
أنشطة الستشرقین فى مختلف دول العالم الاسلامی وطرق التعرف علیها . كما أنه 
من الضروری أيضا تعرف الباحثين والهتمین على كافة البحوث والنظریات الايجابية 
والسلبية والشبهات وإشكاليات الستشرقین حول علوم القرآن والعارف التی یتضمنها 
ودراستها , والقیام بالرد العلمی على تلك الشبهات » ومن ثم فان مجال هذه الدراسة 
سیکون واسعا , ولذلك فقد قمت بعمل البحث فى کتابین : 

آحدهما هو شرق شناسی واسلام شناسی غربیان" (الاستشراق والدراسات 
الاسلامية عند الغربیین) » والآخر هو "مستشرقان وقرآن" (الستشرقون والقرآن) . 

وبالاضافة إلى أن الغرض من إعداد هذا البحث كان القیام بعمل بحث جامعی 
تقلیدی فى شکل رسالة دکتوراه ٠‏ فقد قصد به أيضا تقدیم عمل نافع للتدریس فى 
الحوزات والجامعات وأیضا افادة عموم الجتمم الاسلامی فى إيران » ومن ناحية 
آخری . فان نقد آراء الستشرقین حول القرآن برتبط کثیرا بمعرفه الستشرقین 
وعلماء الدراسات الاسلامية الغربیین وأهدافهم ومدارسهم وأسالیبهم » وقد استدعی 
هذا تخصيص أحد الکتابین لل "الاستشراق" » وتخصیص الکتاب الثانی لاراسة 
خاصبة عول آراء الشتشرقان حول القرآن : 

وارجو أن تکون هذه النظرة الجامعة والشاملة لشبهات الستشرقین بالنسبة 
للقرآن فاتحة لکتابة عشرات الرسائل الأخرى حول کل شبهة من هذه الشبهات" ۲ . 
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(1) اتساع الوضوع 

نظرا لآن موضوع هذا البحث عام وشامل ؛ فاننی أعتقد أن عشرات الوضوعات 
على الأقل یستحق کل واحد منها دراسة خاصة وتالیف رسالة دکتوراه مستقلة , 
ویلزم لدراسة کل واحد منها على الأقل سنة أو عدة سنوات من التقصی والبحث 
والكتابة » ویعتبر موضوع هذه الرسالة متسعا إلى درجة جعلت بعض أساتذة هذا 
التخصص غير مستعدین لنفس هذا السبب لقبول مسئولية القیام بكتابة هذه الرسالة 
ومناقشتها . وبطبيعة الحال فان الحدیث عن موضوعات ضرورية حول کل النقاط 
الدقيقة فى رسالة واحدة یستلزم اختصارا جديا واغفالا لشرح تفاصیل هذه 
الوضوعات وبيانها . ومن ثم فإن هناك کثیرا من الستشرقین الکبار والأتشطة 
الاستشراقية ووجهات نظر الفربیین فى موضوعات إسلامية متعددة وقرآنية لم يرد 
ذکر لها فى هذه الرسالة . هذا بالاضافة إلى أن كثيرا من الوضوعات الطروحة 
تتطلب معلومات وبحا أكثر ۷!۰ أن قلة العلومات بالنسبة لحياة الستشرقین وأعمال 
بعضهم وأيضا الاختصار فى بعض الفصول » كان ملحوظا واضطراریا . 

( ب) عدم الحصول على الصادر الغربية 


على الرغم من أن مصادر ومراجم کل نظریات الدین الاسلامی ونقد العلماء 
المسلمين تکون فى الغالب عربية وقارسية , وهی التی استفاد المؤلف منها بشکل کبیر ؛ 
و يسبب أن آراء الستشرقین وعلماء الدراسات القرآنية الغربیین قد کتبت بلفات غربية 
(كالإنجليزية والفرنسية والالانية والروسية وغیرها) . فقد استطاع الولف الافادة 
فقط من قلة قلیلة من الکتب الإنجليزية » ولهذا كان يرجع بطبيعة الحال إلى مصادر 
وسيطة للاطلاع على آراء الستشرقین . بعضها عبارة عن ترجمة عربية أو فارسية 
لنفس النصوص التی آلفها الستشرقون . وکثیر منها ترجمة لاراء الغربیین على يد 
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كتّاب مسلمین عرب » وذاك فى ثنايا کتبهم التی ترجموها إلى العربية . ولهذا السبب . 
واجه الولف أحيانا صعويات فى تسجیل أسماء الستشرقین باللاتينية أى استکمال 
وجهات نظرهم . وعلى الرغم من ذلك فقد كان دائما يراعى فى الرجوع إلى هذه 
المصادر الوسيطة ونقل الأقوال الواردة بها الدقة والحذر حتى يتجنب الوقوع فى 
توثيق غير صحیح , إلا أنه من المؤكد أن هذه الدراسة تستحق الاستكمال على يد 
باحثين من الضالعين فى اللغات الأخرى يمكنهم الرجوع مباشرة إلى كتب الغربيين 
الأصلية المؤلقة بلغات أوروبية أصلية . 

أرجى أن يسد ما ذكرناه يعض الفراغ الوجود على ساحة معرفة الاستشراق 
والدراسات الاسلامية والقرآنية عند الغربيين وماهيتها » وأن يلقى القبول عند المولى 
جل وعلا . 


محمد حسن زمانى 


قم ۱۳۸۳ ش (4١٠٠م)‏ 


حواشی القدمة 


(۱) الاستشراق ص ۳۹ - ۰ . 


(۲) إبراهيم حمد النملة , الاستشراق والدراسات الاسلامية ٠‏ ص ۷١‏ والدکتور محمود نقزوق » الاستشراق 
والخلقية الفكرية . ص ٤١‏ . 


(۳) الرجم السایق ص ٠١١‏ . 

. دکتور محمود زقزوق ۰ الاستشراق والخلفية المعاصرة  القدمة‎ )٤( 

(2) مقدعة ( الستشرقون والاسلام ) , ص ١‏ . 

(۱) هی حادثة ملفقة صاغبا أعداء الإسلام . تفيد أن الرسول ( يده ) قد مدح أصنام الشرکین » وجرت 
على لسانه بعض العبارات التی تقید ذلك . (الترجم ) 

(۷) إبراعيم الحمد النملة ۰ الاستشراق والدراسات الإسلامية , مكتبة التوية , الریاض ۱2۱۸ . 

(۸) الاراسات الإسلامية . 

: دکتور محمود حمدی زقزوق , الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاری ۰ ص ۱۲۵ نقلا عن‎ )٩( 

M.RODINSON.MOHAMMED .FRANKFORT ۵ 

(۱۰) إدوارد سعید , الاستشراق , ص هلاه . 

(۱۱) رودی بارت ٠‏ الدراسات العريية والاسلامية فى الجامعات الالاتية , ص ۱۳ , 

(۱۲) الاستشراق والخلفية الفكرية . ص ۱۳۱ . 

(۱۳) یو الحسن الندوی ؛ الاسلامیات . ص ٠‏ . 

(۱۶) دراسات استشراقية وحضارية , کتاب دوری محکم ۰ مركز الدراسات الاستشراقية والحضارية - كلية 
الدعوة وأصول الدین فى الدينة النورة , ۱۸۱۳ ۰ ص ۲۱۹ - ۳:۸ . 

(۱2) دکتور محمود حمدی زقزوق , الاستشراق والخلفية الفكرية تلصرا ع الحضاری » ص ۱۰ . 


(۱۱) لقد حقق الله سبحاته وتعالی بلطفه وكرمه هذا الامل ؛ فمنذ مناقشة هذه الرسالة وحتی الآن تم اختیار 
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عناوين فصول من هذه الرساله لاعداد أكثر من عشر رسائل فى مرحله الاچستیر والدکتوراه ٠‏ ونم 
البحث فيها وكتابتها ومناقشة عدد متها من قبل المؤلف , وقدمت للناشرین لنشرها . 
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الفصل الأول 


يبحت كتلمة اة 


الاستشراق هو ترجمة المصطلح الانجلیزی "۵۴5۱6۱۱۲۸۵۱۱5۸" . 
وعلى الرغم من أن كلا من كلمتى "0815017" و "6857" تعنى الشرق" » فان كلمة 
EA"‏ "سىتخدم ھی الفالب الاعم یمعنی الجهة الشرقية لكل شىء ومن الممكن 
أحيانا استعمالها بمعنی بلاد الشرق . أما كلمة ۵۴۱8۱۷۲۲" فغالبا ما تستعمل بمعنى 
البلدان الواقعة فى شرق البحر الأبيض المتوسط وأورويا » وربما كان هذا هو 
۲ و "ORIENTALIST"‏ (المستشرق) . 
وبطبيعة الحال فإن هناك نوعا من التسامح فى ترجمة "081801811511" إلى 
شرق شناسی (الاستشراق) » ذلك لأن اللاحقة "اه" تدل على معرفة الاشیاء التی 
ترتبط بالشرق وتتصل به ‏ ولیس معرفة بلاد المشرق" ۰ إلا إذا اعتبرنا مفهوم كلمة 
"شرق آعم من البلدان وکل ما یتعلق بها . 


بدء ظهور كلمة الاستشراق 
استخدمت الكلمة الإنجليزية "085۸1۳۸۱۱5۲" فى مطلع عام 1111م فى 
موسوعة لاتينية لوصف الأب "بولينوس"" » أو طبقا لوجهة نظر بعض الكتاب فى عام 
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۹ او ۱۷۸۰ لاول مرة فى انجلترا!" , ثم دخلت بعد ذلك اللغة الفرنسية عام 
8م » وفی عام 1۸۳۸م دخلت معجم الأكاديمية الفرنسیة! , ثم دخلت فى عام 
6م معجم أكسفوررا"! . 


مشكلة التعریسف 


لقد أدى وجود مظاهر متنوعة للاستشراق فى مراحل تاريخية مختلفة ومناطق 
متعددة إلى أن یعرف کل کاتب الاستشراق بتعریف خاص یتطابق مع مشاهداته 
ومعلوماته » ولهذا شاعت تعریفات كثيرة ومتفاوتة » إلى حد أن بعض خبراء 
رای اوا ون خر دی زعام مار تشراق من الا 
ستشراق اعتبروا تدوین تعریف دقیق وجامع مانم للاستشراق من الامور 


حدود الاستشراق الجغرافية 


-١‏ إن أضيق حدود للاستشراق وردت فى معجم أكسفورد ۰ از جعل هذا 
المعجم الحدود الجغرافية للشرق الأقصى - أى الصين واليابان ب فى هدف 
الاستشراق ؛ ولذلك فإن من المعانى الشائعة لكلمة "081801781157" الإنسان اليابانى 
والصینی :)7( PERSON FROM THE JAPAN OR CHINA‏ . 


۲ -إن آوسع حدود عرفت کساحه للاستشراق عند الغربیین هی التی تشمل کل 
وی اا وا لسع لاش االتوسط یام كات زولا إساامية ان شو اسا 
وکما تعرفها دائرة معارف نیوجیرسی الأمريكية الفصلة بقولها : 60۷۱17۳۱25 "THE‏ 
TO THE EAST AND SEA OF THE MEDITERRANEAN" (8)‏ . 

۳ - وأحدث حدود جغرافية للاستشراق هی حدود الاستشراق الجغرافى الدينى . 


أو اليهودية ٠‏ وأحیانا بدافع استعماری مناهض للاسلام » وتحوا الحدود الجغرافية 
لعلم الأرض چانبا » وأحلوا محلها الحدود الجفرافية الدينية . وتطلعوا فقط إلى البلاد 
التى یقطنها المسلمون . 

ویعرف مکسیموس رودنسون مستشرق القرن العشرین الکبیر الاستشراق 
بقوله: "هو التوجه العلمی للبحث حول البلدان الاسلامية فى الشرق وحضارتها . 

5- ومع أن وجود كلمة الشرق فى هذا التعریف يعبر عن حدود منطقه 
جغرافية. فإنه يمكن عن طريق التأكيد على القيد "إسلامية إدراك أنه حيثما وجد هذا 
المعيار والهدف من الاستشراق ؛ فإن ذلك یقتضی وجود عمليات للاستشراق هناك . 
وعلى هذا الأساس فاته یضع کل بلاد السلمین فى العالم وحتی فی آفریقیا وأذرونا 
وامریکا أيضا موضع دراسة الستشرقین التاخرین وبحتهم . ویهذا الشکل سوف يتم 
رسم نوع رابع من الحدود الجفراقية للاستشراق . 


حدود الاستشراق المعرفیه 


ای ةيالوو غه راا ا ا داوس الااستشراق 
المختلفة ينظرون إلى الشرق من زوایا ووجهات نظر متعددة » وکانت كل جماعة منهم 


۱- المعلومات الجغرافية والتاريخية عن الشرق 


إن أبسط نوع للاستشراق هو الذى يهتم بدراسة وبحث عدد القرى والمدن فى 
كل بلد شرقی » وسلاسل الجبال المهمة , والأنهار » والبحار » والبحيرات العروفة , 
وتوعیة الزراعة ٠‏ والصتاعة + والمكادن والتزوات : وتاریح طك البلدان.: 

وأقدم تلك الأبحاث هی كُتب الرحالة والسائحین الغربيين الذین قاموا خلال 
القرون الماضية بجمم مشاهداتهم وتدوينها ونشرها . والتعريف السابق لمعجم 
نيوجيرسى يوضح أيضا نفس هذا التعريف . 


؟- لفات الدول الشرقية وفنونها وخصانصها الأخرى 


هذا القسم من الاستشراق بالاضافة إلى أنه يشكل كما ملحوظا ومثیرا للاهتمام 
من أنشطة مراکز الاستشراق » وتکفلت به أقسام وکلیات الاستشراق وعلم اللغة . الا 
أنه يشكل مقدمة ضروربة لتنشئة الستشرق وقدرة المستشرقين على الدراسة والبحث 
المباشر فى الدول الشرقية . 

ویعرف معجم "اکسفورد الجال العلمی للاستشراق على أنه لغات وفنون" 
الشرقیین ثم یعرفه باته الخصائص الأخرى لدول الشرق , ویعرف الستشرق بقوله : 
"THE PERSON WHO STUDIES THE LANGUAGES, ARTS, ETC OF ORIEN-‏ 

TAL COUNTRIES" 


وتحدد "دائرة معارف نیوجیرسی الأمريكية أيضا فى أحد تعريفاتها مجال 
الاستشراق بأنه "'لغات الشرقيين وآدابهم" 3 حيث تقول 


ORIENTAL LANGUAGES , LITERATURE ('ا‎ 


۳ - كل علوم الشرقيين وفنونهم وحضاراتهم 
ویدل هذا التعریف على أكبر مساحة لعلم الاستشراق . ویشمل : اللغات 
والأجناس والأعراق > والقبائل » وأنواع اللهجات > والعادات والتقاليد القومبة 0 
وتاريخ تطور التحضر 0 والخرافات > والانجازات العلمية ¢ والمعتقدات 3 والأديان 3 
وهذا هو نفس المفهوم العام والواسع السائد اليوم فى المراكز العلمية والكليات 


يقول البستانى : الاستشراق = العلم باللغات والآداب والعلوم الشرقیة! "۲ . 
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ویعرف منیر البعلیکی آیضا الستشرق بقوله : 0816۱1۲۵۱۱5۲ المستشرق 
والدارس للغات الشرق وفنونه وحضارته(" . 
وتطرح دانرة معارف نیوجیرسی الأمريكية أيضا فى تعریف لها نفس هذا 
الفهوم العام (أحوال أهل الشرق وطريقة تفکیرهم وخصائصهم) فتقول : 
"PECULIARITY OR IDIOSYNCRASY OF THE ORIENTAL PEOPLES" ۰‏ -\ 


Y- "THE CHARACTER OF i". 


أى الصفات الخاصة ومميزات فكر أهل الشرق وطريقته وكذلك سيرتهم 
وتركيبتهم . 

وبالنظر الى التعریفات التفاوتة الذکورة ؛ فانه يمكن تخمين أن حركة 
الاستشراق فى البداية كانت تركز على العلومات الجفرافية والتاريخية ولفات الامم 
الشرقية , الا آنها إستوعيت بالتدریج بعد ذلك کل الشنون الثقافية من آدیان . 
ومذاهب ¢ ومعتقدات 0 وتقاليد 0 وعادات ¢ وفنون > وأداب > وتوجهات ونزعات ۰ 
وقوميات » وحضارات » وحساسيات ومراسم عند شعوب الشرق . ولهذا السیب 
يطلقون على الشخص لقب مستشرق عندما تتوفر لديه مجموعة من هذه المعلومات 

وقد طرح ادوارد سعید" ثلاثة تعريفات للاستشراق . هی فى الواقع من وجهات 
نظر ثلاث » على النحو التالی : 

(أ) نوع توضیحی أكاديمى يشتمل على : علم الانسان (الانثروبولوجیا) » وعلم 
الاجتماع » وعلم التاریخ ؛ وعلم اللغة عند الشرقیین . 
الأساسی بين الشرق والغرب فى نوعية أساطیرهم وتقالیدهم وعاداتهم وقوانینهم . 

( ج ) نوع یقوم على تطبیق مبدأ الغرب وأسلوبه للسيطرة على الشرق("" . 


؛- علم الاسلام أو الدراسات الاسلامية 


يعد علم الاسلام جزءا من علم مهم هو الاستشراق إلا أن مجموعة کبيرة من 
الستشرقین على مدی ألف عام من عمر الاستشراق » بل منذ القرن السابع الیلادی 
وحتی العصر الحاضر . رکزت بحوئها حول علم الاسلام ودراسة القرآن ومعرفته . 
والسنة والأحاديث » وتاریخ وسنة النبی الاکرم ( با ) » والخلفاء » والائمة » وأئمة 
الذاهپ الإسلامية » والعلماء البارزین فى تاريخ الإسلام » والحرکات الإسلامية . 
والسکان السلمین ومراکز استقرارهم واٍقامتهم على مستوی العالم » ونقاط القوة 
والضعف فى العلوم الاسلامية بالاضافة إلى العقيدة والفقه والاخلاق والفلسفة 
والتصوف . وعناصر العارف الاسلامية الخطرة والدافعة إلى قیام الحرکات » والنقاط 
التی تودی إلى الاضرار بالدین الاسلامی ويالأمة الاسلامية » وقامت بدراستها 
ونقدها وتحلیلها » ورکزت استنتاجاتها على هذه الأمور . 

إن الشغل الشاغل الیوم لعلماء الدين وعلماء الاسلام الصلحین والدافعین 
بحماس عن الثقافة الاسلامية هو العرفة الاقيقة لثل هذا النوع من الاستشراق 
الخاص ونقده » أى "علم الاسلام عند الفربیین" » ویقصدون بالاستشراق الذین 
یقومون بنقده فى الحوزات الدينية والجامعات الاسلامیه . هذا النوع من الاستشراق 
الخاص فقط » أى منهج الدراسات الاسلامية عند الغربیین ؛ حیث إن هذه الکلمة 
صارت مصطلحا خاصا فى الجامع الإسلامية . وقد اختار بعض الکتاب 
والتخصصین فى ادستشراق نفس هذا التعریف*" . وربما كان تعریف الستشرق 
الكبير "مکسیم رودنسون" یعنی نفس هذا النوع عندما قال : الاستشراق اتجاه علمی 
لدراسة الشرق الاسلامی وحضارته(" . 


الذین ینتمون إلى جنسية غربية أوروبية كانت أم أمريكية » ونظرا لأن فریقا من علماء 
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الإسلام من غير مسلمی الدول الشرقية مثل الصین والیابان والهند قاموا بعمل أبحاث 
وتحقیقات إيجابية وسلبية حول الاسلام والقرآن والمسلمين وخصانص الدول 
الاسلامية وتزامن ذلك مع ما قام به الستشرقون الغربیون . وکانت الجهود العلمية 
لتق دات مامت واحدة رمو داهن خر كانت الأعمال المت الفررفن زات 
معیار واحد فى أسلوب عملية نقد مفکری السلمین » ولم یژثر اختلاف الجنسیات أو 
الوطن الجغرافی أى تأثیر فى وجهات نظرهم ؛ فان صفة الغربی للمستشرق قد 
اتدل نضتفه غیر السلم ٠‏ وعلى هذا الاساس ٠‏ قان يعض الکان اش من قد 
اطلقوا اسم الستشرق على كل عالم فى الاسلام غير مسلم سواء كان شرقیا 
و غربیا ۲۳۲ . 

یقول الدکتور "عبد النعم فواد" الاستاذ بجامعة الازهر وجامعة الامام محمد بن 
سعود بالریاض : 

إن الکتاب الذین اعتبروا عنصر الغربی" بالنسبة للکاتب أو للشنون والأبعاد غير 
الدينية فى الدول الشرقية وبحوئهم التی تدور حول موضوعات غير اسلامية فى 
تعریفهم للاستشراق شینا دخیلا » كان لهم ساسا اهتمام بتاریخ وسايقة ظاهرة 
الاستشراق , !لا أن محل معركة نزاع الاستشراق العاصر بیننا ويين الستشرقین 
الآن , هو الانشطة العلمية والتبشيرية لاعداء الاسلام من أجل التشكيك في العارف 
تون هرا اف اسان المخطمن > کت اك الس فا علدا خی مات 
الیابان والصین وکوریا والهند ودول جنوب شرق آسیا وآمتالها حول الاسلام والقرآن 
والسلمین متمائلة ومتجانسه مع کتب علماء الاسلام فى الفرب ؟ وهل هی لا تسعی 
وراء تحقيق أهداف مشتركة +**' . 

وكما اختار الدكتور آحمد عبد الحميد غراب" نفس هذا التعریف! . يقول أحد 
المفكرين المعاصرين الآخرين : 

الاستشراق هو اشتغال غير المسلمين بعلوم المسلمين بغض النظر عن وجهة 
المشتغل الجغرافية وانتماءاته الدينية والثقافية والفكرية , ولو لم يكونوا غربیین( . 
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أحدهما عام والتانی خاص : 


التعريف الجامع والعام 


الاستشراق هو مجموعة جهود علمية للغربيين تهدف إلى التعرف على الدول 
والظروف الجغرافية 3 والصادر > والعادن > والتاریخ > والقومیات , واللفات 0 
والآداب 0 والفنون ۰ والتقالید > والعادات 0 والثقافة > والمعتقدات 0 والأديان 
والخشتاز ات۸ والکض انس لته :وا لاما ارو اناد الط رم 
وتقاط الى عند اقل ا لري من الشرق ایض خی الشری ای ومن شرق 
اليحر الأبيض المتوسط حتى البلدان الإسلامية الأخرى الواقعة فى شمال أفريقيا 
ومناطق أخرى من العالم » وذلك بهدف الكشف عن الثروات المادية والمعنوية لدیهم من 
أجل تأمين مصالح الغربيين . وهذا التعريف المذكور يعتبر تعريفا مفصلا وجامعا . 


التعريف الخاص 
لها امه الحالنة هو الذى تور فقط فى طاق خان من الحهود الاستشزاجنة 
الك تخصر فى “غلم اسان الى تك :قن عير الم ۲ 


توجه الاستشراق 


على الرغم من أن كلمة استشراق و علم الشرق تتسم فى الظاهر بسمة علمية . 
ویقال إنها "تخصص علمی محض * بين غيره من العلوم الأخرى . فان الواقع يؤكد 
أن "الاستشراق هو تیار اجتماعی وعقائدى وسیاسی ومتلازم مع آتحیز خاص 
ر ا 
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ومن هنا لم تتم الاستفادة فى اصطلاحه اللاتينى من اللاحفة "۱۵9۷" التی تعنی 
(علم) وهی لاحقة لكل نوع من أنواع العلوم » بل انه تمت الاستفادة من اللاحقة 
" "التی تدل على مدرسة أو مذهب أو نزعة أيديولوجية . وسوف نتناول فى 
الصفحات التالية نوعية التوجهات الخاصة بمدارس الاستشراق . 
آزاح الستار عن هذا السر » وکتب بقول : 

آلقد عرف الاستشراق على أنه أساس ونوع من الاسالیب الفربية التى تسعی 
إلى خلق نفوذ . وتجدید بنية , وامتلاك سلطة وهيمنة على الشرق "۲ . 


الکلمات البديلة لكلمة الاستشراق 


إن كلمة استشراق فى اللغة العربية معناها علم الشرق الذى هو مظهر من 
مظاهر الجهود والبحوث العلمية الاكاديمية » وبطبيعة الحال فان كل جهد أكاديمى له 
قدر ومنزلة اجتماعیه ویستحق التقدیر والاحترام . 

ولقد أخفى الغرب فى القرنین الأخيرين آهدافه ونوایاه من ارسال جواسیس إلى 
البلدان الشرقية وخاصة الاسلامية والعربية وراء كلمة "الاستشراق" الجميلة التی 
تحمل فى طیاتها العنی القیم لعلم الشرق » وفی العقود الاخيرة نشعر أن هذه الكلمة 
أصبحت ذات مفهوم سلبی ممزوج بالخيانة والتأمر والجاسوسية عند الشرقیین 
وخاصة السلمین العرب , وصارت مکروهة لدیهم . إلى حد آنها أصبحت تعادل 
عندهم كلمة استعمار > خاصة وأن کلتیهما لهما نفس الوزن والجرس . 

فمثلا بعد أن يصف الستشرق الفرنسی الکبیر دانیال ريج" . كراهية 
السلمین والعرب لهذه الكلمة « یقترح أن تحل محلها كلمة أخرى بديلة مث : "علم 
العرب ۲۲ , بالاضافة إلى إعادة النظر فى تركيبة الاستشراق وأسالیبه ایضا٩"‏ . 
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وهذا الترادف نقسه بين کلمتی استشراق واستعمار سيب نوعا من الاضطراب عند 
مستشرق غرنسی آخر یذ کی آندریه میشیل" وصرع مداغعا بقوله : إن الاستشراق 
ی له مه انیا با بای ال ال ۱ 
السايقة : 

إن نفس هذا السبب كان باعثا على طرح کلمات بديلة تحل محل الستشرق > 
مثل الكلمات : ۸۳۸۵8۱۵۱5۲ و ۱5۸/۱6۱5۲ ؛ متخ ی فى الشسرق الأوسط . 


اليابانية) و ۸۳6۱۵۸۱۷۱5۲ ) متخصص فى الدراسات الأفريقية) و ۱۱۵۱۵۸۱8۲ 


(تجقضمن فى النواسات الندیه) ۲ 

ویبدو للأسف أن حيلة الغربیین قد نجحت وأخذ بعض الکتاب الایرانیین آیضا 
یستخدمون مصطلحات "الدراسات الاقلیمية" و علم الشرق و الدراسات الآسيوية” 
فى الکتب والجلات أكثر من كلمة الاستشراق , رغم أنه من المکن أن یکون الداغع 
لهذا الابدال هو نوع من النزعة التجديدية أو حماية للغة الفارسية والحفاظ علیها . 
یقول الدکتور على التملة الأستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية : 

ما زالت کلمة الاستشراق رائجة . ولم تتمکن الکلمات البديلة من إزاحتها عن 
الساحة , ذلك لأنه لیس من النتظر نسیان كل هذه الانجازات التی تمت خلال عدة 
قرون تحت مسمی الاستشراق" بمجرد تفییر الاسم أو الكلمة . وعلی فرض آنهم 
غيروا الكلمة » فمن المؤكد أن السمی والواقم لن يتغيرا”" . 
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(۱) منير البعلیکی . للورد ٠‏ فرهنگ حییم وفرهنگ دکتر آریانپور . 

(۲) الظاهرة الاستشراقية ص ۲۹۲ . 

(۲) |دوارد سعید , الاستشراق . ص ١١‏ . 

(؛) الاستشراق والخلفية الفكرية للصرا ع الحضاری ص ۲۰ . 
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(۱5) دکتور فواد عبد النعم , من افتراءات الستشرقین على الاصول العقدية فى الإسلام ٠‏ ص ۱۲ والدکتور 


(۱۷) دکتور عبد النعم غؤاد . من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية .ص ۱۷ . دکتور أحمد 
عبد الحميد غراپ ... ۰ دکتور إبراهيم تملة . فصلنام کتایهای اسلامی » سال دوم ۰ ش 5 ۰ سال ۸۰ ۰ 


ص ۲۵ . 

(۱۸) دکتور عبد النعم فاد ٠‏ ص ,۱۷ 

. ٩ رؤية إسلامية للاستشراق ص‎ ٠ الرجع السابق نقلا عن الدکتور آحمد غراب‎ )۱٩( 
. ۲۶ الاستشراق والاراسات الاسلامية , ص‎ )۲۰( 

(۲۱) الرجع السابق , ص ۱۱ . 

. DANIEL REIG (¥) 

. ARABOLOGY )۲۲( 


(۲۶) دکتور محمد خليفة حسن » أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر ؛ ص ۰۲۸ نقلا عن مجلة الفيصل ٠‏ 
العدد ۲۰۶ ۰ ص ۱۰۷ » طيعة جامعة الإمام محمد بن سعود ١‏ عام ۱۶۲۱ ه . 


. ۲۸۳ الرجم السايق  تقلا عن مجلة شئون عربية , العدد ۱۲ ۰ ص‎ )١( 
. ۲۷ - ۲۵ أزمة الاستشراق ».ص‎ )۲۱( 


(۲۷) الدکتور على بن ابراشیم حمد التملة » الستشرقون والتتصیر , ص ۱۳ ۰ 


الفصل الثانسی 


وجهات نظر الفکرین السلمین حول آهداف الستشرقین 


لقد آوجدت حركة الاستشراق والدراسات الاسلامية عند الفربیین وکتابة کتب 
ومقالات كثيرة حول شعوب الشرق والدین الاسلامی والجتمعات الاسلامية . 
والوجود الواسع والنشط لهم فى البلدان الاسلامية وما سببه من تأثیرات ونتائج 
ايجابية وسلبية , مجالا للأحكام التناقضة بشانهم . وکان من نتائج مشاهدة طائفة 
من المسلمين والشرقیین للانجازات العلمية والفنية » ودخول مظاهر الدنية الصناعية , 
والبضائم الفخمة ‏ والصانم الانتاجية , والنظریات السياسية » وشعارات 
الديمقراطية والساواة . وتمجیدهم الکثیر للاسلام والقرآن والنبی الاکرم ( .+ ) 
وبعض الائمة العصومین » أن آصبحوا مفرمین بالغربیین والستشرقین الغربیین » وقد 
دعاهم شغفهم الزاند عن الحد إلى تمجیدهم وتکریمپم بشکل مبالغ فيه وبدون قيد أو 
شرط . وقلدوهم فى کل الیادین ووجهات النظر والسلوکیات وغضوا الطرف وسدوا 
الآذان ضهن نكزان الذات:ومنهيئ الهوية , 

وقد اختارت جماعة آیضا جانب التشدد فى مقابل تشدد الجماعة الأولى . 
وأصبحوا ينظرون إليهم نظرة سيئة وينفرون من كل ما هو غربی ومستشرق ‏ وذلك 
بسبب ما شاهدوه من مؤامرات ومظاهر خداع » وسلطات مستغلة » واساءات مهينة 
من الغربيين والمستشرقين , ولم يعودوا يعتبرون الاستشراق سوى أداة للخيانة 
والخدا ع وتسلط الغرب على الشرق . 


ل 
۰ 
رم 


كما أن هناك جماعة أخرى سلكت طریق الاعتدال آخذة فى اعتبارها واقعية كلا 
النوعين من المناهج واختلاف الدوافع . وسوف نتناول فى الصفحات التالية تفاصيل 
وجهات النظر الثلاث هذه وأصحابها وأدلتهم . 


أ- النظرة الحسنة للاستشراق 


بری عدد من الکتاب السلمین العاصرین أن الاستشراق هو خدمة متواصلة من 
قبل الفرب للشرق » بل إنه جهد تغلفه الشفقة والرأفة لتخلیص الشرقیین من الجهل 
والتخلف » وعامل مهم من أجل تقدم أهل الشرق بکل الأبعاد » بل إن نمو العرفة 
الدينية وارتقاء‌ها لدی السلمین وزيادة معرفتهم للمعارف الاسلامية وتراث أسلافهم 
الثقافية , کل ذلك راجع إلى جهود الستشرقین فى إحياء مخطوطات علماء السلمین 
وتصحیحها ومقابلتها وطبعها ونشرها . وتری هذه الجماعة أن الغربیین هم ملانكة 
الرجمة بالنسبة للمسلمين والشرقیین . 
لذلك وعلی الرغم من أنه لا توجد حاجة إلى تسمية أشخاص بعینهم » فإن إلقاء نظرة 
على عبارات بعض الشخصیات الاسلامية وعلماء الاسلام الذين تغطى أشعة آقلامهم 
وأعمالهم ومولفاتهم الاسلامية طائفة كبيرة من السلمین یمکن أن یوضح عمق هذه 
الرؤية التطرفة . 

تقول الدکتورة عائشة بنت الشاطئ أستاذة علوم القرآن بجامعة عبن شمس فى 
مقالة لها بعنوان "ترائنا الثقافی بين أيدى الستشرقین : 

إذا قارنا بين كيفية نشر الکتب الخطوطة الذی قمنا به نحن السلمین بالطبوعات 
الخطية الاسلامية التی طبعت من قبل الغربیین » سوف نصاب بالدهشة والاستغراب ؛ 
فقد کانوا أمناء فى نقل العبارات » آما نحن فقد اتخذنا من مخطوطات أسلافنا لعبة 
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» وحذفنا واضغنا وغیرنا فييا . بینما راعوا هم الدقة اللازمة فى مقابلة كل نسخة 
بالنسخ الاخری . وبحثوا عن النسخ الأصلية واعتصدوا عليها . أما نحن فلم نذکر 
حتی النسخة الأصلية التی نقلنا عنها » وطبعنا الکتب التی ثسبت إلى علماء قدماء 
بدون التحقیق فى صحة تلك النسبة إليهم() . 

ویقول الدكتور صلاح الدين النجد" فى کتابه "النتقی من دراسات 
المستشرقين : 

لقد وطأ الغربیون باقدامهم كل میدان من میادین ثقاغتنا » وحلوا عقدة صعوية 
كل موضوع دینی مهم وتقافی عندنا . وعالجوا آلامنا » وکانوا یتبعون فى أبحاثهم 
العلسية مناهج علمية منتظمة » بدلیل أنهم یحیطون أحيانا إحاطة أكير بمصادرنا 
وکتبنا الاصلية ‏ ویدرکون مواضع النقد فیها ببصيرة أكبر » ولدیبم جرأة وشجاعة 
أكبر فى الميادين الثقافية التى تخضع فيها نحن للتقالید الدينية!"). 

ويقول الدكتور طه حسين : 

كيف يمكن لأستاذ الأدب العربی أن يستغنى عن الفرنجة والمستشرقين 
وإنجازاتهم الختلفة , فى حين أنهم درسوا تاريخ بلاد المشرق وآدابها ولغاتها المتنوعة ؟ 
والآن وقد اجتمع العلم لدى الغربیین ؛ فلا محالة من التماس العلم عندهم( . 

وهناك أيضا فريق من المسلمين استمتعوا بتجديدات الغربیین فى التحليلات 
المادية للفكر الإسلامى » وقبلوها دون تقويمها ومقارنتها بأصول الدين عندهم , 
وطرحوها فى كتاباتهم ومحاضراتهم عن طريق التقليد . 

وینقل الدكتور مصطفى السباعى ضمن حديثه عن أن بعض الموضوعات التى 
تطرق إليها أحمد أمين فى كتابيه آفجر الإسلام” و ضحی الاسلام" ما هی إلا تكرار 
لكتابات المستشرقين . فكرة عن أستاذه الدكتور "على حسن عبد القادر" فى مرحلة 
تلمذته فى جامعة الأزهر حيث يقول : 


اس 
و 


بعد أن فرغ من دراسته فى الغرب , ونجح فى الحصول على درجة الدکتوراد . 
اشتغل بالتدریس فى مصر » وأخذ یستعرض بکل سرور وفخر نظریات جديدة حول 
درس تاريخ الفقه الاسلامی فى قاعة الدرس أمامنا » ولکنی عندما شعرت بان هذه 
النظريات لا تتفق مع أصول الدین » قمت بمتابعة الأمر وعلمت أن كل الوضوعات 
الوجودة فى کتاب الاستاذ واسمه "نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامی" هی بالضیط 
عبارة عن ترجمة لکتاب الدراسات الاسلامية والعقيدة والشريعة فى الاسلام تاليف 
جولد زیهرا" . 


التقدیر الکبیر لكتاب دائرة معارف ليدن الاسلامية 


۱- أعدت داثرة معارف لیدن الاسلامية من قبل مجموعة کبيرة من الستشرقین 
السیحیین والیهود وأحيانا بمساعدة بعض السلمین منذ ما يقرب من قرن من الزمان » 
وقد قرر العلماء من غير السلمین بکتاباتهم لدائرة العارف هذه تعلیم معارف الدین 
الاسلامی للمجتمع الانسانی والشعوب الفربية وأحيانا للمسلمین آنفسهم أيضا !! 

ومن المؤكد آنبا بالإضافة إلى النقاط الايجابية فإنها تضم تحریفات وتهماً 
وتقارير غير واقعية وأحكامًا كثيرة غير منصفة .»مما دعا الباحثين المسلمين إلى 
كتابة عشرات الكتب والمقالات حتى الآن للرد عليها ونقدها . 

ومع كل هذه الإشكاليات . فان جماعة من علماء المسلمين فى مصر أقدموا على 
ترجمة دائرة المعارف هذه إلى اللفة العربية فى عام ۱۹۲۲م ويالفوا فى مدح کتابها , 
وكأنهم أصيحوا مبهورين برؤية هذه البحوث ٠‏ ونسوا حتى ماهية معديها ومن قاموا 
بتامین نفقاتها » وأطلقوا علیهم لقب الخدام الخلصین ۰ 


يونس » وهم من ضمن مترجميها ٠‏ فى مقدمة الجلد الأول . مایلی : 
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نحن نتوجه بالشکر لهذه الجموعه من الستشرقین الذین قدموا خدمة جليلة 
بمقالاتهم القيمة إلى التراث الاسلامی . واذا لاحظ القاری الحترم أحيانا خطا أو 
انحرافا فى بعض هذه القالات » فينيغى عليه أن بعلم آنهم بشر مظنا » وطبيعة البشر 
هى أن الانسان یکون فهمه صحیحا أحيانا وخطا أحيانا أخرى"! . 


مبالغة محمد فرید وجدي 


۲- آما وجدی , الکاتب العربی القدیر ومؤلف دائرة العارف الکبری فقد انبهر 
آیضا بالجهود العلمية التی بذلها الستشرقون فى مجال العلوم الاسلامية والاجتماعية 
والدنية فى بلاد الشرق , وکتب ضمن اعترافه وتقدیره فى مقدمته على کتاب تفصیل 
آیات القرآن الكريم" ل جول لابوم" الفرنسی وترجمة فاد عبد الباقی ؛ یقول : 

منذ أن ارتبط الأوروپیون بالعالم الشرقی وأقاموا علاقات معه . ولکی یتوصلوا 
إلى الحقائق التاريخية والثقافية والدينية والادبية فى بلدان الشرق , فقد أسسوا 
کلیات وأقسامًا دراسية ومناهج بحث علمی خاصة لعرفة كل هذه الأمور . 


والواقم أننا سنبتلى باتکار الواقم الجم یل إذا ما تجساهلنا حق هولاء 
الستشرقین فى بیان تاريخ الشعوب الشرقية وآدابها ودیاناتها ! فلقد كنا مثلا نجهل 
شارات مهن القزينة و مااع اة ای اس هويا ف الكتيرة 
اکتشاف حجر عليه تفوش قیمة , کتبت عليه موضوعات بالغط الهیروظیفی وبعد آن 
تم الکشف عن سر هذا الخط على يده » وکذكك على ید الستشرق الانجلیزی بانع , 
فتحت نافذة على الآثار الهيروغليفية ومعرفة الحضارات الصرية القديمة » وهی التی 
تعد الآن احدی أكير مفاخرنا . 

كما آنهم اکتشفوا أيضا حضارة شعب الیمن » وتم التعرف على حضارات 
الشعوب العربية » وکم تحمل الاوروبیون من نفقات باهظة من أجلنا . 


ا 
“I‏ 


ةا قومتا ا كين ی آلیند کل * تسوك تری ان وات ساد 
الغربی فى الهند هو "الدکتور ماکس موللر" الثلانی الذی استطاع الکشف عن الخط 
السنسکریتی والتعرف على الحضارات الهندية القديمة وبلدان الشرق . وبالاضافة 
إلى أن "ماکس موللر" قد قدم خدمات إلى دیننا وقرآننا . حیث آعلن فى تلك 
الاکتشافات أن أقوام الشرق القديمة کانوا يؤمنون بالوحدانية » واتجهوا بعد ذلك إلى 
الشرك » وهذا الکلام يؤكد نفس معارفنا القرآنية پالنسبة لفطرة التوحید عند الانسان 
مدو انع لمان رن ار لام راحدة فاختلفرا ولولا كلمة 


من ربك لضي بينهم فيما ذ فيه يختلفون 4 - ( يونس :15) . 
۳- يقول السيد "محمد كرد على" فى مقالة "المستعريون من علماء الشرقیات : 


بدأ ازدهار الأدب العربی فى الغرب وأنشئت مئات المراكز له هناك . ويعتبر 
الغربيون من أكبر أسياب نهضة العربية الأخيرة , ذلك لأنهم أحيوا الكتب العربية 
القديمة . وقدموا أفضل خدمات لها ؛ فمثلا قابلوا بين المخطوطات والنسخ المتعددة 
لها , ووضعوا فهارس متنوعة لتلك الكتب حتى يمكن الاستفادة منها بسهولة ويسر . 
بل إننا تعلمنا منهم كيفية إعداد الفهارس أيضا . وقد کتبوا شروحا باللاتينية وغيرها 
من لفاتهم على كتبنا حتى یستفیدوا هم أنفسهم » ويعلّمونا أيضا معارفنا المجهولة . 
وأعظم ما فى ذلك أنهم عرفوا بحضارة العرب فى صدر الاسلام » حيث طبعوا فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين كتبا كثيرة لأسلافنا فى إيطاليا 
وهولندا . وهی تعد حجر الأساس فى النهضة العربية الحديثة بعد سبات دام طويلا . 
وقد قام الفربیون بطباعة كتينا من أجلنا قبل وصول صناعة الطباعة إلى 
القسطنطينية والقاهرة بمائتی عام . وكل من يطالع دائرة المعارف الإسلامية” التى 
طبعها الغربيون فى أوائل القرن العشرين باللغات الإنجليزية والفرنسية والالانية فى 
مطبعة ليدن بهولندا » سوف يتبين له تماما اهتمام الغربيين بنشر علوم الشرق والعرب 
ومدى اجتهادهم فى هذا الصدد » وسوف يرى تُصب عينيه إتجازاتهم فى اللغات 
والعلوم على وجه الخصوص") 


فقول فى مقالة آخری:(: 

لا شك أننا مدينون لكل علماء ا لستشرقین من هولندیین وألمان وفرنسیین وانجلیز 
وإيطاليين وأسبان وغيرهم من شعوب أورويا وشمال أمريكا , ذلك لأنهم تفضلوا علينا 
ونشروا كتبنا ؛ فليكافئهم الله بكل الخير على ما قدموه من إحسان لحضارتنا 
وادابنا!" , 


تعجب الغربيين من اهتمام الشرقيين بالاستشراق 

تقول الدکتون نزار سعید الاستخان البارد تاه فویورل : 

إن أحد مظاهر التفریب (الیل إلى الغرب) لدی الشرقیین أنهم ینظرون إلى 
معرفة تاریخهم وثقافتهم أيضا من خلال تعلیم الفربیین والعلومات التی مرت عبر 
"فلتر" الاستشراق . وهذا الوضم هو تحقیق لرغبة الغربيين القديمة نفسها ؛ ذلك لأن 
الفربیین مصممون على حقن الشرق بثقافة عموم المجتمع الشرقی بالشکل الذی 
پریدونه . 

ویری ”دنيس های ۲" المؤلف الانجلیزی العاصر أن الاستشراق هو رأى أورويا 
ووجهة نظرها بالنسبة للشرق" » وهو الذی یمنح الهوية بهذه الكيفية لغیر الأوروبيين . 

وقد أكد الاستشراق لتحدید استراتیجیته دائما وبشکل ثابت على "أفضلية مكانة 
الفرب" فى كل العلاقات والعنصرية والموضوعات الشبيهة بذلا“ . 
الغرب هو الذى ینبفی عليه تعريفهم بانفسهم . 

كنك نا ركنن :فى الاحتفال بالذكرى" الثامذة عشرة الوسر ارت ف : 


هم لا يمكنهم تمثيل أنفسهم , ولذلك ينبغى أن يمثلهم شخص آخرل'' . 
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لم یتمکن بعض علماء الاسلام الذین لا بلاحظون هذا السیل الجارف من خیانات 
الستشرقین فى العصور الأخيرة من تاريخ الاستشراق ابداء شکوکهم حول ماهية 
الاستشراق التاخر »إلا أن فطرتهم التفائلة جعلتهم حذرین بالنسبة لرواد 
الاستشراق وینظرون إليهم نظرة ترتکز على دوافعهم . 

ویقول الدکتور ساسی سالم فى کتابه "نقد تفکیر الاستشراق" : 

كانت ظاهرة الاستشراق فى بداية آمرها ظاهرة تقافية لم تلوثها الاغراض 
السياسية والاستعمارية ؛ الا أنها بمرور الوقت - ككل علم من العلوم - دخلت فى 
إطار استخدامات سیاسات الدول الفربیة!" . 


التغریب في كيفية التفکیر والاختیار على لسان جلال آل أحمد 


بعد أن تحدث جلال آل أحمد عن النافسة بين الشرق والغرب على مدی ألفين 
وراه شد اک سل ككاراء الألسة على فاع کات عل التدق الثالن. + 

لقد تسى الشعور بالنافسة الآن بيننا وحل محله الشعور بالعجز والإحساس 
بالعبودية . لم نعد نعتير أنفسنا جديرين ومستحقين لأى شىء وعلى الحق فحسب ؛ 
بل إنهم ینخنون النفط وكأنه حقهم » إذ إننا لا نملك الكفاءة والقدرة . هم يديرون 
سياستنا لأننا نقف مكتوفى الایتی., لقد سلبوا حرياتنا لأثنا لسنا جديرين بها . وإذا 
حاولنا تبرير مر من أمور معاشنا ومعادنا كذلك ؛ فاننا نقومه بمعاييرهم ويأمر من 
مستشاريهم . وهكذا نَدرّس » وبهذه الكيفية نحصی » ويهذه الطريقة نبحث ونحقق › 
فهم بدلا منا ‏ لاذا ؟ لأن العلم اكتسب أساليب علمية ء ولا پوجد على جبين الأساليب 
العلمية لون أى وطن من الأوطان . الا أن اللافت للنظر أننا نتزوج كالغربيين أنفسهم 
, ونطلق العنان للحرية مثلهم » ونجعل الدنيا طيبة أو سيئة مثلهم , ونرتدى اللابس 
ونكتب الأشياء » وليلنا ونهارنا هو وقت الليل والنهار الذى يقررونه أصلا . وكأن 
معاييرنا قد نُسخت . وحتى لو كنا زائدتهم الدودية فإننا نعتز بأنفسنا . نعم » الآن 
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تری فى النهاية هذین الخصمین القدیمین آحدهما كنّاس الیدان وقد خرجا من الاء » 


والثانى هو صاحب معركة O,‏ ۰ 


الغرب هو وسيط تعرف الدول الإسلامية على بعضها البعض 


لقد وصلت الغرية للأسف بين المسئولين عن التعليم والدين بين بلدين إسلاميين 
مثل إيران ومصر إلى أن يكون أفضل كتاب أمكن الحصول عليه فى منتصف القرن 


الأخير من قبل "مركز النشر الجامعى بطهران" فيما يتصل بجامعة الأزهر . هو كتاب 
۸۲ تأليف : بايارد دودج 00068 8۸۷۵80 الذى نشره معهد بحوث 


الشرق الأوسط فى واشنطن بأمريكا : 
THE MIDDLE EAST INSTITUTE ۷۷۵۷۵۲۵‏ 
عام ٤1۹۷م‏ . 
وقامت بترجمة هذا الكتاب السيدة ”آذرميدخت مشايخ فریدنی" بتوصية من 
"مركز النشر الجامعى بطهران" , وتم طبعه فى عام ۱۳۱۷ ش (۱۹۸۸م) من قبل هذا 
البرک( . 


قصة حلوة ومرة لذروة التغريب عند المسلمين 


لقد وضعت ضوابط فى إحدى الجامعات العربية لصرف رواتب التدريس 
للأساتذة على النحو التالى : 
-١‏ أساتذة أهل تلك البلد » مرتب عادی . 


اف الأساتذة العرب الدعوون من دول آخری > راتب مضاعف . 
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. الاساتذة الاوروبیون والامریکیون الدعوون » راتب مضاعف ثلاث مرات‎ -٣ 

وقد شوهد أحد الأساتذة المدعوين من الجامعات الأمريكية ۰ الذى كان یقوم 
بالتدريس فى هذه الجامعة لفترة وبالطبع يتقاضى أعلى الأجور ؛ وهو يتحدث باللغة 
العربية العامية مع شخص آخر ذات يوم . ويعد أن علمت الجامعة بذلك استدعته 
وسألته عن جنسيته ؛ فأجاب بأنه على الرغم من أنه قد ولد فى بلد عربى . فقد قضى 
حياته فى أمريكا ومعه الجنسية الأمريكية رسميا وهو الآن أمريكى . 

واحتدم الجدل حول هذا الموضوع وتقرر أنه إذا ثبتت جريمته وهی كونه عربيا ؛ 
فان راتبه سینخفض . ومن ثم اضطر الأستاذ إلى إحضار شهادة تفيد جنسيته 
الأمريكية وتشبت عدم عرويته حتى يرتفع راتبه , ويحصل على النجاح والتوفيق 
أيضا*" . 


تنبق جرونباوم بعودة المسلمين من التغريب إلى الاسلام 


يقول المستشرق “جرونباوم” فى کتابه الاسلام العاصر WESTERN ISLAM‏ : 

وقع السلمون لفترة من التاریخ فريسة للتغريب ۰۱۷۷5۳80۷2۸۲۱0۱1 حتی 
یمکنهم الوصول إلى الرقی والقوة الحديثة . الا أن هذه الفترة من التاریخ قد انتهت » 
وأصبح السلمون مشفولین بالبحث عن هویتهم الفقودة . وهذه الهوية الستقلة لهم 
سوف یجدونها فى الاسلام فقط!" . 


ب- النظرة السينة : 
آسباب النظرة السيئة : 


الذيق شاهیوا عن کف طعتات العرب ومواسر اه ضبد الترق والیون آلرفیسی الای 
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لعبته بحوث الستشرقین فى تمهید السبیل أمام سيطرة دول الاستعمار الغربية على 
الدول الشرقية , أنه لا بوجد أى هدف من وراء کل علاقات الفرب مع الشرق 
والمسلمين وأبحاثهم سوى سيطرة الفرب على الشرق وإضعاف الإسلام ونشر 
المسيحية ؛ ذلك لأن الغرب الذى يتكون من الدول الغربية . وقوى الكنيسة المسيحية 
وخبراء هاتين القوتين فى البلدان الإسلامية والشرقية - ليس له هدف بالتأكيد سوى 
الهيمنة على الشرق وتحقيق المطامع الاستعمارية , وتغلب أهداف الكنيسة ومعارفها 
على المعارف الإسلامية . ومن ثم فإن كل نوع من تعاملات الغرب والمستشرقين وعلماء 
الاسلام هناك مع بلدان الشرق والشعوب الإسلامية » يجب أن يُخطط له بشكل 
يضمن تأمين مصالح الفرب وسيطرته على الشرق ‏ إلا أنه من الطبيعى أن يقوم 
الغرب بوضع مخططات ومشروعات ظاهرها حب الإنسانية والعلم والرقى والأخلاق 
والرحمة والمنفعة للشرقيين وذلك للحيلولة دون يقظتهم وانتباههم . 

وهكذا طرحت الدول الغربية الفيرة فى بداية الأمر للدلالة على وجودها العدوانى 
والخادع فى دول الشرق كلمة جميلة وقيمة هى كلمة الاستعمار" ؛ والتى تعنى 
العمران والتعمير للدول المتخلفة , بدلا من كلمتى الغزو والخداع . وبناء على ذلك . 
فإذا كانت مخططات المعسكر الغربى ومبادراته سواء من قبل الحكومات أو الكنائس 
أو المستشرقين وأبحاثهم , تبدو بكل المقاييس غير مفرضة وشريفة ويريئة من النوايا 
السيئة والتداعيات الخاسرة , بل تبدو زاخرة بالمصالح والمنافع للامة الإسلامية . 
فيجب أن نعلم أنها تخفى وراءها ضررا کبیرا() ؛ ذلك لأن العدو لا يقدم لخصومه 
العسل فى أى وقت من الأوقات إلا إذا كان قد دس قيه السم الزعاف . 

إن تاريخ نجاح الخدع فى العلاقات بين المتنافسين والجماعات الأخرى والخناجر 
التى طعن بها من الظهر كثير ممن يحسنون الظن » !نما هو دليل على سذاجة تفكير 
أشخاص وثقوا فى العدو فقضى عليهم ؛ فهل من الممكن أن يستخدم رجل الدين 
السیحی قلمه من أجل نشر الدين الإسلامى » أو أن تقوم وزارة خارجية دولة 
استعمارية غربية على تقوية واستقلال بلد تسيطر عليه وتتحكم فى مصيره » أو أن 


03 


ينشر أحد الباحثین أو الستشرقین البعوثین الذين یتقاضون رواتبهم من كلا الرکزین » 
کتابا يؤدى إلى سقوط مبعونیه ؟ 

الم يخاطب الولی عز وجل فى قرآنه الكريم نبيه الكريم ( .+ ) بقوله : (ولن 
ترضی عنك اليهود ولا التصاری < ی تشع مأنهم)۱ . 1 

ألم يخاطب القرآن الكريم أيضا بعض السذج الذين لا یعترفون بأهداف الاعداء 
الخائنة الوجودة فى نفس بياناتهم وأقوالهم بوضوح وجلاء بقوله : (قد بدت الغضاء 
من افو واههم وما تخفی صدورهم أ کب 00 


ألم بتحدت القران عن عدم الاعتماد بأى شكل من الأشكال على الأعداء فى قوله 


تعالى : (يا أييها الذين آمنوا لا تعُحَذوا بطانة من در رنكم)! ا 


الضرورة الشرعية لسوء الظن بالعدو 
يجب أن ننسى أن هذا هى برنامج العمل بالنسبة للعلاقات الإنسانية مع المؤمنين 
الآخرين والمجتمع الاسلامى » وكما قال الحق سبحانه وتعالى المؤمنين : (يا أيها 
اين آمنوا اجتبوا كثيرا من الظن إن بعض ال م۲ . 

وقال أمير المؤمنين على (تالته) : 

ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك , ولا تظان بكلمة خرجت من 
أخيك سوا وأنت تجد لها فى الخير محملذا"" . 

ولكن فى الزمن الذى تسيطر فيه الخيانة ويغلب فيه الفساد على جو المجتمع , 
وتکثر احتمالات الخداع والغش ؛ فإن الشريعة الإسلامية لا تنتظر من المسلم المؤمن 
حسن الظن 0 بل تعتبر سوء الظن" واجبا ودلیلا على فطنة المؤمن ۰ 
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قال على (رضی الله عنه) : 
إذا استولی الصلاح على الزمان وآهله ثم ساء رجل الظن برجل لم تظهر منه 
خزية فقد ظلم , وإذا استولی النساء على الزمان وأهله فلحسن رجل الظن برجل فقد 


۶ (۲۳ 
غور 


والأصل أنه يجب حسن الظن فقط بالأشخاص الذين يحسنون الظن بك 
ويقدمون لك خدمة صادقة ومخلصة ؛ مثلما روى عن حادثة خطبة النبى الأكرم 
(صلى الله عليه وسلم) للسيدة خديجة (رضى الله عنها) حيث قالت له : وأحسن الظن 
فيمن أحسن الظن بك . 

هذا اللطف والتمسك بالمبادئ الأخلاقية يكون فى نطاق المجتمعات الإسلامية , 
إلا أن مبدأ سوء الظن وتوقع الخداع بذكاء وفطنة يكتسب جدية أكبر فى العلاقات بين 
المسلمين وأعدائهم . ذلك لأنه حتى فى وقت السلم يكون سوء الظن والفطنة وتوقع 
الخدع المتنوعة من مبادئ الحزم والإدارة الإسلامية » ويجب الحذر بشدة من حسن 
الظن والتفاؤل بطيبة , وكما كتب على (رضى الله عنه) هذا المبدأ الإدارى الهام فى 
مرسوم ولاية مالك الاشتر . حيث قال : 

ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ٠‏ فإن العدو ريما قارب ليتغفل » فخذ 
بالحزم واتّهم فى ذلك حسن الظن(۲۳ . 

وربما تعتبر بعض الأقوال الحكيمة التى قالها زعيم الثورة الإسلامية الفقيد 
الإمام الخمينى (رحمه الله) مؤكدة لهذا الرأى ؛ فقد خاطب الذين يحسنون الظن 
ويعتبرون أن الارتباط بأمريكا هو مصدر الخيرات والبرکات الإنسانية لإيران » عام 
۸ش (۱۹۷۹م) بمناسبة الهمهمات التى صدرت بسبپ قطع العلاقات مع أمريكا 
وضرورة استقلال إيران ذلك البلد الإسلامى والشرقى وعدم حاجته لعلاقات يشويها 
الذل والمهانة مع الغرب » بقوله : 


إذا كان القصود من العلاقات تلك العلاقات التی كانت بين إيران وأمريكا حتی الآن » 
والتى كانت على عهد الشاه السابق بين أمريكا وإيران ؛ فان هذه لم تكن "علاقات" 7 
وإذا كنا نريد أن ننتصر للاسلام فلا ينبغى أن نكون خدما . وإذا لم نكن خدما فإنه 
سيقطع علاقته معنا . نحن ندعو الله أن يقطع العلاقة ؛ لأننا لن نقبل بالذل"۳ . 

وهل يمكن للشاة أن تتوقع خيرا وصداقة نتيجة بعض المعاملات التى نتسم 
بالعطف والشفقة من قبل الذئب ؟ إنه یعتبر إرسال القوى العلمية والثقافية من قبل 
الغرب ما هو إلا مؤامرة وهجوم على إيران ٠‏ بل يعتبر أن خطر هؤلاء أعظم وأكبر من 
خطر إرسال القوات العسكرية . يقول : 

إن أمريكا لا ترسل قوات عسكرية إلينا » إن أمريكا ترسل كاتبا إلينا » إن 
أمريكا ترسل شاعرا إلينا » إنها ترسل عملاء‌ها الذين ربتهم ودربتهم عبر سنوات 
طويلة حتى تقلب أوضاعنا رأسا على عقب ... إن أمريكا ترسل إلينا ما هو أسوأ من 
الجندى » إنهم أسوأ من العسكريين » فالإنسان یعرف وضعه مع الجندی .. فالجندى 
الأمريكى يواجه ونحن أيضا نواجه , أنا أيضا أواجه » وأنتم جميعا تواجهون!"" . 

ويطرح الكاتب والشاعر الإسلامى المطالب بالاستقلال فى فترة الحكم الدستورى 
المرحوم سيد أشرف الدين الحسینی المعروف ب نسیم شمال فى دیوانه الحماسی 
الساخر شعار السعى وراء السلام مع الدول الغربية التى تتظاهر بحب الإنسان ؛ 
یقول : 

- تتجلی فى فرنسا قامة السلام الجمیلة . 

وتتحول الدنیا القديمة بعد ذلك إلى دنیا السلام 

- وتقرأ آمریکا وإنجلترا وروسیا وألمانيا یانسیم 


كلمة "صالحت" عند توقیع اتفاقية السلام 
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وفی البیت التالی یعلن عن عدم ثقته فى كل الأجانب ؛ فیقول : 
- إن الله شاهد على آنهم جمیعا یکذبون 


وبحق الحق إنهم یقولون کلاما بعیدا عن الحق() 
الحریات السياسية أو نظرية کنیدی 


یتصور البعض أن إصرار الغرب والضغط على الحکومات التابعة والستبدة 
والديكتاتورية فى البلدان الشرقية یهدف ساسا إلى تغییر النظم اللكية الطلقة إلى 
نظام جمهوری وتطبیق الدیمقراطية ومنح حریات الصحافة ومثل تلك الخدمات التی 
تتم لصالع الشعوب الظلومة فى البلدان الشرقية » ولا بهدف إلى منفعة الدول الغربية . 
ولتوضیح أغراض الغرب والاستشراق وبيانها بشفافية من متابعة هذا الوضوع یجدر 
بنا القاء نظرة على أقرب مصداق لذلك ؛ أى آمر رناسة الجمهورية الأمريكية إلى 
الشاه الذی یقضی بمنح الحریات : 

بعد أن وصل جون إف کنیدی" رئيس جمهورية آمریکا إلى رئاسة الجمهورية 
فى عام ۱۳۲۸ ش (۱۹۰۸) غير أسلوب آیزنهاور القائم على تقوية البنية العسکرية 
والامنية لحکومة إيران فى مواجهة العارضین والطالبین بالحرية وأبلغ الحکومة 
الايرانية بمشروع الاتحاد من أجل التقدم" . 

ویشتمل هذا المشروع على مبادئ مثل : الاصلاحات » والدیمقراطية , والحرية . 
وحقوق الانسان وکرامة الانسان !! وأصر الشاه على دعم عسکری وزيادة العونات 
الأمريكية التی لا ترد بمبلغ ۷۸ ملیون دولار » وقد تم ابلاغه من قبل أمريكا أن هذه 
الزيادة مشروطة بزيادة حرية الصحافة والبادی الاخری السابقة . ومن هنا اضطر 
الشاه إلى القيام ب ثورة الشاه والشعب والثورة البیضاء , والتی قام على أساسها 
بتنفیذ مشروعات الاصلاح الزراعی وبیع الصانع الحكومية » وتقسیم أرباح الأسهم , 
وتشکیل کتائب العلم » واعطاء الحریات الدنية والصحفية فى أول بهمن عام ٤١‏ 
(۱۹۱۲م) . 
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أما السر الکامن وراء اصرار الحکومة الأمريكية على تنفيذ کل هذه الشروعات 
والبرامج الانسانية فى إيران هو أن کنیدی كان یمن بان القیود التی تفرضها 
الحکومات التابعة لأمريكا سوف تکون سببا فى ثورة الشعوب واسقاط الحکومات 
التابعة لها وقيام حکومات شعبية مستقلة ؛ اذا فانه يمكن عن طریق منج هذه الحریات 
وتحقیق الرفاهية العيشية الحد من غضب الشعب وضفطه » ویمکن عن طريق حل 
العقد وحرية النقد فتح صمام الأمان وإقصاء العارضین . هذا بالاضافة إلى أنه 
يمكن التعرف على العارضین الحقیقیین والخالفین الخطرین والقضاء نهانیا علیهم 
فیزیائی ۳" . 

ویعتقد "جلال آل آحمد" أن ید الخيانة الغربية الخفية وراء كل حادثة مهمة 
سياسية كانت أم عسکرية أم اقتصادية أو حتی ثقافية تقع فى الدول الإسلامية 
والشرقية » حيث يقول : 

لم يعد زماننا أيضا زمن مواجهة المذاهب والأيديولوجيات » بالإضافة إلى أنه 
ليس زمن مواجهة الطبقات الفقيرة والغنية داخل الحدود ۰ أو زمن الثورات الوطنية ؛ 
فتحت عباءة كل مصيبة أو انقلاب أو ثورة فى زنجبار أو سوريا أو أوروجواى تختفى 
مؤامرة لإحدى الشركات الاستعمارية والحكومة المساندة لها . كما أنه لم تعد الحروب 
المحلية فى عصرنا حروب العتقدات الختلفة ... بل إن ما حدث حتی فى كويا 
والكونفو وقناة السويس أو الجزائر إنما حدث بسبب الصراع على السكر والماس 
والنفط » وما حدث من إراقة الدماء بقبرص وزنجبار وعدن وفيتنام إنما حدث 
للحصول على رأس جسر للمحافظة على طرق التجارة التى تحدد الجديد فى سياسة 
الحكومات .. 

فمثلا المؤسسات الدولية مثل اليونسكو والفاو وهيئة الأمم وغيرها التى تبدى أنها 
عالية وللكافة ‏ هی فى الواقع أجراس الخداع الغربية التى تذهب لاستعمار العالم 
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الثانى فى زی جدید" 


۱ 


68 


ج - الرؤية الواقعية 
النظرة الواقعية ۰ النظرة الشاملة » الانصاف والعدل الاسلامی 


یعتقد بعض الفکرین الإسلاميين بأنه على الرغم من أن الستشرقین والباحثین 
الفربیین الذين قاموا بالبحث فى ثقافة الشرق وحضارته والادیان الشرقية وخاصة 
بحث ومعرفه العارف الاسلامية والقرآن وقاموا بنشر إنجازاتهم فى هذا الصدد . 
کانوا فى الغالب مکلفین من قبل الحکومات الاستعمارية الفربية أو أجهزة التبشیر 
الكنسية » وبطبيعة الحال فاٍنهم وضعوا الوضوعات التی تهمهم مع نفس توجهاتهم 
المقبولة عندهم ضمن برنامج عملهم » وحاولوا أن تکون نتانج تلك الابحاث فى خدمة 
أعمال السيطرة السياسية والدينية الغربية على البلدان الاسلامية والشرقية . 

إلا أنه ینبغی استبعاد عدم وجود تلازم بين صفة الفربية وصفة الخيانة ؛ مثلما 
لا يمكن الادعاء بوجود تلازم بين صفة الشرقية وحتی کون الانسان مسلما عاديا 
والتقوی والصداقة وتقدیم الخدمات ؛ فکم من مواطتی البلدان الغربية یتالون من 
تسلط حکامهم وظلمهم , ویقومون بمظاهرات شعبية معترضة أثناء غزو حکومتهم لبلد 
شرقی مثل غزو انجلترا وأمريكا لأفغانستان والعراق » وأحیانا یعرضون راحتهم 
وأمنهم وأحیانا حریتهم وسلامتهم للخطر فى سبیل هذا الهدف والدفا ع عن مظلوم 
شرقی . كما أن عددا غير قلیل من السیحیین بل أحيانا من رجال الدين السیحی قد 
بذل جپدا فى دراسه الاسلام وغیره من الأدیان والبحث فیها بدافع البحث عن 
الحقيقة » وأعلنوا نتائج بحوتهم واعترفوا وسجلوا فى مولفاتهم آلاف الصادر التميزة 
والقيمة فى الثقافة الاسلامية والحضارة الشرقية . مثل کتاب "حضارة الاسلام 
والعرب تاليف الستشرق الفرنسی جوستاف لوبون" » وغیره . 

ومن ثم » فانه على الرغم من أنه لا يجب النظر إلى الاعداء فى أى وقت بحسن 
الظن طبقا للایات القرأنية المذكورة أنفا . فبذا بصدق بالقطع على الأعداء فى الدول 
الغربية والكنائس » غير أن المستشرقين والباحثين فى ثقافة الدول الشرقية والعلماء 
الغربيين الذين اشتغلوا بدراسة علوم الإسلام والقرآن ليسوا جميعا سواء وليسوا 
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جميعا أعداء ۰ بل إن طائقة منهم سعوا للبحث ودراسة الإسلام دون آل یکلفوا من 
قبل القوتين السياسية والكنسية , وكان دافعهم فى هذا دافعا شخصيا التنقيب 
الحياة , ومن الممكن آنهم حصلوا فى مسيرة بحثهم على حقائق لافتة جعلتهم ينسون 
المبعة » وعرضوا الوضوعات من منطلق بیان الحقیقة! ۳ . 

ولا ينبغى آیضا أن تزعجنا مشاهدة موجات الخيانة المتلاحقة من الستشرقین 
وعلماء الدراسات الإسلاميه الغربيين على مدى التاريخ ٠‏ وتجعلنا نخرج عن حدود 

(ولا یجرمنکم شنآن قوم أن صدوكم عن اله مسجد الحرام أن تعتدوا وتعارنوا على 
لبر والتقوئ) . 

وقال تعالی أيضا : (ولا تزر وازرة وزر أخرئ)!"" . 

وقد أشار "السيد الدكتور محمد حسين على صغیر" وهو أحد ناقدی الاستشراق 
الجادين فى كتابه إلى هذه الطائفة الكبيرة من المستشرقين السيئين وإلى الأقلية 
الاستتنائية والمستشرقين الباحثين عن الحقيقة ؛ حيث قال : 

ومع هذا ؛ فإننا نصادف مجموعة أخرى من المستشرقين تتعامل مع القرآن 
بمستوى أفضل وأسمى من تعاملهم مع التوراة والإنجيل » ومع آنهم بهود 
الالهیة(۳۳۹ . 

وقد اختار الدکتور ساسی سالم الحاج فى کتابه ”نقد الخطاب الاستشراقی" 
والرحوم سيد غلا مرضا سعیدی("" ضمن حدیثهما عن نظریتی الافراط والتفریط 
طریقا وسطا » وهما یعتقدان بوجود باحثین مغرضين وآخرین منصفین بين 
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وجهة نظر الامام الخمينى (رحمه الله) حول إظهار الاعتدال والفطنة 
في مواجهة العدو 


إن موضوع البحث والناقشة والاتصال بالدول الفربية وخاصة آمریکا هو 
مصداق لنفس هذه النظرة إلى ماهية الغرب ودوافع الغربیین . ذلك لانه إذا تعاملت 
معنا الدول الاستعمارية من منطلق العداء والسلطة . فإنه يجب علینا قطع العلاقة , 
وإذا تخلوا عن العلاقات الظالة فإن باب التباحث والاتصال یمکن أن يظل مفتوحا . 


والامام الخمینی (رحمه الله) على الرغم من أنه اعتبر آمریکا الشیطان الأعظم 
وأكثر الدول الغربية ظلما , وأکد على استمرار قطع العلاقات معها ؛ و من أجل بیان 
أن قطع العلاقات هذا لیس مبدأ قابلا للتغيير » بل هو مرهون بتغیر سلوکیات آمریکا 
ومعاملتها وتطبیق البدا الثابت للعدل والاعتدال والنظرة الواقعية » فانه طرح فى 
رسالته رویته المعتدلة وقال : 

لو أرسلت أمريكا الشاه الخلوع إلى إيران وهو العدو رقم واحد لامتنا العزيزة . 
وتخلت عن التجسس ضد ورتنا , لاصبح طریق التفاوض فى موضوع بعض 
العلاقات الفيدة للامة مفتوحا"" . 

وعلی الرغم من أنه كانت لدیه نظرة معتدلة ؛ فانه یعتبر وجود أصحاب النوایا 
الحستة بالنسبة للغرب وجهودهم آشد خطرا » ويؤمن بضرورة القضاء على تقافة 
التغريب بالحاح . كما أنه لا يثق فى أى عمل یقومون به نظرا لخیانات الفربین 
الكثيرة » وينظر إليهم نظرة الشك وسوء الظن . 

وقد أصدر الإمام الخمينى (رحمه الله) الأمر للمسئولين عن التعليم فى البلاد 
بالقضاء على ثقافة التغريب عند جيل الشباب على النحو التالى : 

غيروا هؤلاء الشياب الذين اهتموا بكل ما يأتى من الخارج إلينا . بكل ما يأتى 
من الخارج ليفسدنا . إنهم لا يقدمون إلينا فى أى وقت من الأوقات شینا تكون فيه 
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فائدة لنا , لا یقدمونه لنا على الاطلاق ۰ إن کل عمل یعملونه ینتهی فى نهاية الأمر فى 
غير صالحنا ولا يكون مفیدا لنا بل مضرا . يجب أن تهتموا بهذا فى الثقافة وتسعوا 
للعتور على ذاتکم . فقد ضیعنا ذاتنا . 

لقد نحینا کل أمجادنا الشرقية » وأخذنا نجد ونلهث » وراء أمجاد الغرب » لیس 
کل ما یملکونه بل ما یسمحون به لنا » وإذا كان ما یملکوته طیبا جدا غانهم یحتفظون 
به » ولکن ما یسلمونه لنا هو ذلك الستشار الذی یأتی إلى هنا ويريد فرضا تقديم 
ثقافة لنا . ان هذا لا يريد تقدیم ثقافة من أجلنا , إنه يريد تهينة ثقافة غربية يقدمها 
لنا لتکون فى خدمة الغرب , وکذلك الستشار الذی يأتى لاعداد جیشنا » إنه آیضا لا 
يعد جیشا یکون فى خدمة الاسلام وفی خدمة السلمین وفی خدمة الأمة . انه يريد 
شینا بحیث انهم اذا أخذوا كل ما نملك , فانه إما أن تکون مژیدین لهم أو منشغلين 
عنهم ولا شأن لنا بهم . إن كل ما يفد إلينا من الغرب , أو یأتی من الشرق یحضرونه 
على أنه هدية لنا . هؤلاء هم الذين ضیعونا وما زالوا یعملون على ضیاعنا("" . 

وفی عام ۱۳۹۲ش (۱۹۸۳ج) تحدث الامام الخمینی عن المدافعين عن 
الاستعماریین من الغرب والشرق والوجودین وسط الامة الاسلامية » وقال : 

هؤلاء الوجودون فى نفس هذه البلد والحثالة الباقیه . بمضصهم یضرب 
الصدور! "۲ . من أجل الشرق والبعض الآخر یضرب الصدور من أجل القرب » 
ویدعون فى تفس الوقت أنهم من هذه الامة ... انهم فى واقم الأمر أجانب على شکل 


a 2‏ 
وطنیین وفی صورة |یرانیین( ۴ . 


خدمات الاستشراق وخیاناته 


الواقع أن جهود الستشرقین على مدی التاریخ كانت متنوعة وکانت نتانجها 
وثمارها متفاوتة » ویمکن تقسیمها الى مجموعتین : 


خذهات ا لمرن 

لیس القصود بالخدمات هنا أنه كان للغرييين بالضرورة نوايا حسنة وخدمات 
مخلصة للشرقیین فى تلك الاعمال ٠‏ بل القصود بها نها كانت نافعة ومفيدة لشعوب 
وطبعها ونشرها . 

۲- ترجمة الولفات الاسلامية من اللغات العربية والفارسية وا لاوردية وغیرها من 
اللغات الشرقية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وغیرهما من اللفات الفربية , 
وطبعها ونشرها وإتاحة الفرصة لتعرف العالم على الاسلام . 

۳- نشر تعلیم اللفتين العربية والفارسية وغیرهما من لغات المسلمين فى الغرب . 
وتمهید السبیل لدراسة المؤلفات الاسلامية . 

۶- تقدیم أنماط وأسالیب جديدة للبحث العلمی . 

ه- وضع معاجم القرآن والحدیث لتسهیل الدراسات الاسلامية حتی من أجل 
الیاحتین السلمین . 

1- اعتراف الستشرقین غير السلمین فى مواضع كثيرة ببعض مميزات 

۸- عرضی النتحات الصناعية والخضاربة الجدیدة : 

ومع أن كثيرا من هذه الخدمات أيضا لم تتم بدافع دينى وينية تقديم الخدمة › 
فإنه يمكن القول باطمئنان بأن عددا غير قليل من المستشرقين قاموا بالبحث والتحقيق 
والكتاية وا : لنشر بدافع الیده لتنقيب وا ليحث عن | 3 ف لحققة وطلب العلم ونشر العلوم 
الانسائية . 


اد 
ازن 


. خیانات المستشرقین 

۱- تشویه مفاهیم الاسلام . 

۲- تقدیم فرق السلمین النحرفة وتعریف نقاط ضعفها وتعمیمها على أصول 
الدين وكافة المسلمين . 

۳- إبراز نقاط ضعف آتبا ع الدين الإسلامى والتعريف بها باسم الدين . 

6- الكشف عن رموز ومظاهر نجاح الإسلام والمسلمين على مدى معارك التاريخ 
بهدف إحباطها وتقويضها . 

ه- التشكيك فى معتقدات المسلمين الإيمانية بالوحى ونبوة سيدنا محمد خاتم 
المرسلين ( .+ ) وأصالة القرآن . 

1- إثارة النعرات القومية والدينية لدى الأقليات الموجودة فى الدول الإسلامية 
ويث الفرقة بينهم . 

۷- التعرف على الشخصيات الإسلامية المؤثرة بهدف توجيهها وتضليلها 
أو شرائها أو اغتيالها . 

۸- توجيه أعداء الدول الإسلامية فى الحروب وإرشادهم . 


9- التعرف على الدول الإسلامية وما بها من معادن بهدف غزوها أو عقد 


-٠‏ الأنشطة التبشيرية ونشر الدعوة المسيحية فى الدول الإسلامية تبعا لحالة 


وظروف تلك الدول . 
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حواشى الفصل الثانی 


(۱) دکتور على بن إيراهيم حمد الثملة ٠‏ الستشرقون والتنصير » ص ۱۲ . 
(۲) الرجم السابق . 

(۳) السباهی , الاستشراق والستشرقون , ما لبم وما علیهم , ص ۸ . 
)٤(‏ الرجع السابق . 

(5) دائرة العارف الاسلامية , القدمة ٠‏ ص ٩‏ . 

(1) سورة يونس (۱۰) آية 14 . جول لابوم ء تفصیل آیات القرأن الکریم , القدمة . 
(۷) حازم صاغیه , ثقافات الخمينية . ص ۵۰ . 

(۸) الرچم السابق . 

. DENYS HAY )٩( 

(۱۰) ادوارد سعید , الاستشراق , ص ۲۲ - :۲ . 

(۱۱) امرجم السابق , ص ۷ . 

(۱۲) نقد الخطاب الاستشراقی » ص ۲۸ . 

(۱۳) غرب زدگی .ص ۵۳ . 


- یعتبر جاال آل أحمد من العلامات البارزة فى تاريخ الادپ الفارسی المعاصر » وله مكاتة خاصة فى مجال 
القصة . ولد آل أحمد فى طبران عام ۱۹۲۳ وتوفی عام 1515م . وقد بدأ حياته الأدبية فى عام 
م بنشر أولى قصصه بعتوان أزيارت' على صفحات مجلة سخن الأدبية الشهيرة ؛ ومن أهم 
بالإاضافة إلى ذلك العديد من الروايات والمجموعات القصصية متل "مدير مدرسة" ومجمومة قصص دید 
و بازديد (التزاور) . وغير ذلك (المترجم ) . 


(۱۶) بایارد داج ١‏ دانشگاه الازهر » تاريخ هزار سالة تعلیمات عالی اسلامی ٠‏ ترجمة آذر میدخت . نشر 
دانشگاهی تبران , ۱۳۹۷ . 


. ۱۳۱ الاسلام والستشرتون » ص‎ )1١( 


(۱۷) ذکر المؤلف هنا متلا غارسیا هو زیر کاسه نیم کاسه بودن : ویعتی سر خقی فى أمر حدث , أو وجود 
الکر والخدا ع تحت الصورة الطيبة الظاهرة ؛ کقولهم : هذه القضية ليست بهذه السهولة وتحت هذه 
الکأس یوجد نصف کاس . (انتلر فرهنگ عوام یاتفسیر أمثال واصطلاحات زبان يارس . أمير قلی 
امیتی - جاب دانشگاه أصفيان جلد دوم ص ۶۷۰) (الترجم) . 


(۱۸) البترة (۲) آية ۱۲۰ . 

(15) آل عمران (۲) آية ۱۱۸ . 

(۲۰) نفس الآية . 

(۲۱) الحجرات )4٩(‏ آية ۱۲ . 

(۲۲) بحار الانوار . ج ۷۲ ۰ص ۱۹۰ . 

(۲۳) الرجم السابق .ص ۱۹۸ . 

(۲۶) الرجم السابق . ج 1ه . 

(2؟) الرجم السابق , ج ۲۳ ۰ ص ١ ٠٠١‏ ونیج البلاغة - صبحی صالح » ص 1۱۲ . 
((۲) صحيفة امام ج ۱۱ ۰ ص ۳۰۲ . 


(۲۷) محاضرة الامام لطلاب جامعة أصفهان (صحيفة نور » جاب وزارت ارشاد , سال ۰۷۱ ج ٩‏ ؛ 
ص ۳۳ 


(۲۰) غرب زدكى ۰ ص ۲۵ ۲۷ . 


(۲۱) خير الله مردانی ۰ اعترافات دانشمندان بزرگ جهان . قدم هذا الكتاب مثات المستشرقين النصفین 
واعترافاتهم حول الاسلام والقرآن . 
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(۲۲) الاندد (+) آية ۸ . 
(۲۳) الانعام (1) آية ۱۱۶ والإسراء (۱۷) آية ٠١‏ وفاطر (۲۵) آية ۱۸ , والزمر )۲٩(‏ آية ۷ . 
(۳۶) محمد على صغير ٠‏ خاورشتاسان وپژوهش های قرآنی » ص ۱۱۳ , 

(۲۰) پرفسور خورشيد أحمد ؛ خورشيد اسلام » ترجمة غلا مرضا سعيدى . مقدمة . 

(۳۱) نقد الخطاب الاستشراقى ؛ ج ١‏ .ص ۲۶ . 

(۲۷) صحيفة نور ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۳۷ . 

(۲۸) صحیفه إمام خمینی (رحمه الله) , ج ۱۰ ۰ص ۲ . 

(۳۹) سينه زدن : اللطم أو ضرب الصدور من مراسم تعازی الشيعة فى عاشوراء (الترجم) . 


(4۰) الرچع السایق » ج ۱۷ ۰ ص 1۱۳ . 
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الفصل الثالت 


نیده تاربخیه ومراحل الاستشراق 


آراء المفکرین 

بستعرض الکتّاب الذین بتناولون نشاة الاستشراق آراء متعددة : 

تری طائفة منهم أن الاستشراق بدأ رسمیا منذ القرن الثامن عشر الیلادی ؛ 
ذلك لأن کلمة 08160/71811511 قد دخلت معاجم الدول الفربية فى منتصف القرن 
الشامن عشر . ويرى البعض أن عملية الاستشراق قد بدأت فى آورویا منذ القرن 
الدول الأوروبية والأمريكية على مدی القرون الأربعة الأخيرة . 

ویقول عدد منهم إن الغرب فکر منذ القرن الرابع عشر الیلادی ويعد الحروب 
الصليبية فى التعرف على ثقافة بلدان الشرق بدلا من الحروب العسكرية » حتی تتوفر 
زاارر تیف 2۱ (۱) 

سدسرایق ۰ 

وتری مجموعة من أمثال رودی بارت و چوستاف دوجا" أن الغرب عندما 
شاهد ازدهار الحضارة الاسلامية فى الأندلس فى القرن الثانی عشر وانتقال علوم 
الیونان والروم إلى الامة الاسلامية , آقبل على ترجمة الکتب العربية والاسلامية ويد 
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دوجا اسم کتابه الذى نشره فى عام ۱۹۱۰ "تاريخ الستشرقین فى أورويا من القرن 
۳ 


ویری الدکتور عبد الحمید صالح حمدان" وهو متخصص لیبی فى موضوع 
بدأ بنشاط بطرس الحترم" (۱۰۹۲ - ۱۱۵۲) » واشتغل بهذا العمل شسخص 
الجماعی للغربیین فهی فى القرن السادس عشر الیلادی حیث أقبل عدد کبیر من 
الباحتین والعلماء الغربیین فى کل بلد على الاستشراق والدراسات الاسلامية . ومن 
هذا النطلق يبدأ کتابه طبقات الستشرقین" بالتعریف بمستشرقی القرن السادس 

ee ۳ ۲ ۲‏ مو ب(؟) و : 

عشر الیلادی . ویشرح سيرة آکثر من مائتى مستشرق . وفی رای الدکتور محمد 
دسوقی رئيس قسم الفقه والاصول بكلية الشريعة بجامعة قطر والدکتور نجیب عفیفی ؛ 
إن فتح الاتدلس والفتوحات الاسلامية فى أورويا منذ القرن الثامن وحتی العاشر 
والتی أقلقت الغرب والسيحية وأخافتهم ۰ جعلتهم یغکرون فى الاستشراق والدراسات 
الاسلامية » ولذلك یعتقد عفیفی أن عمر تاريخ الاستشراق هو ألف عام" . 


ویعتقد عدد من الباحثين من أمثال الدكتور محمود حمدی زقزوق فى کتابه 
الاستشراق والخلفية الفكرية أنه بمجرد ظهور الدین الاسلامی ودعوة النبی الخاتم 
( به ) الذی نسخ الادیان الاخری دفع مسیحیی الغرب ویهوده إلى التعرف على 
الاسلام ونقده كما هو الحال بالنسبة ل "یوحنا الدمشقی۲" . 

ویقول الدکتور ساسی سالم الحاج مؤلف کتاب “نقد الخطاب الاستشراقی" 
أيضا : لقد بدأ استشراق الغربیین منذ القرن السادس قبل الیلاد على عهد الکنعانیین 


م 


حيث بدأ اليونانيون والإيرانيون صلاتهم التجارية ثم الثقافية . 
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مراحل الاستشراق العشر 


يبدو من غير الضروری فى هذا الوضوع الخلافی تأیید إحدى النظريات وتخطئة 
بقية النظريات » ذلك لأن كل واحد من المفكرين بحث فى إحدى ظواهر الاستشراق 
واعتبر أن بداية هذه الظاهرة هو بداية تاريخ الاستشراق ؛ ويتعبير آخر فإن كل واحد 
منهم قدم تعريفا خاصا للاستشراق وحدد تاريخه . 

ويمكن أن تكون كل ظاهرة من هذه الظواهر تعبيرا عن مرحلة من مراحل 
الاستشراق ؛ ومن ثم يكون من الأفضل تحديد مراحل الاستشراق وبدايته الأصلية 
مثلما فعل بعض الكتّاب 0 حيث جعلوا مراحل له » وحدد كل منهم عدة مراحل ذكرها . 


-١‏ الاستشراق العام من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن السادس 
الميلادى 
بذع العلاقات السياسية بين الشرق والغرب وتنافس الحضارتين 

نش أول اتصال فى التاريخ بين الشرق والغرب نتيجة الصلات التجارية على 
عهد الكنعانيين » وكان صراع القوی فى القرن السادس قبل الميلاد بين حكومتى 
إيران واليونان . وقد أقدم اليونانيون على علوم الشرق" منذ ذلك العهد حتى يتعرفوا 
على خصمهم ويعثروا على سبل المواجهة معه والدفاع والهجوم . 

وكان أول مستشرق فى تلك الرحلة هو المؤرخ اليونانى الكبير والشهير 
"هیردوتس" أو هیرودوت" . الذى أطلق عليه فى الفرب اسم أبو التاريخ” . وقد دون 
والجزيرة العربية » كما سجل أيضا علم الإنسان فيها وعاداتها وتجارتها وبضائعها , 


8] 


توضیح خاص بتاریخ هیرودوت ( 4۹۰ - 0{ ق .م( 


کتاب (التواریخ) تالیف هیرودوت الیونانی ۰ آبو التاریخ » ترجمة وحید 
مازندرانی . هذا الکتاب هو أول کتاب تاریخی ألّف باللفة اليونانية فى العالم . وقد 
ترجم فى القرن الخامس عشر الیلادی من اليونانية إلى اللاتينية » كما ترجم إلى 
الإنجليزية وغیرها فى أوائل القرن التاسع عشر الیلادی ؛ واطلع على مضمونه 
القاجاریون"" عن طريق المبعوثين الانجلیز . وقد ترجم لأول مرة إلى اللفة الفارسية 
منذ مائة وعشرین سنه فى العهد الناصری وعلی يد محمد حسن خان اعتماد 
السلطنة . كما درجم ترجمة آفضل بعد ذلك أثناء الحرب العالية الثانية بواسطة وحید 
مازندرانی فى ستة آجزاء فى البداية وهو الآن موجود فى مجلد واحد کامل . 


ویتناول هذا الکتاب حياة أربعة ملوك ایرانیین عظام (هم کوروش » وکمبوجیه ' 


وکان هیرودوت من موالید غربی ترکیا التی كانت تابعة لإيران » ولجأ إلى أثينا 
وحكومة الیونان وتجنس بجنسیتها(. وقد طالع النص الیونانی الذى کتبه , صدیقی 
القاضل على قلق الپولندی . 

وجاء الاتصال الثانى فى القرن الرابع قبل الیلاد عندما هاجم "لاسکندر 
القدونی" الملك الیونانی والفاتح الفربی الشاب بلاد إيران وکل بلدان الشرق . واحتل 
كل آسیا بنظرية "أحادية القطب فى الكرة الأرضية" إلى أن وصل إلى آبواب الصین › 
وعندما حان أجله فى سن الثالثة والثلاثين توقفت هجمات الغرب على الشرق . وکان 
الاسکندر قد کلف مجموعة بقيادة " آرخیاس ۸80۱۵5 " بالسفر من مدينة بابل إلى 
البحرین وجمم العلومات الضرورية له للقيام بهجوم ناجح » وذلك لغزو جزيرة العرب 
بعد أن فتح مصر والهلال الخصیب . وقد جمم معلومات غزيرة عن تلك البلاد شکلت 


5 : ۱۱ 
قسما من وثائق الاستشراق لدى الغربیین"" . 
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يقول جواهر لعل نهرو : 

استولی الإسكندر الکبیر الملك الشاب ذو العشرین عاما فى البداية على الیونان 
بعد وفاة أبيه فیلیب ملك مقدونیا » ودمر مدينة تبس" اليونانية الهيبة التی لم 
تستسلم » وقتل كثيرا من أهلها وباع البقية كعبيد . 

ثم هجم على مصر وانتزعها من قبضة داريوش الثالث وينى مدينة الإسكندرية . 
واستولى بعد ذلك على إيران وأشعل النيران فى قصر داريوش العظيم حتى ينتقم من 
حرق مدينة أثينا على يد خشايارشاه » ثم هاجم بعد ذلك الهند واستولى على 
راولبندی . 

إلا أن التعب والإعياء قد أصاب الجیش الیونانی ؛ فاضطر الاسکندر إلى العودة . 
وفی أثناء عودته توفی فى مدينة بابل ببلاد ما بين النهرین عام ۳۲۲ ق.م . 

وبعد وفاة الاسکندر قتل آفراد آسرته بعضهم بعضا » وتم تقسیم |مبراطوریته 
المترامية الأطراف قطعة قطعة بين قواده , فكانت مصر من نصيب بطليموس الذى 
أقام حضارة عظيمة فى الإسكندرية » وصارت إيران وآسيا الصفری من نصيب 
"سلوکوس ۳" . 
بداية الصراع والمنافسة بين إيران وروما 

كانت بلاد إيران على عهد سلطنة داریوش الشالث » وهو من أسرة اللوك 
الهخامنشيين » تمتد من الصين وحتى البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط 
(كل تركيا) . وقد احتل الإسكندر المقدونى إيران بعد هزيمة داریوش" وأحرق "تخت 
جمشيد عاصمة إيران , وقتل الكثيرين من الشعب الإيرانى . وبعد وفاة الإسكندر 
حدث خلاف بين قواده على خلافته . وفى نهاية الأمر تولى أحد قواده ويدعى 
'سلوكوس' ملك إيران » وأسس الدولة السلوكية . 
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وقد نشر السلوکیون اللغة والخط الیونانی الذی دخل ایران على زمن الاسکندر 
فى إيران . وسعوا إلى أن يعيش آهل إيران كما يعيش أهل آلیونان ویقلدوهم ۰ إلا أن 
أهل إيران لم يكونوا مستعدین لقبول عادات الأجانب الحاكمين وتقاليدهم ولفتهم . 
وفى نهاية الأمر ثار البارتیون" وهم قسم من الإيرانيين الذين يقطنون شمال شرقى 
خراسان وجرجان بقيادة اشك" ضد السلوكيين , وآلحقوا بهم الهزيمة » وأسسوا 
دولة “الأشكاتيين" . 

وأقام مهرداد الثانى” الأشكانى علاقات صداقة مع الروم , إلا أنه بعد فترة 
هاجم کراسوس" » وهو واحد من قادة الروم » إيران حتى يستولى عليها جميعها كما 
فعل الاسکندر ؛ فالحق به القائد الإيرانى "سورتا" الهزيمة , وانسحب الروم » لكنهم 
ظلوا لفترات يحاربون إيران بسيب أرمينيا . 

وقد تسببت كثرة الحروب فى إضعاف الأشكانيين . وخلفهم الساسانيون . 
وتصالح "أنوشيروان” الملك الساسانى ومؤسس جامعة "جندی شاپور" مع الروم , 
إلا أنهما تحاريا بعد فترة بسبب المدن الحدودية . 

وفى هذه الفترة استطاع الفربیون حل طلاسم الثقافة والحضارة الشرقية 
المعقدة وتعرفوا عن كثب على تلك الحضارات والعلوم ۰ كما تعرفوا على علم الفلك 
والجغرافيا وعلم الوقت والتقويم الشرقى عن طريق الألواح والوثائق والكتابات العلمية 
التى نقلوما من بابل وغيرها من المدن إلى اليونان وترجموها . وقد دعا “الإسكندر” 
كثيرا من علماء الشرق لزيارة اليونان حتى يستفيد منهم اليونانيون » ویتعرفوا هم 
على ثقافة اليونان أيضا وأتاح اختلاط الثقافتين وحضارتی الشرق والغرب 
وامتزاجهما مجالا لتشكيل مراكز علمية مثل 'الإسكندرية و جندی شاپور 
و آحران". 

ومع تأسیس آنوشیروان" لجامعة جندی شاپور فى القرن السادس الميلادى دعا 
فلاسفة الیونان الذين تم نفیهم على يد آجوستین" , كما جمع بين الاطباء الیونانیین 
والینود الذين كانت لديهم خبرات وانجازات طيبة فى الطب . وقد كان "الحارث بن 
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كلدة” الطبیب العربی العروف الذی ذکره آبو على بن سينا فى قانونه الخامس من 
خريجى نفس هذه الجامعة . وفى هذه المرحلة من اتصال الشرق بالغرب » قدم الغرب 
فلسفته للشرقيين ‏ وآهدی الشرق ثقافة دياناته للغربيين , لذلك قبلوا كثيرا من أديان 
فينيقيا وبابل وسوريا . ومع أن خلافا وفرقة قد نشبت بين ورثة الإسكندر بعد موته , 
إلا أن الروم استطاعوا خلق وحدة بين القوى الغربية إلى حد ما ظلت قائمة لعدة 


& 1] 
قرون ۰ . 


- معرفة الغرييين المبدئية بالإسلام 1 في عصر ظهور الاسلام 


عندما دعا نبى الإسلام الأكرم ( َي ) الناس وأتباع كل الاتجاهات والدارس 
إلى الدين الإسلامى السمح » قدم إلى المدينة علماء مسيحيون ويهود وجماعات من 
الناس وأتباع ديانات أخرى من الغرب والشرق بشكل فردى أو جماعى أو تنظيمى 
للتعرف على هذا الدين الجديد ونبيه » وآخذوا يدرسون الإسلام ويبحثون فيه . ودخلت 
جماعة منهم فى الإسلام . ونقل البعض الآخر معلومات جديدة إلى أهليهم ومسئولی 
أوطانهم » وفی بعض الأحيان قام بعضهم أيضا بمحارية الإسلام والصدام معه من 
منطلق تعصبهم الدينى الأعمى أو المصالح المادية والجاه والمكانة الاجتماعية أو سوء 
الفهم م 

وقد آوجدت الرسائل التی آرسلها النبى الاکرم ( .2 ) ) إلى ملوك وروساء الدول 
الغربية والشرقية الدافع عندهم للدراسات الاسلامية ۰ ورحب البعض بذلك وتعلموا 
معارف عن الإسلام برؤية حسنة الظن ويصدق » وقام البعض الآخر بالبحث حول 
الإسلام من منطلق العداء وخلقوا نوعا من الصداء؟" . 
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۳- الدراسات الاسلامية المفرضه والنقد الفردی المناهض للاسلام 
یوحنا الدمشقی › أول مستشرق فى الدراسات الاسلامية : 

یعتبر العالم السیحی یوحنا الدمشقی" (۷۹ - 1۷۲م) فى القرن الثامن 
الیلادی (القرن الثانی الهجری) الذی كان يعيش فى كنف خلافة الأمويين ویعمل فى 
بلاطهم أيضا . أول مسیحی يقوم رسمیا بنقد علوم الاسلام » ویژلف كديا فى رفضه 
والرد عليه مكل + فحاوز ة مع سبلم بوارشانات التصارى فى جدل اتلم ٠٠‏ 

وعلی الرغم من أن يوحنا نفسه كان شرقيا ويعيش فى الدولة الأموية وفى بلدان 
الشرق , فلا يمكن اعتباره طليعة لاستشراق الغربيين , ولكن لا كان قد بدأ نقد 
للاسلام من قبل الاستشراق التبشيرى . 
ثیوفانیس البیزنطی : 

آما الستشرق التبشیری الثانی فهو ثیوفانیس الکاتب البیزنطی » التوقی عام 
YY.‏ ه = ۸۱۷ > وهو مؤلف کتاب "حياة محمد" ۳ 

وقد كتب فى کتابه یقول : 

إن نبى الإسلام لم يكن نبيا من عند الله » بل إنه تعلم تعاليم الإسلام من علماء 
الشام السیحیین والیهود . وقد اعتبره أتباعه أيضا "السیع النتظ ۳۳ . 


ومن المؤكد أن هذه الأبحاث التى تناولت علوم الإسلام فى القرون الأولى للاسلام 
كانت منفصلة عن بعضها وغير متصلة أو منظمة : 


4- قيام الكئيسة بترجمة معانى القران والعلوم الإسلامية 
بطرس أول رجل دين مسيحي يترجم معاني القرآن 
ولد الأب "بطرس المبجل الحترم۳۳ (۲٠1۹م‏ - ۱۱۵۷) فى فرنسا » ووجهته 


أسرته منذ طفولته إلى تعلم العلوم الدينية . وفى سن السابعة عشرة من عمره دخل 
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رئيسا لكئيسة كلونى ۲ الوافعة فى شرق فرشا ' ,بعد شترات من الا 
الدينى . 

قام بطرس بعمل أول ترجمة لمعانى القرآن إلى اللفة اللاتينية فى عام 47١١م‏ . ٠‏ 
وبعد أن سافر إلى الأندلس الإسلامية مرتين وشاهد تأثر المسيحيين بثقافة المسلمين 
وعلومهم أدرك أنه لا يمكن الاستفادة من الأسلحة غير الفعالة لمحارية تقدم دين محمد 
( .+ ) بل يجب الاستفادة بشكل علمى من الحكمة والعلم والاستدلال القوى وعنصر 
المحبة فى المسيحية , وأن شن هذه الحرب العلمية مرهون بمعرفة جيدة ومتعمقة 

ا اك کر س د ۲۱(۰۰) 

-١‏ راهب انجلیزی یدعی 'رويرتوس کتی نیسیس أو روبرت کتون" * . وهو 
الکلف بترجمة معانی القرآن كله . 
لعانی القرآن . 

ومن المؤكد أنه تمت الاستعانة کثیرا فى هذه الترجمة بأحد العرب السلمین 
أيضا » ولکن لا توجد أبة معلومات عنه > سوی أن اسمه محمد" ۰ 

ويعتقد الدكتور عبد الرحمن بدوى أن ذلك العربى المسلم كان هو المسئول عن 
ترجمة النص القرآنی إلى اللغة الإسبانية العامية , وكان هناك شخصان آخران 
مسئولين عن ترجمته إلى اللاتينية » وقد جعل بطرس بویتیه" كاتبه وسكرتيره مسئولا 
(TT)‏ 


عن ضيط اللغة اللاتينية 


هذه الترجمة على الرغم من أنها تتضمن أخطاء كثيرة - مثل الآية (یحسب أن 
ماله أخلده)(۲۳) التى ترجمها بمعنى : إن ثروته سوف تخلده ؛ فذكر معنى مختلفا لأنه 
أغفل كلمة 'يحسب ؛ إلا أنها استقبلت استقبالا طيبا بسبب تعطش سكان أوروبا إلى 
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معرفة مفاهیم کتاب السلمین السماوی » واحجام السلمین عن ترجمة معانی القرآن 
وتوزیعه فى بلاد الکفر . 
للقرآن باللغات الأخرى » مثل : 

۱- ترجمة القران من اللاتينية إلى اللغة الايطالية عام ١٤١٠م‏ على يد الناشر 
"آریفا بينى . 

۲- ترجمة القرآن من الايطالية إلى الألانية عام ۱۱۱۲ على يد "سالون 

۳- ترجمة القرآن من الألمانية إلى اللغة الهولندية عام ۱۱۶۱ . 

ومن ثم فان هذه الترجمة اللاتينية لعبت دورا رائدا وطلیعیا فى العالم الغربى , 
حتى أن ماراتشی أقدم على ترجمة معانی القرآن إلى اللغة الإيطالية فى عام 
۸م ؛ وكانت ترجمته على درجة كبيرة من الدقة مما جعلها أكثر تميزا من الترجمة 

(O) ع‎ 

الق '. 

وقد بين بطرس" دافعه الأساسى من ترجمة معانى القرآن الكريم حيث قال : 

إن الدين الإسلامى وكتاب القرآن بدعة فى الدين المسيحى » بل هی أشد 
ليس لها أية ضرورة . حيث إنها لن تضر المسلمين بای حال من الأحوال ؛ فإننى 
سوف أجيب قائلا : إذا كنا لا نستطيع تحويل المسلمين إلى الدين المسيحى ؛ فإن 
علماء المسيحية يستطيعون على الأقل عن طريق كشف نقاط الضعف الموجودة فى 
القرآن وبيانها » تحصين إيمان معتنقى المسيحية فى مواجهة الدعوة الإسلامية حتى 
(۳۰) 


لا تغير جاذبية القرآن الضئيلة عقیدتهم 


كانت ترجمة معانی القرآن الکریم التی قام بها بطرس هی أول ترجمة لعانی 
القرآن الکریم إلى اللغة اللاتينية وهی الوحيدة التی تمت فى الغرب فى ذلك الوقت . 
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ولا شك أن هذه الترجمة تضم نقصا وأخطاء فى الترجمة » وکانت فى بعض الاحیان 
تلخیصا » ولا يمكن اعتبارها ترجمة كاملة للقرآن » وبالاضافة إلى هذا فقد ألحق بها 
نقده وماخذه على القران . 

وفی تفس الوقت ؛ فانه لما كان هدقف بطرس من هذه الترجمة هو تعریف رجال 
قرون قاصرا على الكنيسة وبين أيدى القساوسة ٠‏ ولم يتم نسخه أو طبعه وتوزيعه 5 

كتب بطرس فى عام ۱۱۶۳م ويعد عودته من إسبانيا كتابا ضد الإسلام . وعلى 
الرغم من أنه هو نفسه قد تولى مسئولية ترجمة القرآن ؛ لكنه لم يرغب فى تحمل 
مشقه مطالعته ودراسته » وکلف کاتبه وسکرتیره آبطرس بویتیه" الذى كان قد قرأ 
الترجمة اللاتينية للقرآن باقتراح الحاور الأساسية للرد وتقدیمها إليه . وبناء على 
اقتراحاته فقد آلف کتابا للرد على الاسلام فى أربعة فصول , هی : 

. عدم تحریف کتب الیهود والمسيحيين‎ -١ 

۲- الطعن فى نبی الاسلام ( ية ) والتشكيك فيه . 

۳- إثيات عدم وجود معجزات لنبی الاسلام ( ية ) . 
"مجموعة الآباء اللاتن ۲ الجلد ۱۸۹ العمود 1۱۳ - ۲۳۱۷۱۹ , 

وترجم بطرس ثلاثة کتب أخرى عن طریق هذین الترجمین إلى اللاتينية وهی : 

-١‏ مسائل عبد الله بن سلام » ویشتمل على اجابات النبی ( .يك ) على أسئلة 
أحد أحبار اليهود التى جعلته يدخل فى الإسلام . 

۲- حياة طفولة رسول الإسلام وولادته برواية كعب الأحبار . 


؟- تاريخ الإسلام حتى حادثة وفاة الإمام الحسين (رضى الله عنه) . 
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وقد طلب من بطرس التولیتانی آیضا أن بترجم کتاب علم الکلام الخطوط إلى 
اللاتينية . وأتم بطرس ترجمة القرآن فى عام ۱۱۶۳ ۰وفی عام ۱۱۵۳م أرسل کل 
هذه الترجمات إلى كبير القساوسة الأب آبرنهارد شبیرفو - سان برنارداف” وأرفق 
معها رسالة تتضمن تقريرا عن جهود رجال الکنانس وتشاطهم ضد الالحاد . 
مجلدات فى مدينة بال بسویسرا . أما ترجمة القرآن هذه فقد طبعت قبل ذلك بشكل 
أكمل على بد الناشر بیبلیانه رنصین" مع الملاحق التالية أيضا : 

. رسالة بطرس المبجل إلى رئيس كنيسة کلونی‎ -١ 

۳- مقدمة "رويرت کتون" ۰ خطاب إلى رئيس كنيسة كلونى . 

۶- كتاب تعالیم محمد" 8 

. کتاب "أمة محمد وظهورها"‎ -٥ 


ات كتاب "تاريخ السلمین" 8 


»- مرحلة رد الفعل العسکری للكنيسة والفرب وبدء الحروب الصليبية 


قوبلت دعوة الناس إلى الاسلام فى القرون الخمسة الأولى بترحاب من شعوب 
الدول الختلفة فى شرق الجزيرة العربية وغربها .... ومن العوامل الرئيسية التی أدت 
إلى قبول هذا الدين عن طيب خاطر وبحرية تامة من قبل الجتمعات الشرقية والغربية : 
العقلانية » والاستدلال على العقائد الاسلامية » وشمولية قوانین الحياة . وا لانسانية . 
والتوجه العنوی للدین الاسلامی » وأیضا إخلاص النبی (42) وصحابته ۰ إلا أن 
دخول الاسلام إلى آوروبا والاندلس والحدود الفرنسية على غير التوقم آدی إلى 
انزعاج وقلق المؤسسة البابوية والكنيسة اللذین کانا یسیطران سيطرة مطلقة على 
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آوروبا حتی ذلك الوقت » ولهذا السبب دخل بابوات وقساوسة کبار منذ القرن العاشر 
الميلادى من أمثال : الراهب الفرنسی جربرت فى القرن العاشر » وبطرس البجل فى 
القرن الثاني عشر وغیرهما إلى ساحة الدراسات الاسلامية والاستشراق بانفسهم . 


وأخنوا یتعلسون اللفة العربية ویترجمون القرآن ویکتبون نقدا له ویبرزون 
(A‏ 
إشكالياته ۰ . 


وقد أدى فشل المؤسسة البابوية فى هذا الصراع بسیب الضعف العلمی الشدید 
إلى اتخاذ قرار من قبل رجال الكنيسة بالصدام الفیزیائی العسکری والعنیف وأعدوا 
العدة للحروب الصليبية التی استمرت مائتی سنة ۰ حتی يسدوا الطریق أمام تقدم 
الثقافة الإسلامية وانتشارها فى الغرب عن طریق إسقاط صرح الحضارة الاسلامية 
الأندلسية . 

وعندما رأت الكنيسة أن وجود الدين السیحی أصبح معرضا للخطر مع ظهور 
دين جدید أكمل وأتم على ساحة الثقافة العالية . سعت جاهدة إلى التعرف الکامل 
على علوم ومعارف هذا الدين والامة الاسلامية والدول الاسلامية الشرقية حتی تحصل 
أولا على وسائل دفاع تواجه بها التقدم الستمر للثقافة الاسلامية , وتتعلم ثانیا 
وسائل التبشير والدعوة للمسيحية وطرق تحويل المسلمين الجدد إلى الديانة النصرانية 
وتتصير مسلمى المشرق الآخرين . 

يقول المستشرق المسيحى يوهان فوك : 

عندما يقوم الغرب بدراسة الشرق (الاستشراق) بدافع استعادة المستعمرات 
ونشر المسيحية من جديد , فإنه من الطبيعى ألا تكون توجهات بحوثه واقعية ومحايدة . 
بل ستكون من أجل التوصل إلى نقاط تحمل الأذى والضرر للشرقيين . وبالتالى تكون 
معرفة غير علمية وغير واقعية . وفى مثل هذه الظروف من الصراع لن يكون تعرف 
كل جانب على الآخر دقيقا وحقيقيا . 

لقد كان الفكر التبشيرى والتنصيرى للمجتمعات الشرقية هو الدافع الأساسى 
للمستشرقين لترجمة القرآن والكتب العربية » ورغم استمرار الحروب العسكرية ضد 


91 


المسلمين . فانها لم تؤت تمارها فى تغيير دين السلمین واضعاف ایمانهم » بل كانت 


شاهدا على تأثر المقاظين الصليبيين بالحضارة والفكر الإسلامى وخضوعهم لها" . 


لم تتوقف فى القرن الثالث عشر ء بل حولت مسارها إلى بلدان أفريقيا الإسلامية , 
وواصلت الجيوش الصليبية حربها فى بلدان شمال أفريقيا أى السودان والمغريأ'" ' 
وليبيا منذ عام 114 وحتى عام ۷۹۲ ه ؛ أى بين عامى ۱۲۷۰ وحتى 550١م‏ ولقد 
كانت هذه الحروب على درجة كبيرة من الأهمية بحيث ألفت حولها كتب مستقلة » مثل 
كتاب : الحروب الصليبية فى شمال أفريقيا . تأليف الدكتور ممدوح حسين . 
الاستشراق مكمل للحروب الصليبية 

ينقل الدكتور محمد قطب عن لیوپولد فايس" قوله : إن أنشطة المستشرقين 
مكملة ومحققة للأهداف النهائية للهجمات والحروب الصليبية والصهيونية » ذلك لأن 
الحروب يمكنها فقط أن تؤدى إلى إحلال قوى الكفر مكان الحكومة الإسلامية ۰ أما 
مشاريع المستشرقين الثقافية فهى التى تُخرج الفكر الإسلامى من عقول المسلمين 
وتكل كل الثفافة العريية وق 


ومع هذا كله , فان بعض الباحثين من المؤرخين بری أن هذه الحروب الصليبية 


5- انتقال العلوم والحضارة الإسلامية إلى الغرب منذ القرن الثالث 
عشر الميلادى 


إن الغرب الذى قضى قرونا طويلة فى صمته وظلامه . استيقظ الآن فى القرن 
الثالث عشر وشاهد أوجه التقدم العلمى والثقافى المثيرة للدهشة عند المسلمين ؛ لذلك 
قرر البابوات وأجهزة الكنيسة والحكومات الغربية ومستشرقوها اتخاذ خطوات فى 
سبيل استيعاب علوم المسلمين وحضارتبم وتطورهم العلمى وإرساء قواعد وأسس 
علمية لنهضة ثقافية وحضارية جديدة : 


( أ ) انتقال العلوم والحضارة الاسلامية إلى الغرب منذ القرن الثالث عشر 
الیلادی . 
البابا رایموند لولوس(۳۲) يؤلف سورة یعارض بها القرآن 

هو من موالید جزيرة مالاما فى آسبانیا عام ۱۲۳۲م . ولد فى معمعات الحروب 
الصليبية بين السلمین والسیحیین » وعاش فى نفس هذه الأجواء » ولذلك امتلا قلبه 
بالحقد على الاسلام بشدة , وشارك آبوه فى حروب ضد مسلمی الغرب . 

وبمشاهدته لفشل عملية التبشیر بالسيحية فى أثناء هذه الحروب توصل إلى 
نتيجة مفادها ضرورة القیام بعمل ثقافی مؤثر من أجل الدعوة للمسيحية ضد الکفر 
والالحاد (الاسلام !!) . ولذلك عندما آصبح قسیسا , رأى أنه لا سبيل لمحارية 
الاسلام سوی عودة البشرین الباشرة للمعارف وتص القرأن وعدم الاکتفاء بنقل 
أقوال الآخرين . ومن ثم اشتغل لمدة تسع سنوات بتعلم اللغات الاسلامية والشرقية 
متخليا عن العافية وطلب الراحة المادية . وفى النهاية ألف كتاب ۱۸108 885 فى 
بيان قواعد المناظرة مع سبل الاستدلال المنطقى للأمثلة المناسبة . 


وكان يعتقد بأنه ينبغى من أجل هذا العمل إنشاء معهد تعليمى عربی وتقوية 
ثقافة المبشرين ضد الاسلام كقسم متخصص . وبعد أن حصل على موافقة 'يعقوب 
الأول و اللك جيمس الثانی" أسس هذا العهد باجتذاب ثلاثة عشر مبشرا . ولنشر 
تنفيذ اقتراحه هذا لجأ إلى البابا نيكولا التالث" ومن بعده "هونوریوس الرابم" ومن 
بعده نيكولاس الرابع وطالبهم پالحاح بتأييده » إلا أنهم لم يوافقوا على مشروعه بأی 
حال من الأحوال ؛ ذلك لأنهم اعتبروا أن التأثير الثقافى على المسلمين بهذه البساطة 
يعتبر تفكيرا ساذجا . وقد قام بنشر مجموعة أمانيه التبشيرية وتجاربه على هيئة 
كتاب 81۸۱1616۴۱۷۸ عام ۱۲۸۵ . 

وما إن وصل القس لولوس' إلى .تبة 'الأسقف” ومن بعد ذلك إلى منصب 
اليايا” ۰ إلا ویداً من متطلق نفوده فى تنفيذ هذا المشروع الیستکر بشكل واسع 5 


الکائولیکی ویتعلموا أيضا اللفات الختلفة , وکلف بعض الأشخاص الذین اعتنقوا 
الديانة المسيحية من الأدیان الأخرى بأن یعلموا البشرین لغاتهم الأم . 
ميثاق مؤتمر فيينا ومشروع تعليم اللغات الفرقية في خمس جامعات 
غربية کبری 

صدق البابا لولوس فى أواخر عمره على قانون فى مؤتمر فیینا ينص على قیام 
خمس جامعات غريية ”باريس وأکسفورد وبولونیا وسلیمنکا وجامعة الادارة الرکزیه 
للبابا بتعيين أساتذة للغات الشرقية من أجل تعلیم الطلاب لغات كالعربية والعبرية 
وتات والككدائنة ی ۱ 

وقد عقد مؤتمر فیینا - مجلس الجمعية العمومية لقساوسة العالم فى كنيسة 
مدينة فیینا - فى عام ۱۳۱۲ (۷۱۲ه) جلسة باقتراح روجر بیکن وتوصیات البابا 
بولوس الأكيدة » ووافق على تدریس اللغات الشرقية (العربية واليونانية والعبرية 
والسریانیة) فى جامعات باریس وأکسفورد وبلوینا!" " » وآقینیون"" وسالامانکا! ؟ 


وجامعات مدينة البابوات (۲۳۱8۱۶ . 


القس رایموندوس مارتيني الدومينيكاني(۳۸) یولف سورة یعارض بها 
القرآن (۱۲۳۰ - ۱۲۸۰م) 

كان یعیش فى إسبانيا کراهب قبل رایموندوس لولوس" , وقد اختاره رژساژه 
لدراسة اللفات الشرقية حتى بتمکن من التبشیر والوقوف فى مواجهة المسلمين ؛ 
فنجح نجاحا کبیرا فى تعلم الفتین العربية والعبرية , حتی تمکن من كتابة ونشر 
سورة یعارض بها القرآن كنوع من التحدی ۰ وهی التی ترجمها إلى الايطالية وطبعها 
بعد ذلك "إسكيا پاربی" . كما ألف کتابا عنوانه خلاصة ضد القرآن" لم یصل إلى 
آیدینا" " غير أنه ركز معظم اهتمامه فى محاربة الیهود والطائفة النافسة له ؛ أى 
طائفة الفرنسیسکان . 
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ومما پلفت النظر بقوة فى حیاته وحروپه العلمية والدينية أنه كان یستفید بشکل 
کبیر فى ردوده على الیهود من الآيات القرآنية وأيضا من مولفات الامام محمد 
الغزالى مثل کتاب : "النقذ من الضلال" و"تهافت الفلاسفة و "مشکاة الأنوار" 
و ميزان العمل , ومؤلفات ابن سينا مثل الاشارات و أرجوزة ابن سينا" , ومژلفات 
ابن رشد والفخر الرازی مثل "الباحث الشرقیة۲* . 
روجر بیکون الانجلیزی ۰ مخطط انشاء كرسي اللغة العريية في خمس 
جامعات أوروبية كبيرة 

يعتبر بيكون (14؟1 - ۱۷۹۶) الذى حصل على درجة الدكتوراه فى اللافوت 
المسيحى حامل راية حركة الاستشراق الجديدة فى القرن الثالث عشر الميلادى وهو 
الذى أدخل مشروع تدريب المبشرين المناهضين للإسلام إلى حيز التنفيذ بمساعدة 
زميله “رايموند لول (1316 - 1232) "-ا-الاما 9۵۷۲۸0۸۷۵ وقد آمن بضرورة القيام بثلاثة 
أعمال من أجل تقوية البنية الدينية للمسيحيين وتحصينهم ضد إقبال عامة الناس على 
الاخول فى الإسلام » وكذلك تنصير السلمین » وهی : 

۲- تعليم عقائد المسلمين ال ليئة بالكفر وغيرها من الأديان . 

۳- تعليم إشكاليات الإسلام وأساليب الناظرة . 
مشروعا من ابتكاره ؛ وقد تم الترحيب به من قبل مؤتمر رجال الكنيسة فى جمعية 
فیینا" عام ۱۲۹۲ . 
البابوات الآخرون ورجال الكنيسة 

البابا جریجوری التاسع : 

وهو من معاصری فريدريك الثانی امبراطور آلانیا وقد ترجم فى عام ۱۲۲۰ 
وبدعم منه کتبا كثيرة عن المسلمين وقدمها للجامعات الغربية للتدریس(" . 
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البابا "هونوریوس الرايع : 

أسس فى عام ۱۳۸۵ مرکزا تعلیمیا لتعلیم اللغات الشرقیة! ۳" . 

الیابا کلیماتس الخامس" : 

هو الذی أصدر أمرا فى الجمعية العمومية القساوسة عام ۱۳۱۱ بانشاء 

کرسی الدراسات العربية والعبرية والکلدانية فى باريس وروما وأکسفورد وبولونیا , 
ويدأ القسم التعلیمی لنفس هذه اللغات الشرقية والعلوم الاسلامية فى السوربون" 
بقاء على هنا الع : 

بادویل" مؤسس دراسة اللغة العربية فى أكسفورد : 
العمل بنفس هذه الدوافع الدینیة!*" . 

تس 4 ۰ 3 لما ۰ - 

جولیام بوستل الفرنسی" ""صاحب مشروع الطباعة بالحروف العربية فى 

ولد لاسرة فقيرة » إلا أنه تعلم اللغة العربية فى باريس ويذل فى ذلك جهدا کبیرا ؛ 
ثم تعلم بعد ذلك اللغات اليونانية وا لايطالية والاسبانية والبرتغالية . ونتیجه لهذا 
الاستعداد والامکانیات الفذة عرف فى البلاط الملكى » وأوقده ملك فرنسا فرانسوا 
الأول" إلى مصر وإسطنبول للحصول على نسخ خطية من بلدان الشرق » فبقی فى 
إسطنبول لدة تقارب العامین » وهناك استکمل تعلم اللفة وتجهیز الکتب الخطوطة . 
وفی عام 671١م‏ وفی طریق عودته إلى آوروبا التقی فى ایطالیا (فینسپا).بالناشر 
الشهور "دانییل بومبورج" وأقنعه بصناعة الحروف العربية وانشاء مطبعة للغات 
الشرقية . والف فى فرنسا کتاب "حروف أبجدية اثنتی عشرة لفة مختلفة" وطبعه » ثم 
ألف بعد ذلك فى عام ۱۵۳۹ کتاب "قواعد اللفة العربية” (68۵10۱۸۲۱6۵ (۸۴۸81٥۸‏ 


ونشره . 
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وقد بذل بوستل جهودا كبيرة فى سبیل تعلیم اللفة العربية للأوروبيين . وکانت له 
آسبابه للقیام بهذا العمل . ومن ذلك : أن كل من یتعلم اللغة العربية » يمكنه بلا شك 

وعندما كان بوستل مشغولا بالعمل فى البلاط الملكى الفرنسى » كان يحلم 
وقد قام فى هذا الصدد بعمل أنشطة كثيرة انتهت بالفشل"' . 

إبراهام هنکلمان الراهب الفرنسى ومترجم القرآن وبادئ الطباعة الأولية للقرآن 

كان البابا الکساندر" قد منع فى الأعوام ٠٠١١‏ - ۱۱۱۷ نشر وترجمة معانى 
القرآن غير أنه فى نهاية نفس ذلك القرن قرر هذا الراهب الألمانى المسيحى الكبير أن 
يرسى قواعد الاستشراق والدراسات الاسلامية عند الغربيين عن طريق طباعة القرآن 
الكريم حتى يقوم رجال الكنيسة المستشرقون بالتامر على الاسلام والمسلمين بشكل 
أكثر واقعية وأشد قوة . 
القرآن فقط مع ترجمة ويدون أى توضيحات أو تفسيرات , وكتب فى مقدمته كدفاع 
فى مواجهة اعتراض القساوسة يقول : 

"إن نشر هذا الكتاب ليس حركة دينية » بل هو قى اطار دراسات اللفة العربية 0 
وعلى أية حال فإنه يمكن بهذه الطريقة أيضا عرض نقاط الضعف فى القرآن ۲ . 

لودفیجو ماراتشی الفسر السيحی للغران 
مصحوبا بترجمة لاتينية ومقدمة مغرضة وحواش دفاعية عن السيحية . وفی النهاية 
حاول تقدیم تفسیر للآيات من وجهة نظر المسلمين حتی یعرض الفاهیم الصحيحة 
والواقعية واللغوية لیات القرآن الکریم . وکتب یدافع عن نفسه أیضا بقوله : 
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ان جوهر نشر هذا القران أنه حركة دفاعية من الکائوليك ضد الاسلام . 

واعتمادا على نفس هذا النطق اجتهد الهولندیون لعرفة نقاط الضعف فى 
القرآن الكريم وما به من أخطاء معتمدین على طبعته للقرآن" " . یقول الدکتور عادل 

قام جورج سيل فى حوالی السنوات (۱۱۹۱ - ۱۷۳۹) بعمل أول ترجمة دقيقة 
للقرآن الکریم . وهو بالاضافة إلى دقته فى الترجمة » فقد کتب مقدمة جيدة ومنصفة 
له , تناول فیها تعریف الاسلام والایمان الراسخ والأخلاق السامية لنبی الاسلام 

( ب) سرقة کتب الکتبات والنسخ الخطوطة 

بعد أن احتلت چیوش الغرب السیحی فى الحروب الصليبية الأندلس الاسلامية 
کتاب . وقد أرسل الحکام الصلیبیون العلماء والباحثين الغربيين إلى هذه الكتبة حتی 
یستولوا على كل کتاب برونه مفیدا . ويبدأون حضارة جديدة ونهضة علمية غربية 
تقوم على أساس الافادة من العلم الواسع والتنوع الوجود فیها , واحراق کل ما لم 
یفهموه . وبعد انتهاء الحروب الصليبية وطرد الصلیبیین من "عکا" فى عام ۱۲۹۱ 

م (١ه‏ 

اها بون زاك مر الوا 

ويعد إحراق بعض مكتبات مدن المسلمين فى الحروب الصليبية ٠‏ انتبه بعض 
المفكرين الغربيين إلى ضياع تلك الثروة وفكروا فى الإفادة من الكتب الباقية المتناثرة 
فى المدن المختلفة . 

وأمر "الفونس" ملك "قشتاله أحد علماء اللفة العربية الكبار ويدعى "میشیل 
سکوت" بأن يتولى مسئولية التعرف على الكتب العلمية القيمة الوجودة فى هذه 
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المكتبات وترجمتها والافادة منها ؛ قجمع مجموعة من الرهبان والعلماء السیحیین 
وقاموا بترجمة الکتب العربية الوجودة فى هذه الکتبات إلى اللغات الغربية » وأرسلوا 
نسخة من تلك الترجمات إلى "صقلية” حیث كان اللك هناك مشغولا باستنساخ الکتب 
والافادة منها » كما آرسلوا نسخة من کل هذه الترجمات أيضا إلى جامعة باريس" 
حتی بستفید منها هناك قسم تعلیم اللغتين العربية والعبریت*) . 


إحراق علوم المسلمين وحضارتهم 


ليت الكنيسة والصليبيين والغربيين الغزاة لم ينهبوا كل هذه الكتب والمؤلفات 
القيمة التى كانت موجودة فى مكتبات الحضارة الإسلامية أثناء الحروب الصليبية , 
هذه الثروات كلها وكنوز عشرات ومنات التخصصات العلمية التى لم تكن تخص 
الجنس العربى والأمة الاسلامية فحسب ؛ بل كانت ثروة علمية وحضارة تاريخ 
الإنسانية » ولم يحرقوها بنيران جهل الغربيين الصليبيين وحقدهم . 

ومع شديد الأسف فإن الذى أصدر الأمر بإشعال هذا الحريق الكبير هو أحد 
زعماء الدين المسيحى وهو الکاردینال خمينس دی سینروس" ؛ فقد أمر بعد اختيار 
وفصل الكتب العلمية فى تخصص الطب والعلوم الأخرى التى كانت مفهومة لدى 
العلماء الأوروبيين ويمكنهم الاستفادة منها ‏ وربما كانت للأسف حوالى ثلاثمائة مجلد 
فقط وهی التى فهموها ونحوها جانبا » بجمع بقية الكتب وتراث المسلمين الثقافى فى 
ميدان عام وإشعال النيران فيها :0" , 


أساس مكتبة ليدن 
أصبح مارس يعقوب جوليوس (۱۵۹۱ - ۱۱۱۸م) أستاذا للغة العربية فى جامعة 


مدينة ليدن بعد أن درس الفلسفة واللاهوت المسيحى خلفا ل أريينوس” . 
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وقد وضع مجلس الجامعة آموالا طائلة تحت تصرفه حتی یشتری کتبا مخطوطة 
من البلدان الإسلامية للجامعة عن طريق سفره إلى الدول الشرقية ؛ فسافر إلى حلب 
وأنطاكية وغيرها من مدن سوريا وأقام هناك لمدة ثلاث سنوات . وشارك الجنود 
الأتراك فى حريهم مع إيران » واشترى مائتين وخمسين كتابا مخطوطا من الدول 
الإسلامية وهی التى أصبحت أساسا لمكتبة الاستشراق فى ليدن . 

ثم تمكن تلميذه لیفینیوس فارتر" بعد ذلك من شراء ما يقرب من ألف مجلد آخر 
من الكتب المخطوطة من القسطنطينية وغيرها من البلدان الإسلامية مما أثرى مكتبة 
ليدن . ومن الكتب التى نشرتها مكتبة ليدن عام 755١م‏ حديث للامام على (رضى 
الله عنه) بالإضافة إلى كتاب "خطبة ابن سينا غير النقوطة "۳ . 

وفى آخر فهارس الكتب المخطوطة فى مكتبة ليدن والذى أعدته مستشرقة تدعى 
"الوارد ۵ ". وردت عناوين عشرة آلاف مخطوط فى فهرس مطبوع فى 


E OS 


والسؤال الهم هنا هو : كيف انتقلت كل هذه الكتب الإسلامية المخطوطة من 
الدول الإسلامية الختلفة إلى بلد غربى مسيحى ؟ 


نقل مكتبة الشاه عباس الكبير من أردبيل إلى روسيا 


يعتبر "باسیلی فلاديمير بارتولد" ١875(‏ - ۱۹۳۰م) أعظم مستشرق روسی فی 
عصره ویعد نقله لكتبة الشاه عباس الکبیر من أردبيل إلى روسیا هو حجر أساس 
الاستشراق هناك . یقول فى کتابه الاستشراق فى روسیا وأوروبا" : 

إن العلم عند الروس یرجم إلى النجاح الذی لا يمكن اغفال قيمته > ألا وهو تلك 
المجموعة من كتب مكتبة أردبيل الفارسية المخطوطة الموجودة حاليا فى "مكتبة 
ليتنجراد العامة" . ويرجع الفضل فى تأسيس مكتية أردبيل إلى الشاه عباس الكبير 
فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى ؛ فبعد الاستيلاء على مدينة أردبيل على يد 
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الجنود الروس فى أوائل عام ۱۸۲۸م وقعت المكتبة فى أيدى الروس . وقد اهتم بقيمة 
رهز ا : السالكة 

المكتبة سنکوقسکی" وتم نقلها إلى بطرسبورج بناء على توجیهاته" "۲ . 

ویصرح فى موضع آخر من الکتاب بقوله : 

إن تعداد نسخ الخطوطات الشرقية فى "لیننجراد" على قدر کبیر من الأهمية , 
ذلك لانها فى هذا الجال تعد الاولی من نوعها حتی |ذا لم تكن فى الرتبة الثولی بين 
مدن آوروپا . 
يملك أغنى مجموعة من نسخ الخطوطات الشرقية!”" . 

وقد خمن مؤلف هذا الکتاب بعد الاطلاع على هذه الحادثة التاريخية الغريبة أنه 
من الممكن أن عددا من المصادر والمراجع التى استفاد منها المرحوم العلامة المجلسى 
وغيره ممن دونوا جوامع أحاديث الشيعة .وهی ليست الآن بين آیدینا ۰ هی نفسها 
الوجودة فى مكتبة لیننجراد . ولهذا السبب يجب على السئولین عن الکتبات الكبيرة 
أو السئولین فى الحوزة السفر إلى هناك لبحث هذا الأمر(*. 


سرقة الکتب والوثانق 


سافر "یوسف هالیقی" " الستشرق الفرنسی فى القرن التاسم عشر الیلادی 
على أنه یهودی فلسطينى محقق وباحث عن الحقيقة إلى اليمن حتی لا يكون محل شك . 
ويكون موضع احترام المسلمين لأنه من أهل الذمة . وأخذ يتجول فى مدن نجران 
ومأرب وصرواح للعثور على الوثائق التاريخية وجمعها , وعند عودته حمل معه 1/47 
وثيقة تاريخية ونشر نتائج دراساته فى عام ۱۸۷4 فى مجلة آسیا" التى كانت مجلة 
الستشرقین(" . 
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حرق النسیخ المخطوطة 


-١‏ تم حرق ما يقرب من مليون كتاب فى يوم واحد فى حريق مدينة غرتاطة 


بالأندلس . 

۲- ضاع ما يقرب من ثلاثة ملايين مجلد فى الحروب الصليبية فى مدينة 
كو ليان اف 0 

يقول الدكتور عبد العظيم الديب : 


من عجائب الدهر أن أمتنا تشكر سارقى وثائقها وتراثها الثقافی""" . 

ويقول الدكتور "محمد خليفة حسن" الأستاذ بجامعة القاهرة وأستاذ الاستشراق 
فى جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية فى كتابه ضمن تأكيده 
على وقوع هذه الجريمة من قبل المستشرقين وينقل عن أحد المراجع قائلا : 
والسائحين والتجار والمبشرين والمستشرقين إلى الدول الإسلامية حتى يجمعوا الكتب 
المخطوطة ويشتروها وأحيانا يقومون بسرقتها . وأهم من كلفوا بهذه المهام وأحرزوا 
نجاحات كبيرة : 


۹ بو ۳ قلف ۹ قاذ ۱ 0 - 1 4 دی لاکرو ° ع جالاد ° مك 
)0۸( 


ثيقه نوت" ۷- ماییه 
واجتهد الحكام الغربيون أيضا بچمع نسخ الکتب المخطوطة من کتب السلمین » 
وکما یقول الدکتور محمود حمدی زقزوق : لقد فرضت الحكومات الغربية على كل 
سفينة تتجه إلى الشرق للتجارة أن تحضر معها فى عودتها عددا من الکتب 
المخطوطة . 
وأرسل "فردريك ویلهام الرابع" ملك روسیا آریتشارد لیبسیوس" فى عام ۱۸۶۲م 
إلى مصر لشراء واحضار نسخ مخطوطة .كما ارسل هنریش بترمان فى عام 
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۲ الی البلدان الشرقية , حتی ینقل آی كمية من النسخ الخطوطة الاساامية 
والعربية الشرقية إلى الغرب بقدر استطاعته سواء بالطرق الشروعة أو غير 
المشروعة . 

لذلك انتقل كثير من تراثنا الثقافی والعلمى والدینی والحضارى بهذه الطريقة 
إلى الکتبات ومراکز البحوث فى القرب . ولعرقة حجم هذه الکتب والنسخ الخطیة 
السروقة ننقل الافادة التالية : 

قدمت الستشرقة کراتشکوفسکی" التی قامت بتحقیق تسخ خطية نادرة للقرآن 
الکریم فى مکتبات الغرب ٠‏ تقریرا عجیبا لها عندما سمعه مين الخولی" فی الوتمر 
الدولی الخامس والعشرین للمستشرقین ٠‏ قال : إننى آشك فى أن یکون بعض آثمة 
السلمین قد اطلعوا على عدد من نسخ القرآن هذهل" . 


إحصاء کتب المسلمین المخطوطة فى مکتبات الفرپ 


على الرغم من أنه لا يوجد بين آیدینا |حصاء کامل لكل التراث الثقافی القدیم 
والکتب ا#سلامية والشرقية والغربية والفارسية الخطرطة فى مکتبات دول آوروبا 
وآمریکا » ولیس معلوما مدی صحة الفهارس التی قام بنشرها حتی الآن بعض 
الستشرقین لهذه الکتبات , فإنه یمکن ملاحظة جانب من (حصائياتهم فى التقریر 
التالی : 

NS 
کتاب عربی مخطوط . ويضم قسم من هذه المكتبة ۳۲۰ كتابا إسلاميا وعربيا‎ 
9 مخطوطا حصل عليها نایلیون أثناء غزوه للدول الإسلامية‎ 


۱03 


۲- ألمانيا 

يمكن العثور على مئات الجلدات من الکتب الاسلامية الخطوطة النفيسة فى 
الکتبات التالية : 

مکتبه هارتمان . 

كتبة فيد ۱ 

المكتبة الوطنية بهاميورج . 

مكتبات جامعات : بون وميونيخ وهامبورج ولايبزيج » وقد استعرض توينجين 
(بروكلمان) فى كتابه عام ١٠11م‏ الكتب القيمة الموجودة فى هذه المكتبات . كما ألف 
ویلیام ۲ کتابا فى هذا الصدد عنوانه 'فهرس الكتب العربية المخطوطة 
فى المكتبة الملكية بیرلین وهو فى عشرة مجلدات واسمه : 
VERZEICHNIC DER ARABISCHEN HANDSCH DER KONGLICHEN 8۱‏ 

OTHCH ZU BERLIN RIFTEN 10 BANDE 1887 - 990 


كما آعد مستشرق آلانی آخر يدعى آومیر" فى عام ۱۸۸۱ فهرسا للکتب 
العريية المخطوطة ونشره . 

۲- ایطالیا 

تضم مكتبة الفاتیکان ۱۸۶۲ خريطة ووثيقة عربية . هذا بالاضافة إلى آنها 
تحتفظ بنسخ نادرة أى وحيدة من القرآن الكريم أيضا . ويمكن كذلك مشاهدة نسخ 
خطية جميلة هناك من كتب الغزالى » والطب لابن سينا » ودواوين أشعار البحترى 
والمتنبى وامرئ القيس . وقد وضع أول فهرس للمخطوطات الشرقية فى هذه المكتبة 
ونشر عام 1۰م ۰ تم أعد آدی هامر" ومن بعده بصوره أفضل وأكمل "ليفى دلافيدا” 
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6- إسبانيا 

تعتیر مكتية الاسکوریال" من آهم مخازن حفظ کتب السلمین الخطوطة فى 
الغرب » ذلك لأن كثيرا من كتب الحضارة الأندلسية الإسلامية المخطوطة نقلت إليها 3 
بقی معظمها تذكارا من مكتبات غرناطة الإسلامية . كما تضم مكتبة أمدريد” أيضا 
عددا آخر من الكتب المخطوطة الإسلامية . 

ه- إنجلترا 

تضم مكتية آبودلی" التی تاسست عام 1۲م نظرا لقدمها التاريخى معظم 
المخطوطات الإسلامية والعربية فى انجلترا . 

وقد اعد جون بوردی" V7)‏ - ۹1م( فهرسا جامعا د نسبيا لخطوطات 
الکتبات الإنجليزية وقام بالتعریف بالف وأربعمائة کتاب نفیس عربی . 

(۱۸۰۰ - ۱۸۸۲م) الجلد الثاني من الفپرس وعرف فيه بثلاثمائة کتاب عربی نفیس 
آخر كذلك . 

١‏ - ۰۵ النسخة الکاملة الوحيدة من کشف الظنون لحاجی خليفة التی آلفها فى 
عام ١١14‏ وتضم حواشی لتعريف الأسماء والتواريخ غير موجودة فى النسخة 
المطبوعة الحالية . 

۲- ه. نسخه نادرة جدا وقيمة من الكتاب اللغوى المعروف "العين' للخليل بن 
أحمد الفراهیدی (۱۷۵ ه) . 

1- هولندا 

تضم مكتبة لیدن التی أسسها ارینیوس 585610105 وتولی الاشراف عليها 
وادارتها بریل ا عددا کییرا من الخطوطات الاسلامية . 
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یقول نجیب عفیفی فى کتابه حول هذا الوضوع : 

أقام الستشرق قرنر" عشر سنوات فى مدينة الأستانة فيما بين سنتی ۱۹۶ 
و 116ام واشترى مخطوطات إسلامية كثيرة ونقلها إلى هولندا ,وخ يسجل 
اا 

۷- السوید 

تضم المكتبة القديمة بجامعة آبساله" عددا من الكتب المخطوطة الإسلامية . وقد 
فشن نوع افر لیا تی عام م تبرش اخ نبا اکر ناد ا بن 
سنتی ۱۹۲۸ و هلام 


نسبة الموضوعات العلمية الاسلامية لعلماء الغرب 


ینقل الدکتور محمد خليفة حسن عن الدکتور محمد ياسين عریبی قوله : 

إن تاريخ ترجمة الکتب الإسلامية والعربية على يد الغربیین ملیء بمثل هذه 
الخيانة » وقد بدأت هذه الخيانة من البابا سلفستر الذى نسب لنفسه موضوعات 
موضوعات هامة من کتب العرب الترچمة باسمهما فى ساحة العلم . وجاء بعد ذلك 

كما ترجم بعد ذلك توماس الاکوینی کتب الشیخ الرئیس ابن سينا وعرض 

وترجم یوحنا الاسیانی قسح المنطق من کتاب "مقاصد الفلاسفة" للغزالى 7 وطبم 
بعد ذلك باسمه . وقد أخذ دونس سکوت , وويليام أوكام » وروجر بیکون ٠‏ ویوحنا 
الاسبانی ۰ وحتی فلاسفة الغرب الکبار من أمثال دیکارت و کانط" بعض آهم 
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ضرورة جمع النسخ المخطوطة 


(ج) البحوث العلمية فى کتب المسلمين 

یا اتستولي القربيوة على ميات الأندلين السلا العيزة: ویین‌ها 
ونقلوا الكتب إلى مكتبات الغرب ‏ ويدأوا حركة ترجمة الكتب العربية والإسلامية إلى 
الدن الإسلامية ونقلوها إلى الغرب , وكما يقول المستشرق الألمانى يوهان فوك : إن 
غلم لاتراق عند الكري هن رة کب الشوق تفن 


دوافع الغربيين وراء البحث حول الإسلام 


تتمكن من منع تقدم الثقافة الإسلامية وانتشارها على الرغم من نجاحها فى إسقاط 

الأندلس . اضطرت إلى اتخاذ قرار بالقيام بالبحث العلمی حول الكتب والمعارف 

اتود خت يقوصلوا إلى ستل الدعرة قبس الإشلام عن طريق العقنف عن تقاط 
يقول "يوهان فوك" : 

هذا القرن انتشار الثقافة الإسلامية مجددا فى عدة مواقع جغرافية : 
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۱- التتار الذين أعلنوا عن عدم قبولهم للمسيحية رغم الجهود التی بذلها البابا 
لولوس فى تنصيرهم » وقد أعلن الخان قازان السابع فى عام ۱۳۰۶ الدين الإسلامى 
دينا رسمیا للمفول ۰ 

۲- أعلن الخان الثالث أحمد تيكودار فى فارس أثناء تتويجه اعتناقه للاسلام . 

۶- مصر التى كانت فى القرن الثالث عشر ميدانا لظهور الآداب العربية 
مجددا » وأعاد ممثلى المسيحيين ومندوييهم إلى بلادهم وأغلق الكنائس . 
ضرباته بالدول الأوروبية السيحية » ودخل الإسلام إلى البلقان وشواطی نهر الدانوب 
ألبانيا والصرب والبوسنة . ولم يعد للكنيسة فى مثل هذه الظروف العالية مكانا 
للدعوة للمسيحية سوى إسبانيا"”" . 
وهدمها ونشر الثقافة المسيحية بدلا من الحروب العسكرية الصليبية . ومن ثم فإنه 
يمكن تسمية فترة أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر ب 'فترة 
یش 2 VV). E TE‏ 


۷- طبع ونشر الكتب الإسلامية والمناهضة للإسلام 


أول مطبعة للكتب العربية لدى المستشرقين 


اضطر الستشرقون حتى ما قبل القرن السادس عشر إلى شراء النسخ الخطية 
أو استنساخها على يد الشرقيين وذلك للحصول على الكتب الشرقية والإسلامية . 
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إلا أنه فى الشمانیتیات من القرن السادس عشر قام شاب ایطالی بدعی جیوفانی 
باتیستا رایموندی" فى روما بصناعة حروف عربية على شکل قطع یمکن صفها بجوار 
بعضها البعض لأول مرة » ويناء على ذلك سس أسقف و دوق توسکانا" و فردیناند 
فون میدیشی بتشجیم من البایا الأكبر وتأیید من جریجور الخامس (۱۵۷۲ - 
۰ م) مطبعة لطباعة الکتب العربية » فتحت أفقا جدیدا ومجالا واسعا لاستفادة 
الغربيين من الکتب العربية . وبطبيعة الحال فقد صنعت حروف عريية بشکل أجمل فى 
عام ۱۵۸ . وکان من الظواهر الهمة فى هذا القرن طباعة کتب السلمین التی بدأت 
منذ عام 1087م . وتولت الطابع التی كانت قد تأسست بامر من الکاردینال فردیناند 
دی مدیسی ۱۸60۱6۱ FERDINAND DE‏ " طباعة هذه الکتب التی كانت من آهم مولفات 
ابن سينا فى :الطب والقشتهه ۱ 

ودخلت بعد ذلك هولندا مجال طباعة الكتب العربية » وقام "فرانشیسکو" (متوفى 
۷ م) بتصنيع حروف عربية جميلة للمطبعة » وهذا التاريخ يمكن أن يعد حجر 
الأساس فى صناعة طباعة الكتب العربية التى استمرت لمدة أربعمائة سنة فى ليدن . 

كما بدأت صناعة طباعة الكتب العربية فى ألمانيا أيضا فى عام ۱۵۷۰ وذلك 


)۷٩( ۰ 


بجهود الطبیب بیترکیریسان 
نبذة تاريخية عن |نشاء آول مطابع غربية لطباعة الکتب | لاسلامية 
۱- إيطاليا 
۱- ۰۱ مطبعة باجانانی (۳۵۵۵۱۷۵۷۷۷) فى مدينة البندقية (فینیسیا) التی كانت 
من أوائل الطابع الغربية التی تخدم العمل الاستشراقی . والتی أقدمت فى 
عام ۱۵۱۸ على طباعة القرآن الکریم . 
۲- ۰۱ مطبعة العهد الیونانی التی تأسست منذ عام ۱۵۷۲ وحتی 1041م بأمر 
من البابا جریجور التالث عشر بنفس هذا الدافع . 
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۲ \. مطبعة معهد رROMAN0O)lag (TIPOGRAPHIA DEL COLLEGIO‏ التی 
تاسست عام ۱۵۱۶ . 
۶- ۰۱ مطبعة میدتشی التی تأسست فى روما عام ۱۵۸۶ التی تولی |دارتها 
الستشرق العروف ریموندی (8۱۲/0۱۱01). 


ه - ۱ ۰ مطبعه ساقاری (886۷65 0۶ 5۸۷۸6۷ ) وقد تأسست فى روما عام 
۳مم . 


۰۱-1 مطبعة الكلية المارونية التى تأسست عام ۱۱۲۰م . 
۰۱-۸ مطبوعات ومطبعة آمیروزıڻ)M8ROSIENNE^ )MPRIMER|E‏ تأسست 


۰۱-٩‏ مطبعة سمینار )MPRIMERIE DU SEMINIRE)‏ فى مدينة يادوس 
(0800105) تأسست عام ۱1۸۷م . 


۲- فرنسا 

كانت مؤسسة "8888 0۶ 4۷4۴۲۷" من مؤسسات طباعة الكتب الاستشراقية 
فى فرنسا » وقد تأسست عام ١١١٠م‏ . وتطورت طباعة الكتب العربية فى فرنسا على 

۳- هولندا 

۱- ۰۳ تأسست مطبعة خاصة بکتب الاستشراق فى جامعة لیدن عام ۰۱۵۷۵ 
وقد تم طبع عدد من الکتب الاسلامية والعربية الهمة فى هذه الطبعة . 
۳مم . 
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۳- ۰۲ مطبعة ال زفیر 26۷168 21 التی تأسست عام ۱۱۵۸ وطبعت کثیرا 
من الکتب الخطوطة العربية القيمة . 

-٤‏ آلانیا 
قام کثیر منها بطباعة کتب عربية واسلامية » مثل مطابم مدن : فرانکفورت وتوبنجن 
وقیتنبرج » ويرام . 

ه- إنجلترا 
والجفرافیا( ۳ . 


آول کتب للمسلمین طبعت فى الغرب 


-١‏ طبع القرآن لأول مرة عام 5م فى البندقية بإيطاليا إلا أنه لم تتبق أى 
نسخة من هذه الطبعة الان , وذلك بسپب آتهم أغرقوا كل غ , 

۲- کتاب الجغرافيا "البستان فى عجائب الأرض والبلدان" تاليف الصالحی فى 
عام ام 1 

غ- كتاب "قواعد اللغة العربية تأليف عثمان بن عمر بن الحاجب فى عام 
15م ۰ 

ه- كتاب الجغرافيا نزهة المشتاق باختراق الافاق تأليف شريف الإدريسى عام 
15م ۰ 


111 


1- کتاب القانون فى الطب تالیف ابن سينا فى عام ۱۵۹۲ . 
۷- کتاب النجاة" الفلسفی تالیف ابن سينا فى عام ۸۱۵۹۳ . 
۸- کتاب الالفباء العربية فى الانيا عام ۱۵۸۲ . 
4- کتاب تحریر اقلیدس عام ۱۵۹۶م . 
۰- کتاب "التصریف" للزنجانی فى عام ۱۱۱۰م . 
-١‏ کتاب صناعة النحو" فى باريس عام ۱۱۱۳ . 
۲- القاموس الحیط تاليف الفیروز آبادی فى عام ۱۱۱۲ . 
۳- کتاب الختصر فى آخبار البشر تاليف آبی الفدا فى لندن عام 2۱۱۵۰ 
۶ ترجمة دقيقة للقرآن مع مقدمة کتبها جورج سيل" فیما بين سنتی ۱۱۹۱ 
وم . 
6- تاريخ السلمین العرب تاليف سایمون أوكلى فى سنوات ما قبل ۱۷۲۰م . 
- کتاب الإفادة والاعتبار" تالیف البغدادى » فى عام 2۱۸۰۰ . 


آهداف طباعة الکتاب الاسلامی 


قامت المطابع الفربية بطبع ونشر ثلاث مجموعات من الکتب الإسلامية والعربية 
لثلاثة أهداف : 

-١‏ القرآن وجوامع الحديث وكتب المعارف الإسلامية الخالصة بقصد تعريف 
رجال الكنيسة والمستشرقين التابعين للدول الاستعمارية بالإسلام الحقيقى وإيجاد 


و الكتب الاسلامية الضعيفة التى تشتمل على ضعف وأخطاء بهدف تشویه 
صورة الاسلام عند المسلمين والفربین . 


الاغراض فى اختیار الکتب الاسلامية المعيبة للطبع 


يقول الستشرق العروف ریلاند" بشأن ضرورة الاستشراق للفربیین : 

يجب على الانسان تعلم اللغة العريية حتی يستمع إلى نفس أحاديث محمد 
بلفتها . وعندئذ يتضح له أن المسلمين لم يكونوا مجانين كما كنا نتصور » ذلك لان 
الله قد وهب كل الناس عقولا . ویبدو أن الدين الإسلامى هذا الذى انتشر فى كل 
ربوع آسیا وأفريقيا المترامية الأطراف وكذلك أورويا » ليس دينا مضطربا أو ضعيفا 
كما يتصور كثير من المسيحيين . صحيح أن الدين الإسلامى دين سيئ جدا وكثير 
الضرر بالمسيحيين » لكن اليس من حق الانسان أن يقوم بدراسة أهميته وخطره 
لنفس هذا السبب , ويكشف عن عمق حيله الشيطانية ؟ لذلك من الجدير أن يقوم 
الانسان بمعرفة حقيقة الاسلام حتى يمكنه الإرشاد بقوة أكبر لتوفير الأمن للمجتمع 
السیحی فى مواجهة تقدم الاسلام ۳۲ . 

ومن ضمن هذه الکتب الخطوطة العربية وا لاسلامية الغيدة التی طبعها الغرب 
والاستشراق لإطلاع الغرب علیها وأحیانا للاستفادة العامة منها ؛ تلك المجموعة من 
الکتب التی تضم نقاط ضعف ونقاطا سلبية » فقد اختاروها وطبعوها ونشروها من 
بين الخطوطات . 

ولم يكن طبع كثير من کتب اختلاف قراءات القرآن الخطوطة فى أول مرحلة 
من تنفیذ مشروع طباعه الکتب الاسلامية فى الفرب ونشرها بلا هدف ؛ فقد كان 
القصود من ذلك تشكيك السلمین فى القراءة الفعلية للقرآن الجید وأصالتها ووحیه . 
مما يؤدى فى النهاية إلى اضعاف إيمان السلمین . 
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لقد كانت الحضارة الاسلامية العظيمة فى الأندلس التی آدهشت بازدهارها 
ورقیها العلمی الغرب فى تلك القرون » مؤلمة دائما للغربيين كورقة رابحة فى ید 
السلمین » خاصة أن دخول الاسلام إلى بلاد الأندلس كان من أجمل الناهج وأکترها 
هدوءا وإنسانية , ذلك لان الحبین للثقافة هناك قبلوا الدين الاسلامی فى القرن الثالث 
بدون حروب أو ضفط عسکری . 

واستطاع استشراق الغرب فى بحوثه ودراساته حول کتب السلمین المخطوطة » 
ولکی یشوه هذه اليزة والورقة الرابحة , الحصول على کتاب فى تاریخ دخول الاسلام 
إلى الأندلس” لم بتحدث مولفه فيه من أوله إلى آخره سوى عن العنف" و القتل 
و "صراع الخلفاء العباسيين والأمويين" و آهجمات قوادهم الواحد على الآخر و خطة 
تسمیم أحد القادة المسلمين فى الأندلس على يد القائد اللاحق له" وأمثال ذلك . 

حتی أن هذا الکاتب بعتبر الدافع الأصلی وراء حركة طارق بن زياد" قاند 
الجیش وفاتح الأندلس هو عبارة عن تحریض من امرأة تدعی سارا" ابنه غیطشه 
آخر ملوك القوط بالاندلس ٠‏ وهی التی قدمت شکواها إلى خليفة السلمین "هشام بن 
عبد اللك" بسيب استیلاء عمها على أراضيها التی ورثتها . وقد زوجها هشام على 
الفور ل "عيسى بن مزاحم" » وعلی أثر ذلك هجم قائدان مسلمان مع جيشين منفصلین 
على الاندلس هما "طارق بن زياد وموسی بن نصیر" , وأعادا الارض الغتصبة إلى 
هذه الفتاة , واستمرت بعد ذلك حركة طارق (أى الفتح الاسلامی للاندلس) بهذا 
الشکل ويهذه الطریقة! ۳" . 

هذا الکتاب الذی يعد من وجهة نظری التواضعة هداما جدا , ومشوها لصورة 
الفتح الاسلامی القدسة للأندلس حیث كان دخول الاسلام هناك ثقافیا » توجد منه 
أربع نسخ خطية محفوظة فى مکتبات العالم » ثلاث منها فى مکتبات باریس ولیدن 
بهولندا ومیونیخ بالمانيا » وتوجد النسخة الرابعة فى القاهرة !! 
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وقد قام الستشرقون الغربیون بقيادة الستشرق ریقیرا "" فى أول مراحل 
طبع الکتب الاسلامية عام ۱۸1۸م بطباعته ونشره فى مدرید فى عام 1444م . كما 
طبع أیضا تحت رعاية الستشرق هوداس" فى باریس !! وفی عام 1957م ترجم إلى 
الإسبانية وطبع !! ثم قامت مطبعة "التوفیق" فى مصر بإعادة طبی(*: 

والآن نطرح هذا التساؤل : ما هو دافع المستشرقين الأوروبيين وهدفهم من وراء 
طبع هذا الكتاب وتحمل تلك النفقات والمشقة ؟ وهنا نترك الحكم للقارئ . لكننى لا 
آدری لماذا قامت مؤسسة الأبحاث الإسلامية بالاعتاب الرضوية القدسة( بترجمة 
هذا الكتاب وطیاعته ؟ . 


نشر المستشرقين لكتب السيرة والتاریخ*) 

من خطط العمل المهمة للإستشراق التبشيرى والاستعمارى دراسة سيرة النبى 
الأكرم ( ية ) وتاريخ صدر الاسلام حتى يبرزوا نقاط الضعف أولا » ویشککوا فى 
أمجاد التاريخ الإسلامى الثابتة والمؤكدة ثانيا . ولبذ؛ انفرض قاموا بتحقيق ودراسة 
ونقد كتب كثيرة وطبعوها . منها على سبيل المثال : 
اللغة الإنجليزية وطبعاه مع النص العربى . 

۲- طبعت سيرة ابن هشام أيضا على يد المستشرقين . 

؟- ألف اسپرنجر 50880658 أيضا کتابا فى عام 1814م بعنوان : حياة 
محمد وتعاليمه 1۸۵۲۱۵۲۸۸0 ۱21۱۴۴ AND‏ ۱28۸۱ 0۵5 . ويعد هذا الكتاب أول 


وس كتاب محمد فى التاریخ" MOHAMMAD IN HISTORY‏ . 
1س كتاب : محمد الإنسان وعقيدته MOHAMMAD THE MAN AND HIS FAITH‏ 
لولفه تورانديه "۲0۸۸۸0۴۸" الذى طبع فى لندن عام 1967م . 


۷- كتاب “نظرة الغرب إلى الاسلام فى العصور الوسطی" (WESTERN VIEWS‏ 
SLAM ۱۸۱ THE MIDDLE AGES)‏ 0۴ تاليف ساذرن 50101018800 .۴.۷ طبعة هارقارد 
عام ۲ م 

وبقول الدكتور محمد قطب : 

إن السر وراء اهتمام الستشرقین اهتماما خاصا بطرح قضية التصوف والفرق 
مثل الباطنية والخوارج والقاديانية والبابية والبهانية وتاریخهم وترائهم العلمى 
والأديى 5 
للحرکات الاسلامية الخالصة حتى يكتبوها ويعرضوها بشكل واقعى » بل قاموا دائما 


بتحريفها وتشويهها!” . 


دوافع المستشرقين وراء نشر كتب القراءات 
يقول الدكتور اسماعیل سالم عيد العال : 


إشعال نيران الفتنة التى أخمدها عثمان » عندما اتفق السلمون على نسخة واحدة . 


وعلى هذا الأساس قام الستشرق الإنجليزى آرثر جفرى بإحياء وتحقيق ونشر 
كتاب 'المصاحف” تأليف أبى بكر عيد الله بن أبى داود لأول مرة . 
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وکتب "جفری مقدمة تخص پالکذب والاتهامات اننا ی کتاب الصناحف". 
ولم یقف عند هذا الحد ٠‏ بل انه ضم فى نهایته کتاب القرآن . نزوله وتدوینه وترچمته 
وتأثيره تأليف رجي بلاشر" .وکتاب بلاشر" مملوء أيضا بالکر والخدا ع والتفاهات 
والباطل(۸۹) . 


دوافع المستشرفین وراء نشر کتب التصوف والفرق الاسلامية 
يقول الدكتور محمد سيد الجليند الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة : 


لا شك أن أحد العوامل التى دفعت المستشرقين إلى تحقيق كتب التصوف 
والفرق الإسلامية الصغيرة . هو العثور على وجهات نظر شاذة واختلافات تاريخية 
قديمة ووجهات نظر مليئة بالغلو وغير معقولة للفرق الإسلامية ونشرها على مستوى 
المجتمعات الإسلامية حتى يشغلوا المسلمين بمواصلة نفس هذه الخلافات والنقد 
والبحث فیها!" . 


إن لدی المسلمين فى شتی بقاع الدنیا من الشرق وحتی الغرب رابطة مشتركة 
وأخوة دينية » بحيث یخفق قلب السلم الشرقی من أجل السلم فى فرنسا ویحن إليه . 
وقد ساعدت هذه الرابطة على خلق ‏ أمة واحدة . ومن ثم فمن الضروری أن نقوم 
بقطع هذه الرابطة بکل وسيلة من الوسائل حتى يتمكن الغرب من تحقيق أهدافه فى 
بلدان الشرق""" . 

وأرى من وجهة نظری أن هناك هدفا آخر كذلك ألا وهو أن الستشرقین 
باستعراضهم وتضخيمهم لوجهات النظر المتطرفة وغير المعقولة لبعض العلماء أو 
الفرق الإسلامية من الصوفية وغيرهم › ونشرها بين المجتمعات غير المسلمة ؛ إنما 
يسعون إلى تقبيح وتشويه صورة العقيدة والمعارف الإسلامية . حتى یعرقوا نقاط 


الضعف تلك على أنها "خصائص عقيدة الدين الاسلامی" » وبهذه الطريقة ینفرون 
الغربيين من الإسلام . 

وفی عام ۱۹۱۲ طبع فى المانيا ووزع کتاب ضخم بعنوان عقائد الاسلام من 
تاليف الستشرق الألمانى هرمان استیجلر" , وجاء فى نهاية هذا الکتاب : 

ان من واجبنا العثور على وجهات نظر جديدة بالنسبة لعتقداتنا السيحية حتی 
التدین بطريقة صحيحة ؛ ولتحقیق هذا الهدف نتجنب نقاط الضعف التی ما زلنا 
نستخدمها کدلیل ضد الاسلام , حتی یمکننا بناء سد دفاعی جدید للدفاع عن العقيدة 
السيحية » دفاع یمکن أن یکون إجابة على الروح الاسلامية الفتية والراشدة والتطور 


الفکری المسلمین(" . 


وقد اعترف الغربیون بان إشكالياتهم الکثيرة قبل ذلك كانت قائمة على أساس 
الخزعبلات والخرافات الشائعة بين المسلمين ؛ لا على الإسلام نفسه . 


دوافع بحوث المستشرقين الإسلامية ونشر بحوث جديدة حول الإسلام 
عندما رأى ك . كراج 6۸8۸۵6 رئيس تحرير مجلة العالم الاسلامی" بأن 

یمان المسلمين بالعارف الإسلامية هو الذى يحول دون سيطرة الغرب » أعلن عن 

قاعدتين للغربيين من أجل تمهيد الطريق لسيطرة الغرب على الشرق وعلى المسلمين 
إن على الإسلام إما أن يعتمد تغییرا جذريا فيه أو أن يتخلى عن مسايرة 

اتک 

المستشرقين وعلماء الاسلام الغربيين والمسيحيين واليهود فحسب » بل على يد بعض 


۱۳1۵ 


السلمین الستنیرین عدیمی الهوية وأقلامهم والسنتبم » وهم الذین نفذوا مقاصد 
الاستشراق الشريرة باسم الاسلام . 

وفی عام ١154م‏ طبع کتاب فى آلانیا بواسطة مسلم عربی وأستاذ بالجامعات 
الثلانية باسم أزمة الاسلام الحدیث" أى عناصر الاسلام الجدید . والعنصر المتاز 
للاسلام الجدید الذى عرفه هذا الکاتب التظاهر بالاسلام هو ترك الأحكام التكليفية 
للاسلام وتقدیم الإسلام على أنه مجرد دين أخلاقی" !! 


تحذير الإمام الخمينى( رحمه الله) من تحريف المستشرقين للإسلام 


ومستشرقيه للسيطرة على الدول الاسلامية : فيقول : 


ويعد الدراسات النفسية التى قاموا بهاء وهل بالإمكان الحصول على هذه الكنوز 
العظيمة الموجودة فى هذه البلدان , وماذا يفعلون لكى يحصلوا عليها بسهولة ودون 
معارضة أو صدام ؛ قاموا بأبحاث كثيرة فى هذا الصدد » وتوصلوا إلى هذه النتيجة ؛ 
فقد رأوا شيئين فى البلدان الإسلامية إذا بقیا فمن الممكن أن يكونا عائقا فى طريقهم 
وهما : أصل الاسلام ؛ فإذا كان الإسلام على هذا النحو وبهذه الصورة التى أسسه 
الله تبارك وتعالى عليها » وطبق الإسلام بتلك الصورة : فإن الفاتحة ستقرأ على 
المستعمرين . هذا ما فكروا فيه بالنسبة للاسلام . 

أما الشیء الثانى فهو روحانية الإسلام ۰ فإذا توفرت لدى المسلمين هذه القوة , 
والأمر يتطلب أن يكونوا أقوياء فى هذه البلاد ؛ فإن المستعمرين لا يمكنهم الاستفادة 
بالكيفية التى يرغبون فيها . إنهم يتعاملون مع الأمة كلها » وإذا كان هناك من يمتلك 
القوة بين الأمة . فإنهم يكونون هم الذين يمكن أن تكون لديهم القوة من بين كل الأمة . 
ومن تم تصدوا لتحطيم هذين المانعين بای شكل من الأشكال » أى أنهم يقومون بای 
عمل يجعل الشعوب نفسها » أى شعوب كانت . وحيثما كانت » تحطم هذين المانعين 
بأيديها . 
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فبدأوا بالتبشیر منذ زمن بعید » ومع تبشیرهم هذا فان هذین المانعين سیشکلان 
خطورة اذا واجه الاستعمار والصالح الاستعمارية أى خطر ۰ آما ما عدا ذلك فلا 
خطورة منه بهذه الكيقية . ولا شك أن هناك سببا آخر أقدمه ء ألا وهو التوجه الذی 
كان موجودا بسبب ثقافة الجتمعات ؛ لقد شاهدوا هذه الجتمعات وبحثوا فیما إذا 
كانت ثقافتها ثقافة مستقلة صحيحة » فسوف تظهر من داخلها جماعات سياسية 
مستقلة وأمينة » وسوف یکون هذا أيضا مضرا بالنسبة لهم . 

وبناء على ذلك ٠‏ فقد رأوا فى الاسلام والروحانية شینین یقفان عقبة آمامهما : 
آولهما أصل الاسلام والثانی روحانية الاسلام » ومن ناحية آخری فانه إذا كان من 
الحتمل أن تکون هذه الثقافة ثقافة مستقلة , فلاید من تنمیتها بینهم » فإذا تربی 
علیها شباب ورجال » فلا شك أن مقدرات البلاد ستکون فى آیدیهم » وسوف یکون 
هذا مانعا فى سبیل تحقیق آمالهم لأن هذه الآمال تکون تحت الارض . كما آنبا 
تکون فوق الارض , ولکن أهمها هی التی یحتفظون بها تحت الارض . ومن تم 
تصدوا للقضاء على هذه الجوانب الثلاثة وتحطیم هذه الوانع الثلائة . 

آما عن الاسلام فقد بدأوا بالاعوة بان الاسلام مدرسة تقول : انه معتدل !! ولاید 
من أن یتقدموا بالتدریج ۰ فیقولوا انه مدرسة تختص بالدعاء والذکر والصلة مع 
الخالق , ولا شان له بالسياسة . الاسلام لا شأن له بالحکومة ولا بالسياسة . وکم 
اهتموا بهذه الدعوة حتی آنهم نشروها بين رجال الدین أنفسهم وآوجدوا عندهم نفس 
هذا الرأى » وهو : ما شأن رجل الدین بالسياسة . إن رجل الدین يذهب المسجد 
ویصلی » ویلقی الدروس ویناقش ویرشد الناس إلى التکالیف الشرعیه . 

لقد رأوا أن صلاة رجال الدين وصلاة الاسلام لن تضرهم فى شىء » ولیصلی 
كل من راد الصلاة » إنهم لا شأن لهم بالتفط » فلیصلوا کیقما شانوا حتی یتعبوا . 
ولیلقوا الدروس كما يحلو لهم , ولیتناقشوا كما بریدون ؛ وماداموا لا يهتمون بتنفیذ 
السياسة الاستعمارية هنا . فلیفعلوا ما يشاعون . وکم قرأوا هذا الکلام على الناس , 
وکم دعوا إليه ؛ حتی أن الناس تعودوا جميعا على هذا العنی تقریبا » وما زال هذا 
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الحدیث ساندا حتی الآن » وهو أن التدخل فى السياسة لیس من شأن الدین . لیس 
من شان رجال الدين أن يتحركوا ويروا كيف تکون الحکومة , وماذا یفعل هؤلاء 
الظلمة مع الشعب . إن واجب رجال الدین هو أن یکونوا داخل الدارس ویصلون 
صلاة الجماعة فى آول الظهر وفی أول الغرب ! ولا يجب أن یتوقم الشعب أيضا منهم 
أكثر من هذا . کانوا یقولون إن أصل الاسلام لا شأن له بالسياسة .. السياسة 
منفصلة عن الدین . السياسة ملك لهم والدین ملك لنا !! إن مراکز القوی بیدها أن 
تفعل ما ترید » آما شا یاهع نا هم ملك لنا أيضا !! هذا هو 
التقسيم الذى وضعوه من البداية . الدين أفيون الشعوب!!!؟" . 

أما الذين كانت جرأتهم أكثر إلى حد ما . فقد قالوا : إنه 'رجعية" !! إن مبدأ 
الدين الذی جاء للبشر هو من أجل خداع الناس ... لقد ظهر الدين منذ البداية على 
يد أصحاب النفوذ وأصحاب رؤوس الأموال » وذاك لتهدئة الناس واستقرارهم . 
وحتى ينهبوا أموالهم . وقد أصبح هذا الأمر عقيدة حتى عند المسلمين أنفسهم وعند 
بعض رجال الدين والمعممين أيضا » وأن هذا الدين شىء لا يمكن تطبيقه الآن . إنه 
شىء برجم إلى ألف وعدة مئات من السنين الماضية !! ويهذه الكيفية عرفوا الإسلام 
داخل مجتمعات المسلمين وبدأوا برجال الدين والدعوة بأنهم أناس يجلسون هناك فقط 
ويريدون الاستيلاء على أموال الشعب حتى يعيشوا . 

وهكذا » عرفوا الإسلام على أنه أولا ليس أكثر من صلاة تؤدى أى صيام يصام 
وأمثال ذلك » وأنه لا شان له بحياة الناس »ولا شان له بعالم الناس » وعرفوا رجال 
الدین بان القوی السيطرة والحاکمة قد کلفتهم بالعمل لکی یکونوا آفیونا للمجتمع ؛ 
فهم یخدعون الناس ؛ ويضعفونهم » وإذا أخذوا أموال الشعب فلن یستطیعوا 
الكل" . 

وقد قال الامام الخمینی (رحمه الله) فى رسالة له إلى المؤتمر السادس لاتحاد 
الجمعیات الاسلامية لطلبة آقسام اللغة الفارسية فى أورويا فى عام ۱۳۶۹ش 
(۱۹۷۰م) : 


لفو نی راء وی هباشون والحظة كاسم وش سراف 
والاستشراق وجه الاسلام الضیء بحجاب كثيف , وقدموا ااسلام على أنه أبنية 
ورسوم ؛ وقصور منیفه » وفنون جميلة » وسلموا مجتمعاتنا لحکومات ظالمة مناهضه 
للاسلام أموية وعباسية وعتمانية تحت مسمی الخلافة الاسلامية » وأخفوا حقيقة 
الاسلام الواقعی خلف هذه الحجب » بحیث انه أصبح من الصعب علینا توضیح معنی 
الحكومة الإسادهة والؤستسات الأساسية والسياسية وا لاقخضاویه والامشباعية فا 
للمجتمعات الإنسانية وحتى للمسلمين”" . 


۸- استشراق الدول الغربية الاستعمارى للهيمنة على الشرق منذ القرن السابع 
عشر الیلادی 

شن خی نتفای وان ال ب ماک سق الاد واف 
یجدوا خلال القرن الرابع عشر أى مچال للدعوة المسيحية سوی إسبانيا . وواجهوا 
مقاومة مسلمی إسبانيا آیضا من ناحية أخرى » جعل الأسقف کسیمانیس" والقس 
فا يتحدان ارا اکر وکوا سلس افا انان کرد 

. ما التعميد وقبول الديانة المسيحية ۲- وإما الهجرة إلى دول أخرى‎ -١ 


وعلى أثر هذا القرار الحكومى » فاجر عدد من مسلمى إسبانيا إلى دول أخرى 
» وغالبا ما كانت هجرتهم إلى المغرب » وقبل بقية المسلمين الدين المسيحى فى الظاهر 
إعمالا لمبدأ التقية" ومبدأ العیار هو النية وتجويز القرآن القائم على "جواز إظهار 
الکفر واخفاء الاسلام فى الظروف الاضطرارية" . وقاموا بالتعبد فى الکنائس وتزویج 
آبنائهم من بنات مسیحیات ٠‏ بل وشرب الخمر وأكل لحم الخنزیر كذلك . 

وقد لاحظت الكنيسة على مدی قرن هذه الازدواجية وعدم الایمان القلبی 
بالسيحية عند الناس ٠‏ ولم تکتف بهذا التسلیم الظاهری » فاسست محاکم تفتیش 
العقائد وقامت بمحاکمة الناس » إلا أن هذا الشروع لم یفلح أيضا ؛ وقویت شوكة 


بم 
دا 
با 


لفیا کت متا شوه که فى القرن الاد سن فس ادى مع ليور 
الامبراطورية العثمانية وسطوتها من جدید . اذلك اضطرت الكنيسة رسمیا فى عام 
كلم الق امعان امو اراج اللي كاف من استانیا بونج لهذا الام ماجو 
معظم مسلمی إسبانيا إلى شمال أفريقيا » واستطاعوا بهذه الطريقة الإعلان عن 
نهاية وجود الإسلام فى شبه الجزيرة الاسبانیة(۷٩)‏ . 


كان الغرب حتى القرن السادس عشر الميلادى بصدد الوقوف على قدميه لكى 
يتمكن من إنقاذ نفسه من الضياع فى مواجهة قوة إمبراطورية الخلافة الإسلامية 
(سواء فى العصر العباسى أو الخلافة العثمانية) . إلا أنه بموت السطان محمد الفاتح 
عام ١54١م‏ والأفول التدريجى لخلافة السلطان سليم الأول والسلطان سليمان 
القانونى وعدم القدرة على إدارة كل هذه البلدان الإسلامية المترامية الأطراف التابعة 
للإمبراطورية العثمانية » بدأت جهود الغرب من أجل تقويض أركان منافسه وتجزئة 
الدولة العثمانية الكبرى واستعمار كل دولة من دول الشرق والإسلام على يد دولة 
غربية . 

ومنذ القرن السابع عشر كان معظم الباحثين الغربيين الذين قدموا إلى البلدان 
الشرقية والإسلامية جواسيس للاستعمار الإنجليزى والفرنسى والدول الأوروبية 
والأمريكية الأخرى » من أمثال : لورانس الجاسوس الانجلیزی وصاحب مخطط 
تقسيم الإمبراطورية العثمانية فى الحرب العالمية الأولى » وآرمینیوس شامبری 
الجاسوس المرسل إلى إيران وآسيا الوسطى ١‏ وأسنوك هر خروينه الجاسوس 
الهولندی المرسل إلى الحج . واٍنجلز الجاسوس الأمريكى وأول مستشرق أمريكى فى 
مضر » والساتمون الاتجلیز قی الهند لاستسارها ۰ وکذاك كافة الكيراء البعوقين من 
قبل الدول القربية إلى سفاراتهم فى كل البلدان الشرقیة"" . 


القرن السابع عشر بداية دخول الاستعمار إلى الشرق مع دخول هولندا 
وبریطانیا الي الهند 


فى الحادی والعشرین من شهر دیسمبر عام ۱۱۰۰ ومع تأسیس الشركة 
الپولندية فى الهند خطا الاستعمار الفربی فى الشرق آولی خطواته . وفی عام 
8م ومع دمج هذه الشركة مع شركة أخرى » قویت شوکتها وتصدت لتصریف 
شئون الهند وتنحية حكومة المسلمين المغول والتيموريين عن الحكم . ويعد حرب عام 
م ای فى عام ۷١۱۸م‏ نقلت حكومة بريطانيا نفوذ شركة الهند الشرقية رسميا 
إليها » وأعلن عن السلطة السياسية الطلقة للانجلیز على الهند . 

وفی نفس ذلك العام » احتلت فرنسا الجزائر والصحراء الکبری أيضا ء 
وتحفت نها لذ سفن عا دا حك مرها وا الاتتتمارنبه : كما حلت 
السودان لمدة عشرين عاما . واحتلت انجلترا وفرنسا أندونيسيا (جزر الهند الشرقية) . 
واستمرت عملية استعمار الدول الشرقية والإسلامية من قبل الدول الغربية حتى القرن 
العشرين » بحيث سيطر الغرب فى أواخر القرن التاسع عشر على معظم البلدان 
الإسلامية وشرق آسیا وأفریقیا!" . 


دخول البرتغال وفرنسا إلى مرحلة جديدة 


كانت البرتفال هی البادئة لرحلة جديدة للاستشراق الاستعماری فى القرون 
الأخيرة » فقد أرسلت إلى بلدان الشرق فى آوائل القرن السادس عشر الیلادی 
باحتیها للاستشراق والعتور على مجالات استعمار الدول الشرقية . 

ثم تلتها انجلترا فى عملية الاست ستشراق الاستعماری وأحرزت قصب السبق من 
لازتال وه كدي و إلى لتر .وفی هذه الأثناء كانت فرنسا قد دخلت 
أيضا مجال الاستشراق الاستعمارى وتطلعت أيضا بالصدفة إلى الهند . ومن هنا 
بدأ الصراع بين القوتين الاستعماريتين على الهند » واشتعلت الحرب من جديد بين 
الاستعماريين فى الدولة المضيفة أى الهند بين عامى ۱۷۶۶ و ۱۷۶۸ وأيضا بين عامى 
۲ و ۱۷۱۳م » وانتهت بغلبة الإنجليز واستقرار شركة الهند الشرقية . ولكن 
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آغلقت طریق الهند أمام الانجلیز باحتلالها لصر( ۲ . 


اقتراح قولنی لنابلیون بهدم الأمة الاسلامية وتقویضها 


رحلاته إلى الدول الاسلامية للوصول إلى طرق واقعية لهيمنة الغرب على الشرق » فى 
مولفاته عن موضوعات جعلها نابلیون ميثاقا وبرنامجا لاعماله . وینقل نابلیون فیما 
یلی وثيقة النضال وانمرب التی تعلمها من فولنى" للسيطرة على الشرق على النحو 
التالی : 

إن مشروع فرنسا للاستیلاء على الشرق یواجهه ثلاث عقبات : 

. الاتجلیز بوصفهم منافسین‎ -١ 

۲- الحكومة الامبراطورية القوية والباب العالی العشانی . 

۳- الامة الاسلامية , وتعد محاربة هذه العقبة الثالثة آصعب هذه الحروی( ۲۳ . 

وقد اهتمت الدول الغريية الاستعمارية بمعرفة طرق وأسالیب بك الفرقة بن 
السلمین والشرقیین عن طریق خبرائها ومستشرقیها » حیث رأوا أن اتحاد السلمین" 
بشکل خطرا کبیرا أمام وجودهم الاستعمارى » واعتقدوا أنهم يمثاية ادارة للمجتمع 
النظرة غير الانسانية فى أقوالهم » حیث يعلن ذلك هاملتون جیب" (۱۸۹۰ - ۱۹۷۱) 
بمثابة اللعنة على العالم ۲ . 


الصلة بين تنامی الاستشراق وتنامی الاستعمار 


من آهم الادلة على دور الدافع السیاسی فى بحوث الاستشراق والصلة 
والعلاقة الوثيقة بینهما » هو تزامن نموهما معا . بقول ادوارد سعید : 

إن فترة النمو السریع فى مؤسسات الاستشراق وأعمالها تتطایق وتتزامن مع 
فترة اتساع الساحة الجغرافية للنفوذ الأوروبی . ففی خلال الستوات من ۱۸۱۵ 
وحتی 5١15م‏ ازدادت رقعة ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذی كان يخضع مباشرة 
للنفوز الاستعماری الاوروبی من ۳۵ / إلى ۸۵ / . 

وقد تأثرت کل القارات بهذا التدخل الاستعماری بشکل أو بآخر » وخاصة قارتا 
آفریقیا وأسیا اللتان خضعتا لأعظم |مبراطوریتین استعماریتین فى ذلك الوقت وهما 
انجلترا وفرتسا ...۲ . 

القرن التاسع عشر وظهور الاستعمار القتدر وتزامن ذلك مع تزاید جهود 
الاستشراق 

شهد التاریخ فى القرن التاسع عشر تحولات سياسية كبيرة قى الصلات بين 
الشرق والغرب » حیث دخلت دول شرقية متعددة رسمیا تحت سيطرة واستعمار دول 
مستعمرة غربية وخضعت لوصایتها . وقد ازداد فى هذه الفترة على وجه الدقة ارسال 
الباحشین الغربین إلى الدول الشرقية المستعمرة بهدف الاستشراق والدراسات 
الاسلامية » وحصل خبراء قسم الاستشراق بوزارة الخارجية فى هذه الدول على 
مکان رسمی لهم » وتزایدت مؤسسات الاستشراق ومراکزه فى الجامعات الغربية . 
وتنامت العلاقة بين مستشرقی الجامعات وبين وزارة الخارجية ووزراء الحرب أكثر من 
ذی قبل فى هذه الدول . 

وقد اعتبرت الدراسات الاسلامية والاستشراق الذى یهدف إلى الکشف عن 
معتقدات السلمین والشرقیین وأفکارهم ویحقق أطماع الغربيين فى الشرق على درجة 
كبيرة من الأهمية , مما دعا لويس التاسع للقول : 
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حلم وان وی 


الاستشراق علم السياسة الطبيعية (جيوبولوتيك) 


إن الأشخاص الذين يبرئون الاستشراق بطريقة أو بأخرى › ولا يعتبرونه مؤامرة 
استعمارية شريرة , اعترفوا بالدافع السياسى الكامن وراء الاستشراق . 

بقول ادوارد سعد السیحی والأستاذ بجامعة كولومييا بنيويورك : 
القول بان الاستشراق یمثل نوعا من الامرة الاستعمارية الفربية الشريرة من أجل 
بين نصوص علم الجمال البحثی » والنصوص الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية 
واللغوية . 

إلا أنه یقول قبل ذلك بعدة سطور : 

واعتقد أن علاقة الأوروبيين ومن بعد ذلك الأمريكيين بالشرق لها أدلة سياسية" . 
لكن هذه الثقافة هى التى أوجدت تلك العلاقة(* ۲۳ . 


ويقول : 

إن الامبريالية السياسية هی التى تحكم بشكل تام كل هذه الأقسام البحثية 
الناحية الفكرية والتاريخية ساسا( . 

ويقول عن لغة الغربيين والمستشرقين : 

لم يكن یسمح لبلدان المشرق أن تسیر فى طريقها أو أن يخرج التحكم فيها من 


دیس اید ٩۰۷‏ 


55 
با‎ 
N 


وقد اختلطت الاهداف الاستعمارية بالأنشطة العلمية والبحثية للاستشراق 
والستشرقین فى الفرب الى حد کبیر مما جعل ادوارد سعید يقول بعد ملاحظة 
ومشاهدة الأنشطة والفعالیات الاستشراقية فى الغرب : 

يقوم استدلالی على أساس أن واقع الاستشراق كما أنه آضد الإنسانية' فانه 
أيضنا دا وتات ۱۳۳۹ 


کتب رحلات المستشرقین فى خدمة حملة نابلیون العسكرية 


اصطحب نابلیون" عشرات العلماء الستشرقین معه أثناء حملته على مصر 
واحتلالها على متن السفينة "0818001 ۲۲۱2" . ونادوا بشعار حماية الماليك و دعاة 
الساواة فى الحقوق والأجور بینهم وبين العرب" حتی یضموهم الیهم فى حریهم مع 
السلمین . ومن أكثر الأسباب التی أدت إلى نجاح هذا الفزو كذلك استفادة نابلیون 
من الباحتین والعلماء فى ترتیب اتصالاته مع أهل البلاد . 

واللافت للنظر أن "الجمعية الصرية للاستشراق" تأسست بأمر من نابلیون فى 
تلك الظروف . وکان نابلیون يحمل معه فى سفره هذا کتاب رحلات بعنوان رحلة إلى 
مصر وسوریا" وکتاب "ملاحظات حول الحرب الواقعية للأتراك' وهما من تالیف "کونت 
دوفولنی" الرحالة الفرنسی . وقد ذكر هذا الأمر نابلیون نفسه فى رسالته عن غزو 
مصر وسوریا" فى عامی ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ التی کتبها فى جزيرة سان هيلين إلى 
I‏ 

أما "معهد الاستشراق" الذی كان نابلیون قد أسسه فى فرنسا ؛ وکان يحرص 
منذ اللحظة الاولی للاحتلال على أن يعقد جلساته بانتظام فقد ضم مجموعات من : 
الکیمیائین والمؤرخين وعلماء الأحياء وعلماء الآثار والجراحین وخبراء التحف . هذا 
العهد كان يشكل "الجناح العلمى للجیش" . 
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وقد أخذت هذه الجموعات من الستشرقین تنقب عن کل العلومات الخاصة 
بمصر والتی تخدم آهداف الجیش وسجلتها > وجمعتها کلها فى ثلاثة وعشرین مجلدا 


ضخما پاسم أوصف ا بن 


استغلال نابليون للدين وعلمائه 


كان من المبادئ والإنجازات البحثية للمستشرقين توصية السياسيين الغربيين 
بضرورة الإدعاء بالميل للإسلام والرغبة فى إحياء الشريعة الإسلامية والاهتمام بعلماء 
الدين واستخدامهم للوساطة بينهم وبين مسلمى البلاد التى تعرضت للغزو . 

ويمكن اعتبار دموع التماسیح التى ذرفها نابليون تعاطفا مع الإسلام . 
واصطحابه لعلماء الدين المصريين فى حملته على مصر جزءا من عجائب تاريخ 
العلاقات بين الغرب والشرق !! . 

يقول إدوارد سعيد : 
منذ اللحظة الأولى التى ظهرت فيها طلائع جیش نابليون فوق أرض مصر > 
بذلت كل الجهود الممكنة لإقناع المسلمين "پأتنا نحن الغزاة مسلمون فى الواقع ..” . 

وقد سعى نابليون فى كل مكان لاثبات أنه 'يحارب من أجل الإسلام . وأن كل 
ما كان يقوله كان يترجم إلى لغة القرآن العربية" . مثلما كان يفعل تماما قادة جيش 
فرنسا عندما كانوا يشيعون دائما بين جنودهم الاحتراس من الحساسية الإسلامية" 
عند الناس ... وعندما تأكد نابلیون بأن قواته العسكرية قليلة جدا لتقوم بالسيطرة 
على كل المصريين » سعى حينئذ للاستفادة من الائمة و القضاة و آهل الفتوی" و 
"العلماء الحلیین" فى تفسیر القرآن لصالح جيش فرنسا العظیم . ولتحقیق هذا 
الغرض استدعی ستين عالا من الاساتذة الذین کانوا یقومون بالتدریس فى الأزهر 
إلى مقره » وقام بأداء كل أنواع التحية العسكرية لهم » ثم استمعوا بعد ذلك إلى 
حديث نابليون الذى يشيد بالاسلام وسيدنا محمد ( مي ) » وكذلك احترامه وتعظيمه 
للقرآن الكريم !! بحيث ظهر نابليون وكأنه على علم وإلمام تام بموضوعات القرآن !! 
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وقد آثر هذا التكتيك ؛ فسرعان ما تخلی أهل القاهرة عن عدم ثقتهم بالقوات 
الحتلة . وعندما ترك نابلیون مصر آمر خلیفته کلیبر بالحاح , بان يدير مصر دانما 
طبقا لوجهة نظر ورأی ومشورة الستشرقین ورجال الدين الاسلامی حتی یمکنه أن 
ينال تأبيدهم » ذلك لأن أى نوع آخر من السياسة والتكتيك سیکون مکلفا 


5 رز ۱۱۱(۰) 
واحمق : 


- القرن العشرون هو بداية الاستشراق العلمی 


فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين توصل عدد من العلماء 
والياحثين فى هولندا وفرنسا والمانيا وعدد أقل فى دول أخرى إلى النتيجة التالية 
وهی : 

إن التوجه العام للاستشراق والدراسات الاسلامية فى الفرب كان مغرضا وغیر 
واستعمارية . وقد أحس بعضهم بالخجل من هذا الاضی القبیح وغیر الانسانی » 
وأطلق آحدهم وهو ساذرن" على الراحل الأولی لاستشراق الغربيين اسم عصر 
جاهلية الفربیین بصراحة تامة . وکتب یقول فى کتابه نظرة الغرب إلى الإسلام : 

لا يجب علینا أن ننتظر من تلك الفترة أن يتم فیها نقد الاسلام بروج حرة غير 
مقيدة وعلمية وأكاديمية ويمبادئ وتقالید انسانیة "۳ . 

وتحاول جماعة من الستشرقین العاصرین والاراسات الاسلامية تبرئة أنقسهم 
ويطلقون على العصر الحاضر للاستشراق "مرحلة النظرة الواقعية" 8 

يقول جون اسپوزیتو" المستشرق الأمريكى المعاصر وأستاذ الأديان بجامعة 
فارقی فى جامعة فلادلفیا : 
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على اسم الستشرق 608150781157 » بل تنادونی باسم "العالم التخصص فى 
الاسلام ۳۳۱۵۵/۸8۲ . 

ولهذا السبب ؛ فإننا نواجه فى القرنين الأخيرين وجوها علمية منصفة فى 
الاستشراق مثل : يوهان ياكوب رايسكه : ویوهان فوك مولف کتاب تاريخ حركة 
[ لاستشراق" 0 و قینسینم" مؤسس وشخطط أدائرة معارف ليدن الاسلامية” قو أمعجم 
(E)‏ 


الأحاديث النبوية 


وقد ظهرت شخصيات بارزة من هذا القبيل فى القرون الأخيرة » مثل : جان 
یعقوب رایسکه الامانی » وجوستاف فلوجل الألمانى » وجول لابوم الفرنسی . وإدوارد 
مونیته الفرنسی » وفینسینج الهولندی . ویوهان فوك الألمانى , ونیکلسون الانجلیزی 
العالم التخصص فى التصوف » وموریس بوکای الفرنسی » وجورج جرداق السیحی . 
وجان دیون بورت الانجلیزی , وایزو تسوی الیابانی » وادوارد سعید » والشهید 
الدکتور |دواردو آنیللی الایطالی!" " . 

ومع تقدیر هذا النوخ من الشخصیات فان هذا لا یعنی تأييد كل وجهات نظرهم 
وفعالياتهم ؛ كما أن وجرد هؤلاء الأشخاص العدودین المنصفين لا ینفی وجود آغلبية 
مغرضه » ومن تم فانه لا ينيفى الاستماع إلى ادعاءات الستشرقین الجدد » من أمثال 
"جوته فى کتابه مدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلامية" » الذين سعوا عن طریق اعلان 
القرن التاسع عشر والقرن العشرین کمصر للاستشراق العلمی" إلى تبرئة کل تیار 
الاستشراق الفرض" ۲ . وما أكثر ما قسم عبار الاستشراق والدراسات الاسلامية 
التاریخی العظیم إلى مرحلتين ظاهرتین هما : ۱- الاستشراق القدیم ماه 
۷ وا لاستشراق الجدید 0۴۱5۱۱۲۸۱۱5۲ NEW‏ . 
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مكتبة الشيعة في کولونیا بألمانیا """ نموذج للتعامل الایجابی للاستشراق مع 
التشیع 


مع أن كشيرين من الستشرقین الفربیین كانت لهم صلة استعمارية مع كل 
العناصر الإسلامية والشرقية وخاصة بالتشيع » وقليلا ما كان يُنظر إلى أعمالهم 
وخدماتهم العلمية الخالصة نظرة حسنة . فإن النظرة الشاملة والاعتدال والانصاف 
يوجب القول بان أفق التعامل الإيجابى والخدمات العلمية لبعض المستشرقين تفتح 
باب البحث أيضا . ويعتبر تأسيس "مكتبة الشيعة فى كولونيا بالانیا" نموذجا لتلك 
الخدمات التى نفذت بجهد فردى . وكان تأسيس هذه المكتبة المتخصصة فى الشيعة 
عام ۱۹۲ إحدى الخطوات التاريخية فى ألمانيا . هذه المكتبة كانت نتيجة تعاطف 
وتعاون معهد الاستشراق التابع لجامعة كولونيا مع البروفيسور عبد الجواد 
فلاطورى . 

يقول أولريش ماتس 8/1872 81611 الا رئيس جامعة كولونيا : 

إن لفلاطورى دورا كبيرا فى اهتمام علماء الإسلام بمذهب التشيع والبحث فيه . 
وكان حجر الزاوية فى هذا العمل الجاد هو افتتاح مكتبة الشيعة خلال مؤتمر 
الاستشراق بجامعة كولونيا , وهی التى تعتبر من حيث نوعيتها إحدى أهم المكتبات 
الشيعية الوجودة خارج إيران . 

ومع رحيل فلاطورى المفاجئ عن الدنيا » قل نشاط هذه المكتبة » ومن الضروری 
استكمالها وتطويرها حتى تقدم خدماتها العلمية والثقافية إلى المهتمين والباحثين فى 
كل أنحاء العالم أكثر من أى وقت مضی . 

ويتحدث الدكتور مهدى محقق عن هذه المكتبة فيقول : 

كنت قد ذهبت فى عام ١757‏ ش (۱۹۷۷م) إلى مدينة كولونيا بدعوة من المرحوم 
فلاطورى لحضور مؤتمر تاريخ العلوم والفلسفة فى القرون الوسطى الذى عد فى 
مدينة بون بألانیا . وقد شرح لى جهوده فى نشر الإسلام والتعريف بالشيعه وتحدث 
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كذلك عن مركز البحوث الشيعية الذى أسسه وعرض على آمهات الصادر الفقهية 
وجهوده لما آمکن نقل هذه الصادر إلى تلك الدیار بسهولة ويسر . 


ضرورة تأسیس هذه المكتبة فى الماضي 
التخصصة فى آلانیا فى الحاور التالية : 
-١‏ وجود مکتبات عامة ومتخصصة بكثرة فى المانيا تضم سبعة ملایین کتاب ۰ 
۲- ان المانيا تعد واحدة من مراکز الثقافة الكبيرة فى العالم وأقطابها . وترتفع 
الزشرات التقافية فى هذه الدولة إلى أعلى مستوی ؛ فمثلا بقام كل عام أضخم 
معرض للکتاب فى العالم فى مدينة فرانکفورت باألانیا . وقد كان من الضروری وجود 
مركز للاستعلامات وتقدیم الخدمات الثقافية فى القسم التالق الخاص بالتعلیم 
المتخصصة . 
-٣‏ توفر الرژية العلمية فى الاستشراق الالانی أكثر من الدول الغربية الأخرى . 
غ- إن وحود عدة ملايين من المسلمين السنة فى ألمانيا مهد الطریق آمام 
الستشرقین الألمان للحصول على الصادر السنية بسهولة ويسر > ولكن على الرغم من 
آهمية الشيعة کشعبة من شعب الاسلام الهمة ووجود مائتی آلف شیعی هناك ؛ فان 


اطلاع علماء هذه الدولة على التشیم أى عدم معرفتهم فهك ۰ 


-٠‏ محارية الاستشراق لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية 

بما أن الدين الإسلامى البین یتضمن فى حد ذاته باعتباره دینا إلهيا نقیا لم 
يحرف عناصر العزة و الاستقلال و الصلابة" و عدم قبول الظلم , لذلك كان 
الستعمرون الفربیون يواجهون دائما وفی مراحل دخولهم للهيمنة على البلدان 
الإسلامية بمقاومة الدین والتدین" لدی کل الدول الاسلامية بمذاهبها المختلنة ۰ إلا أن 
الامة الايرانية بعد أن استشهد أحد عشر !ماما من أثئحة أل البیت . واسنطاعت آلیوم 
إقامة ول حکومة جمهورية إسلامية تتمتع بروج انقاومة والنضال ضد هيمنة النرب 
على الاراضی الاسلدءية . تد سبحت سل غضب وقاق من الاستشراق أكثر من دى 
یل . 

وتتضمن الصفحات التالية اشارات بسيطة عن حجم العارك والصراعات التى 
تشنها آمریکا وإسرائيل والاستشراق الاستعماری ضد الشيعة والثورة الاسلامیه فى 


الثورة الاسلامية هی مقدمة القضاء على آمانی الغرب من وجهة نظر ماکسیم 
رود ۰ 


خطط المسئولون والنظرون والحگام فى الدول الفربية فى القرون الأخيرة 
مخططات مناهضة للاسلام » وفکروا فى آمان مستقبلية بعيدة المدى . وکانوا قد 
ارتاحوا فى القرنین الأخيرين إلى حد ما من حركة احتواء الثقافة الاسلامية الاولی 
للعالم » ووجهوا أجهزتهم ومزسساتهم وجهودهم العالية إلى هذا الاتجاه بحيث يكون 
الدين الاسلامی كالمسيحية تماما عبارة عن فکر ومدرسة تعبدية وأخلاقية صرفة 
بسیطر عليه حکام الفرب » وألا یکون له أى تدخل فى التخطیط السیاسی للدول 
الغربية . الا أن صاعقة قد نزلت وقضت على کل تلك الاحلام . 


ویصف ماکسیم رودتسون 8002۱150۱ ۲۸۵۸:۹002 النظر والستشرق والعالم 
التتخصص فى الاسلام فى القرن العشرین هذا الکابوس بقوله : 
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إلا آننا شاهدنا انحسار الدین الإسلامى وانزوائه بعیدا عن ساحة اتخاذ القرارات 
ووضع السیاسات فى العالم خلال القرنین التاسع عشر والعشرین . لقد كان الدين 
الاسلامی يهضم فى العالم الفربی تدریجیا ٠‏ ویستوعب على أنه عقيدة ودين بسیط 
كغيره من العقائد والأديان التى تقدم فقط إلهامات روحية وأخلاقية » ويقوم بخدمة 
أخلاقية فى ظل نظام الحضارة الصناعية الغربية . 

غير أن الثورة الإسلامية فى إيران والحركات الأصولية حطمت كل هذه البرامج 
بدون اتفاق فيما بينها , ومن بين هذه البرامج أنهم رفعوا أسعار البترول الذى وهبه 
الله لعباده المؤمنين بسخاء فى فترة من الفترات !! والآن يبدى العالم الإسلامى 
حرصا غيورا وتمسكا شديدا بثقافته الثورية التى لا تتوافق أصلا مع "التوجهات 
الروحية ولا تنسجم معها . وهكذا يعرض هذا النوع من الإسلام نفسه من جديد 
كتهديد كما حدث فى الاضی(" , 


دور احتلال وكر الجاسوسیة۱) فى نشر كتب العلوم الإسلامية فى 


أف ماكسيم رودنسون كتابا حول تحصيل وتشويه شخصية نبى الإسلام 
( عبت ) » ويظهر توجهه الغرض من تسمية الكتاب باسم "8]80401187". 
ويصف الكاتب نفسه فى مقدمة الطبعة الأخيرة من كتابه أهمية كتابه وتأثيره فى 
التعامل بين أمريكا وإيران بقوله : 
مع أن الكتاب الحالى قد ترجم فى عام ١۹۷م‏ من الفرنسية إلى الإنجليزية , 
وتشر فى كل من إنجلترا وأمريكا , فإن ضغوط التحولات التى حدثت فى إيران عام 
۹ ادت إلى أن تأخذ دار نشر بنجوين 80015 /اانا06ا58 على عاتقها طبعه 
ونشره من جديد . وقد كان هذا القرار دليلا على أن المرء لا يمكنه تفسير وتحليل هذه 
الظواهر المهمة فى إيران والتی أساءت لوجدان أمريكا ومشاعرها ومجتمعها . 
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[یقصد رودنسون بالظواهر التی أساعت للوجدان الامریکی بطبيعة الحال آمورا مثل 
تطبیق أول نموذج للجمهورية الاسلامية واستقراره , وطرد خمسين ألف مستشار 
عسکری آمریکی . واغلاق وکر الجاسوسية]عن طریق مطابقتها بنموذج سيرة نبی 
الإسلام فقط » بل إنه من المکن أن یقوم هذا الکتاب بما تضمته من تحلیل با لساعدة 
فى تفسیر واقعی لهذه التحولات . ومن ثم قامت آمریکا باعادة طبعه من جدید فى 
نیویورك عام ۱۹۸۰ م . هذا بالاضافة إلى طباعته بعد هذه الطبعة الجميلة جدا فى 
باریس" . 

ذروة عالمية الثورة الإيرانية وأفولها من وجهة نظر رابين رايت 


يقول آرابین رايت" : 


العالم بقيام الثورة الإيرانية , يكون الاسلام قد طرح من جديد بوصفه أسلويا 
بشكل متزايد ليس فقط فى الشرق الأوسط » بل فى شمال أفريقيا وغربها حتى 
جمهوريات آسیا الوسطى » ومن الهند حتى غرب الصين . هذه الوجة الجديدة لتجديد 
حياة الإسلام عامة وشاملة إلى درجة أن الإسلام بعد انهيار الشيوعية اعتبر خطأ 
واحدا من الخصوم الأيديولوجيين للغرب فى الستقبل . وقد بدأت المرحلة الجديدة 
مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وسوريا وأمثال ذلك . والاختلافان البارزان 
فى هذه المرحلة هما عبارة عن : تشريع القوانين ونهج الإسلاميين الجدد!۳" , 


وكما لاحظنا ؛ فان آرابین رايت" يعرب فى البداية عن قلقه من شمولية ثورة 
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تجدید حياة الاسلام للعالم على يد إيران . الا أنه يعمل بعد ذلك على تشجيع الفربیین 
وإصابة المسلمين باليأس والإحباط . 

وعندئذ يقوم رایت بتقديم النصيحة والتوجيه والإرشاد المسلمين ؛ فيقول : 

إن هذه الحركات الإسلامية القائمة هی من البدع الإسلامية » ويطبيعة الحال 
فإنه ينبغى معرفة أن فترة تطرف المسلمين فى العقدين الأخيرين قد انتهت اليوم » وقد 
أدرك المسلمون فى بوتقة حوادث الصدام والصراع مع الغرب أن أعمالا مثل زرع 
القنایل وأخذ الرهائن وخطف الطائرات ليست الطريق الأمثل لحل المشاكل » وأن 
الغربيين مع اختلاف وجهات نظرهم يقفون صفا واحدا وعلى رأى واحد قى مواجهة 
كل ذلك , وأن علاج أمر المسلمين يكون عن طريق الاعتراف رسميا بالنظام القائم 
والعمل فى إطار حدودهم الجغرافية » وینبغی عليهم أن یکونوا أعضاء منضبطين 
وواعين فى المجتمع الدولى حتى لا يتعرضوا لغضب المسئولين عن حفظ النظام فى 
العالم والصدام معهم"" . 


علم الشيعة فى الجامعات الاسرائيلية 


تعتبر جامعة بارایلان إحدى آربع جامعات مهمة فى إسرائيل تقوم بانشطة فى 
موضوع الإسلام والتشيع والثورة الإسلامية فى ایران وتضطلع الكلية العربية فى 
هذه الجامعهة بهذا الدور المهم وهو تعقب الأهداف الصهيونية فى هذه الوضوعات ۲ 
ولهذه الكلية دراسات ومؤلفات ومجلات كثيرة حتى الآن فى هذا المجال ؛ منها : 

فك الأرغات.الكديد وله الستلهم فى الشزق الأوسط د استرون سیون : 

؟- فهم اللغز الایرانی - نيكى کدی . 

۴- لغز الاستقرار السیاسی فی القول الطلة علی الغلیج القنا رتسي - دائییل 
پیمان وجیرالد چرین . 


137 


اس الانتخايات الايرانية عام aa‏ - فى سامی ۰ 

1- الاتجاه الاسلامی فى ليتان - نزار حمزة . 

3-3 اتجاه النظام السیاسی الایرانی إلى نموذج جديد - پولنت رس ۰ 

۸- السعى من أجل نشر الديمقراطية فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية - 
رها ی ما 

4- تقویم القوات السلحة بالجمهورية الإسلامية الايرانية - مایکل إيزنشتات 

۰- ردود فعل ایران بالنسبة للعقویات الاقتصادية الأمريكية - هومن 
استقلال . 

۱- ایران وأسلحة الدمار الشامل - جروس . 

۲- وسائل الاعلام فى إيران المعاصرة - ]. قى . سامی 

۳- إيران والسياسة والقوات العسكرية وأمن السلام - داريوش بازرگان . 

۶- صادرات الصبن السکرية إلى ایران - بیتس جل . 

6 العلاقات الايرانية الروسية فى التسعینیات - روبرت فریدمان . 

. لماذا لا یتولی الحکم السلمون الرادیکالیون - عمانویل سوان‎ -١ 

۷- حزب الله اللبنانی فى مفترق الطرق - إيلاز يسير . __ 

ویوجد فى جامعة “تل آبیپ" أيضا كلية للآداب واللغة العربية” تلعب دورا 

رئیسیا فى مجال العلوم الإسلامية والشيعية ومتابعة أهداف الصهيونية . ومن ضمن 
فعالیات هذه الكلية عقد الندوات حول الوضوعات السابق ذکرها . وقد حملت يعض 
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۱- إيديولوجية الحركة الثقافية فى الشرق الاوسط الجدید - جرشو: 

۲- حماس , الاسلام الرادیکالی فى نزا ع قومی - آنات کورزی . 

۳- الحركة الناهضة للیپود فى إيران عام ۲۰۰۰م . 

4- الجهاد الاسلامی فی فلسطین - مين لیتوال . 

ه- الشيعة الاثنى عشرية واختلافاتها مع أهل السنة - دوين استیوارت . 

1- الحادی عشر من سبتمبر ؛ صراع الحضارات » الاسلام فى مواچهة الفرپ - 
مار هلر 

۷- إيران فى التاریخ - برنارد ویس . 

۸- تهدید إيران » دلیل على القلق ولیس دلیلا على إعلان الخطر - آفریم كام . 

5- كانت أهم الندوات التی أقيمت عام ۱۹۸۶ ندوة تحت عنوان "التشيع 


والمقاومة والثورة وهی التی عقدت فى خضم الحرپ المقروهىة . آما القالات التی 
قدمت فى ذلك الوتمر فقد كانت عبارة عن : 


۱ الشيعة فى التاريخ الإسلامى - برنارد لويس‎ -١ 
. ماروين زونیس , ودانييل بروميورج‎ 
۰ محمود طالقانی والتورة الإيرانية - منجول بيات‎ - 
. الاسلام والعدالة الاجتماعية فى إيران - شاژول نجاش‎ - 
. حوادث مکررة من الثورة الإيرانية - مایکل قيشر‎ -1 


۷- شيعة العراق ومصیرهم - آلی کدوری . 
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۸- سياسة الجمهورية الاسلامية فى الخلیج القارسی - شهرام چوپین . 
-٩‏ شيعة الحکومة اللبنانية - جوزیف آولرت . 
-٠‏ العلویون فى سوریا والتشیم - مارتن کرامر . 


۱- الثورة الايرانية والقاومة فى أفغانستان - زلای خلیل زاده (السفیر 
الحالی لأمریکا فى أفغانستان) . 


۲- شيعة باکستان - منیر أحمد . 

۲- الهوية الشيعية وأهمية محرم فى لکهنو بالهند - كيث جورشوج "۳" . 

527 ۰ ۳ مه ۱ 

تقرير اليونسكو عن مشروع بيت الحكمة في باريس(" 

الهجری فى عصر خلافة هارون الرشيد العباسى . وقد عرفت كنموذج ورمز ومظهر 
للحضارة الإسلامية نظرا لأنشطتها الثقافية والعلمية فى ميادين مختلفة کالتالیف 
والترجمة والاستنساخ والبحث فى العلوم المختلفة طبية كانت أم إنسانية أم هندسية . 
وفى أواخر النصف الثانى من القرن العشرين الميلادى أقامت اليونسكو أيضا قسما 
باسم بيت الحكمة فى مكتبها المركزى فى باريس حتی يتولى الشئون الخاصة بالثقافة 


والحضارة الإسلامية . 


أنشطة ترويجية 


نظرا لعلاقة البونسکو بالمراكز العلمية والثقافية وصلتها بها » فقد تمت مساندة 


ودعم عدة مشروعات من قبل بيت الحكمة بدافع تقديم المساعدة للمشروعات العلمية 
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والثقافية ومن منطلق مسئولية الیونسکو فى الترویج والاعوة والساندة . وهی على 


داثرة المعارف الاسلامیة الکبری 
خلال فترة الهمة التی أتمتها الیونسکو فى طهران لتنفيذ مشروع بيت الحكمة 


أكثر مع الأساتذة والمؤسسات على المستوى المحلى والدولی . 


مراحل الاستشراق الأريع من وجهة نظر الدكتور محمد قطب 

يصف الدكتور محمد قطب المراحل الأربع للاستشراق على النحو التالى : 

-١‏ تعلم الغربيين لعلوم المسلمين الإسلامية والتجريبية بعد القرون الوسطى 
وعصور الظلام 5 

۲- قيام الاستشراق الكنسى بتسميم وتخريب الثقافة للقضاء على الدين 
الإسلامى خوفا من أسلمة العالم . 

۳- احتلال الدول الإسلامية واستعمارها من قبل الدول الغربية المهزومة فى 
الحروب الصليبية . 

-٤‏ تغيير المظهر الخارجى لعمليات التبشیر المسيحى فى شكل جديد هو 
"الاستشراق" نتيجة فقدان الجالات المؤثرة للفعاليات المعلنة من قبل رجال الدين 
المسيحى والكنائس فى التغلفل بشكل أعمق فى المحافل العلمية والثقافية فى العالم 
ا اسلا (۱۲۰) 

#وسب‌دهی ۱ 


إلا أن رأيى فى هذه السالة (وهی تحدید بداية الاستشراق) أنه ليس من 
الضرورى تأیید نظرية ما وتخطئة بقية النظريات » ذلك لأن كل مفكر من المفكرين قد 
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وضع نصب عينيه نموذجا ومظهرا خاصا للاستشراق » ومن ثم حدد فى واقع الأمر 
بداية هذا النوع من الاستشراق فى التاريخ . 
والواقم أنه يمكن القول إن : الاستشراق قد بدأ على يد الغربیین منذ بداية 
اتصال الغرب بالشرق والتعامل معه » إلا أنه تطور لیتناسب مع ظروف کل عصر على 
a‏ . (۲۳) .] و .۰ 
مر التاریخ » وقد طوی مراحل مختلفة حتی الآن . هذه الراحل عبارة عن : 


-١‏ الاستشراق التجاری والعسكرى منذ القرن السادس قبل الیلاد وحتی القرن 
السادس الميلادى ۰ 


۲- بداية الاراسات الاسلامية عند الغربیین . 
۳- الحروب الصلييية . 

. انتقال العلوم والحضارة إلى الغرب‎ -٤ 

ه- اشتداد الاستشراق الاستعمارى . 


7 الاستشراق العلمى 


(A) 
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حواشی الفصل الثالث 


(۱) دکتور محمود حمدی زقزوق . الاستشراق والخلفية الفكرية . ص ١5‏ . 
RUDI PARET ()‏ . 

(؟)المرجع السابق , ص ۲۰ . 

(؛) دکتور عبد الحمید صالح حمدان » طبقات الستشرقین » ص ۲ . 


(5) دکتور محمد دسوقی . الفکر الاستشراقی , تاریخه وتئویمه » ص ۱۷ و ۲۰ وعفیفی ‏ الستشرقون » ج 
۱ص ۱۱۰ . 


(1) الاستشراق والخلفية الفكرية ٠‏ ص ۲۰ ۰ 

)٩(‏ نسبة إلى القبیله القتاجارية » وکانت من آبرز القبائل التي مبدت للشاه اسماعیل الصفوی السبیل 
لتأسیس الأسرة الصفوية التی حکمت ما یقرب من مائتین وأريعين سنة » ثم حکمت هذه القبيلة بعد ذلك 
واستوات على طهران 

عام ۱۷۷۹ بقيادة زعيمبا أغا محمد خان مؤسس الدولة القاجارية . ومن أهم حکامپا فتح على شاه 
AYE - ۷۹۷ (‏ م( وناصر الدين شاه (۱۸۶۷ -18553ام) (المترجم) : 

(۱۰) تواريخ - هیرودوت - ترجمه وحيد مازندرانی » انتشارات افراسیاب , ۱۲۸۰ .ص ۱ . 

(۱۱) ادوارد سعید شرق شناسی . ص ۱۱۲ . 

(۱۲) نكاعى به تاريخ جيان , ج ١‏ ص ۱۷۰ - ۱۱۵ . 

(۱۳) المقصود بهذه الجامعة ذلك الصرح العلمى العظيم الذى أقيم على عبد الساسانیین وائذی كان يغد اليه 
الدارسون والعلماء الإيرانيون وغير الإيرائيين للدراسة فيها وخاصة فى مجال علم الطب ٠‏ وكانت هذه 
الجامعة معروفة للعرب » ويقال إن الحارث بن كلدة التحق بها وتخرج منيا فياسوفا وطبيبا , وكان 
كسرى يجله ويحترمه ويقول فى شأنه "سعدت أمة يكون الحارث بن كلدة من آبنانها" (المترجم) . 
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(15) نقد الخطاب الاستشراقی . ص ۲٩‏ - ۲۰ نقلا عن : مجلة الفکر العربی ۰ رقم ۲۱ . الدکتور نقولا 
زيادة » مقالة الغرب - شرق . دكتور جواد على , المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » الجزء الثانى . 
ص ۷ . الفكر العربی ومركزه فى التاريخ » ص 4١‏ .دی لاسى أوليرى ٠‏ ترجمة إسماعيل البيطار . ويل 
ديورانت , قصة الحضارة . الجزء الثانى من المجلد الثامن . ص ۲۲ . 


(۱۰) انظر : أحمدى میانجی ‏ مكاتيب الرسول . 

(17) الاستشراق والخلفية الفكرية . ص ۱٩‏ . 

(۱۷) دكتور فاروق عمر فوزى , الاستشراق والتاريخ الإسلامى » ص ٩۲‏ . 

. PETER THE VENERABLE (1A) 

. CLUNY رد‎ 

(۲۰) الدکتور عبد الرحمن بدوی . 

(۲۱) فرهنگ کامل خاورشناسان » ص ۸۵ وعفیفی » الستشرقون » ج ۱ . ص ۱۲۲ . 

(۲۲) الرجع السابق , ص ۸1 . 

(۲۳) الهُمّزة (۱۰۶) آية ۳ . 

(۲۶) تاريخ حركة الاستشراق . ص ۱۵ - ۱۸ . 

(۲۵) نقد الخطاب الاستشراقی , ص ٤٤‏ . 

. ۳۸۲۳۵۱۵۵۱۵۶ LATINA )۲۰( 

(۲۷) فرهنگ کامل خاورشناسان ۰ ص ۸۷ . 

(۲۸) الرجع السایق . ص ۱۵ - ۲۰ , فرهنگ کامل خاورشناسان . ص ۸۵ ونقد الخطاب الاستشراقی » 
ص ٤٤‏ . 

(۲۹) الرجم السابق . ص ١4‏ - ۱۵ . 

(۲۰) الدکتور ممدوح حسین ۰ الحروب الصليبية فى شمال أفريقية .ص ۱٩‏ . 

(۳۱) الستشرقون والاسلام , ص ۱۲ . 

. RAYMON LULL (YY) 


(۳۳) تاريخ حركة الاستشراق . ص ۳۱ . 
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(4؟) مدينة فى إيطاليا . 


(۲۵) مدينة فى فرئسا . 


(1؟) مدينة فى غرب اسبانیا فتحها موسی ين تصير عام VI‏ م وأعيدت بعد ذلك عام ۵ 


(۲۷) إدوارد سعيد . شرق شناسی ۰ ص ٩۵‏ نقلا عن : ساترن ٠‏ نظرات مغرب زمين در باره اسلام در 


قرون وسطی ‏ ص ۷۲ . 
RAYMONDO MARTINI )۳۸(‏ . 
(۳۹) فرهنگ کامل خاورشتاسان » ص ۱۹۰ . 
)١(‏ تاريخ حركة الاستشراق ٠‏ ص ۲۵ . 
(4۱) المرجع السایق , ج ۱ .ص ۱۳۱ . 
(۶۲) شبهات الستشرقین . ص ٤١‏ . 
(۶۲) (۶۰) الظاهرة الاستشراقية .ص ٤١‏ . 
GUILLAUME POSTEL (4Y‏ . 
(۶۷) فرهنگ کامل خاورشناسان ۰ ص ٩٤‏ . 
(4۸) تاريخ حركة الاستشراق ۰ ص ۹۸ . 
)4٩(‏ الرجم السابق . 
(۰۰) المرجع السایق , ص ۱۸ . 


(۵۱) نقد الخطاب الاستشراقی , ص 1٩‏ . 


(۵۷) الرجع السایق .ص ۰۱ نقلا عن : آضواء على الاستشراق , د. محمد عبد الفتاح علیان , ص ۱۳۰ . 


(۰۲) الرجم السایق , من ۲: . 
(۵1) تاريخ حركة الاستشراق , ص ۸٤‏ . 


(۰۰) الاستشراق والخلفية رصن ۹ 


(۰1) بارتولد ٠‏ خاورشناسی در روسیه واروپا ٠‏ ترجمه حمزه سردادور ۰ ص ۲۶۲ . 


(۵۷) الرجع السایق + ص ۷ 


145 


(۰۸) لحسن الحظ نقد زرت فى الأيام الاخيرة من |عداد هذا الکتاب حجة الاسلام الدكتور سید محمود 
المرعشى , وعندما اقترحت عليه متابعة هذا الوضوع نقل خبرا طیبا إلى الولف عن الباحشات بين 
السئولین العنیین فى إيران وروسیا وکذلك الوافقة البدئية على شراء ونقل الکتب الباقية قى تلك المكتبة 
إلى إيران . 

. JOSEPH HALEVEY (6۹) 

(2۰) نقد الخطاب الاستشراقی » ص ۲5 . نقلا عن : JOURNAL AS|ATIQUE‏ عام ۱۸۷۶ . 

(7۱) الدکتور على بن ایراهیم النملة. فصلنامه کتاب های اسلامی ۰ سال دوم ٠‏ ش 1 » مقاله ... .ص ۲ . 

(7۲) الستشرقون والتراث , ص ٤٤‏ . 

. POSTEL (\Y) 

۰۷۷۵۸۱۵۱۶۵ (4) 

. P.DE LACROIX (1s) 

. GALLAND (1Y 

. THEVENOT (XY) 

. 8.0. MAILLET (1A) 


(19) دکتور محمد خليفة حسن ۰ أزمة الاستشراق الحديث والعاصر » جامعة الامام محمد بن سعود .ا ص 
bY‏ 


(۷۰) الاستشراق والخلفية ... ٠‏ ص ٩۲‏ . 
(۷۱) التراث العريى والستشرقون » ص ۲۸ - ۳۲ . 
(۲۲) الستشرقون » ج ۲ ٠‏ ص ۱۶۷ . 

(۷۳) أزمة الاستشراق الحدیث والعاصر ۰ ص ١ء٤‏ . 
(۷4) الرجم نفسه ؛ ص 45 . 

(۷۰) تاريخ حركة الاستشراق ۰ ص ٤1‏ . 

(۷۷) تاريخ حركة الاستشراق , ص ۲۸ . 


(۷۷) لزید من المعلومات اتظر کتاب الاستشراق ... للمولف , عنوان مدرسة الاستشراق السیاسی تحت 
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عنوان : محارية المسيحيين لتقليد الاعتراف وعبادة الاصنام تار با لاسلام 0 حركة الترجمة وازدهار 
الحضارة الإسلامية . انتشار علم الطب فى الدول الاسلامية , أشهر أساتدة علم الطب فى الدول 
الاسلامية » أشهر أساتذة علم الطب السلمین فى صدر الاسلام » وأیضا انظر فصلنامه کتابپای 
اسلامي ٠:‏ سال دوم ٠‏ شماره 1 » مقاله گزارشی از بروز بيت الحكمة در یونسکی" احسان نراقی , ص 
۸ - ۸۲ . 


(۷۸) الاستشراق رالخلفية , ص ۲۰ . 
)۷٩(‏ تاريخ حركة الاستشراق . ص ٩۱‏ - :1 . 
(۸۰) التراث العربی والستشرقون . ص ۲۲ . 
(۸۱) الرجم السابق » ص ۲۰ . 
(۸۲) الاستشراق والخلفية , ص ۳۶ نقلا عن : 
GUSTAV PFANNMUELLER : HANDBUCK DER ISLAMI ۹۰‏ 
(۸۲) ابن القوطية , تاريخ فتح اندلس » ترجمه حمید رضا شیخی » ص ۲۰ - ۳۳ . 
J- RIVERA )۸۵(‏ . 
(۸۰) الرجع السابق ؛ المقدمة ‏ ص ۲۷ . 
(41) إشارة إلى ضریح الامام على الرضا فى مدينة مشهد , وهی من كبريات الدن الايرانية (الترجم) . 
(۸۷) فاروق عمر فوزی ١‏ الاستشراق والتاریخ الاسلامی » ص ۵۱ - 1٩‏ . 
(۸۸) الستشرقون وا لاسلام ۰ ص ۱۲۹ . 
(۸۹) الدکتور |سماعیل سالم عبد العال ٠‏ الستشرقون والقرآن , ص ۷ . 
)٩۰(‏ دکتور محمد السید الجلیند ٠‏ الاستشراق والتبشیر » قراءة تاريخية موجزة » ص ۱٩‏ . 
)٩۱(‏ المرجع السابق .ص ۱۸ . 
)٩۳(‏ سير تاریخی وارزیابی انديشه شرق شناسی ۰ ص ۱۱۰ . 
)٩۳(‏ الاستشراق والخلفية ٠‏ ص ۹۷ نقلا عن الفکر الاسلامی الحدیث ۰ ص ۰03 و 2.۸ و 1۱۲ . 
)۹٤(‏ صحيفه امام خمینی : چ ٤‏ »من ۱۷۰-٩۵‏ . 


۰ ۱۷ - ۱۵ صحیفه امام خمینی ۰ ج ؛ » ص‎ )٩۰( 
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۱۵۲ ص٠‎ ۱ الرچم السابق » ج‎ )٩۱( 
۳ ۲۸ - ۲۷ تاريخ حركة الاستشراق » ص‎ )۹۷( 


(۹۸) التعریف الفصل والتقریر الخاص بأنشطة هؤلاء الستشرقین سوف يرد فى فصل الاستشراق 
الاستعماری . 


. ۲۷ - ۲۵ دکتر محمد بھی ۰ انديشه نوين اسلامی در رویارویی با استه‌مار غرب » ص‎ )۹٩( 
. ۷۱ نقد الخطاب الاستشراقی » ج ۱ ۰ ص‎ )۱۰۰( 
. ۲۱۱ ص‎ ۱۳۱۱5۲۵۴۱۶ NOPOLEON PARIS الرجم السابق ج ۱ .ص 64" , نقلا عن‎ )۱۰۱( 
. ۲۸ الاستشراق فى الیزان . ص‎ )۱۰۲( 
سال‎ ٠ شرق شناسی .ص 75 , نقلا عن دائرة العارف بریتائیکا‎ )۱۰۲( 
. HARRY MAGDOFF مقالة استعمار" نوشته‎ ۸٩۳۲ ص‎ , ۶ 
. ١١ لطفی عالم , الستشرقون والقرآن . ص‎ )۱۰۶( 
. ۳۱ شرق شناسی .ص‎ )۱۰۰( 
. ۲4 الرجم السابق . ص‎ )۱۰7( 
. ۶۲۹ الرجم السابق . ص‎ )۱۰۷( 
. ۸٤ الرجم نفسه . ص‎ )۱۰۸( 
. ۱۵۰ الرجع نفسه . ص‎ )۱۰٩( 
. الرجم نفسه . ص ۱۵۶ نقلا عن : توصیف مصر › جاب پاریس‎ )۱۱۰( 


(۱۱۱) نفس المرجع ص ۱۵۱ . تقلا عن : تبری , بناپارت در مصر . ص ۲۲ وکریستین چرفیس ٠‏ پناپارت 
واسلام ۰ ص ۲٤۹‏ . 


(۱۱۲) الاستشراق والخلفية الفكرية ص ۲۲ . نقلا عن : ساذرن , نظرة الغرب إلى الإسلام فى القرون 
الوسطى ٠‏ ترجمة الدكتور على فهمى . ص ۱۷ . 

ISLAM THE STRAGHT - OATH 6-| الاستشراق والدراسات الاسلامية . ص ۱۳۲ نقلا عن‎ )۱۱۳( 
. JOHN L ESPOSITO تاليف‎ 


(۱۱۶) سوف ياتى التعريف الفصل بهؤلاء المستشرقين فى القسم الخاص ب (الاستشراق العلمى الباحث عن 
الحقيقة) . 
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(۱۱۵) التعریق بهذه الشخصیات سوف يأتى فى القسم الخاص بالاستشراق العلمی . 
(۱۱۰) الاستشراق والخلفية الفكرية , ص ۳۸ . 

(۱۱۷) فاطمة رحمتی » قصلنامه کتاب های اسلامی » سال دوم » ش ٩‏ . 

(۱۱۸) ماکسیم رودنسون ‏ الاسلام عقيدة وسياسة ٠‏ ص ۱۰ . 


)۱۱٩(‏ القصود بوكر الجاسوسية السفارة الأمريكية فى طهران التی احتلها أنصار الثورة الاسلامية 
وقبضوا على أعضائها (الترجم) . 


(۱۲۰) الرجم السابق » ص ۲۹ . 


(۱۲۱) دکتر مجید کاشانی , غرب در جغرافیای انديشه ص ۲۵ ٠‏ نقلا عن : رابین رايت » اسلام 
ودموکراسی غرب ‏ ترجمه على رضا طیب , مجله سیاست خارجی , بهار ۷۲ . ص ۱۳ . 


(۱۲۲) الرجم نقسه .ص ۲۱ . 
(۱۲۲) المقصود بالحرب الفروضة الحرب التی كانت بين العراق وایران واستمرت لدة ثمانی سنوات من عام 
۰ وحتی عام ۱۹۸۸م (الترجم) . 
(۱۲۶) فصلنامه شيعه شناسی ۰ سال اول » شماره ۲۰ » تابستان AY‏ ص ٩۱‏ 
(۱۲۰) فصلنامه کتابهای اسلامی ١‏ سال دوم , شماره e NYA‘ ٩‏ أحمد مسجل جامعی , مقاله احسان 
نراقي ١‏ ترجمة لقمان سرمدی . 
(۱۲۳) الستشرقون والاسلام , ص ۱۶ . 
(۱۲۷) هذه الراحل الست قريبة إلى حد ما من الراحل الاربعة التی ذکرها الدکتور ساسی سالم الحاج فى 
کتاب "الظاهرة الاستشراقیة" . 


(۱۲۸) جاء شرح لهذه الراحل فى نفس هذا الکتاب ص ٩۰‏ وما بعدها . 
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الفصل الرابع 


آهداف الاستشراق ومدارسه 


لقد كان لدى الاستشراق کتیار جارف یهتم بدراسة الشرق وا لاسلام على مدی 
التاریخ بکل ظواهره العلسية والبحتية والنشرية وأعماله السياسية والاجتعاعية 
والتعامل مع شعوب الشرق والسلمین » نوایا ودوافع مختلفة , ولا يمكن التظر إلى 
جمیم الستشرقین من منظور واحد عند الحکم علیهم » بل ینبغی التعمق فى معرفة 
| لاهداف والعوامل والتوجهات والقاصد النهائية لكل واحد ۳ ٠‏ حتی يتم التعریف 
بالتیارات التشابهة الفکر والترابطة مع بعضها ؛ ومدارس وتوجهات کل مچموعة 
بشكل ملائم وصحیح . 

ومن المکن أن تکون نوعية إبداء وجهات النظر » وماهية الولفات والاسپامات 
العلمية لكل مستشرق فى الاتشطة السياسية والاينية والثقافية » ووظيفة کل واحد 
منهم والدوافع الأولية لبدء الاستشراق ودراسة الاسلام » وفی النهاية الصادر الالية 
للأنشطة ااستشراقية لكل واحد من الستشرقین » دلیلا على هدفه وتوجپه وانتمائه 
ومدرسته . 

ويمكن تصنیف التوجپات والدارس الوجودة فى تاريخ الاستشراق إلى 
مجموعات متفاوتة , إلا أن کل هذه التیارات یمکن أن تصنف فى ثلاث حجموعات 


ومدارس عامة ؛ هی : 


كيدو الو و ال اوی : 

۳- مدرسة الاستشراق العلمى الباحث عن الحقيقة . 

وسوف نستعرض فى الصفحات التالية كل مدرسة ونقوم بتحليل أنشطتها 
وقعالياتها على مدى التاريخ كما نعرف بایرز مستشرقيها ودورها الخلاق 


والإبداعى . 


-١‏ مدرسة الاستشراق الدينى - التبشيرى 
فلسفة بدء الاستشراق السیحی(۱) 


لم تكن الكنيسة قبل ظهور الإسلام تشعر بأى خطر يتهددها كدين منافس يحل 
محل المسيحية , وخاصة بعد السيطرة على الديانة اليهودية فى القرون الأولى الميلادية 
الإسلام المتألقة , استمرت العلاقات التجارية بين الغرب والشرق وبين المسلمين 

وقد جذب التقدم السريع لثقافة العرب وحضارتهم التى قامت على تعاليم الدين 
الإسلامى ومشاهدة شمولية وسلامة وعقلانية معارف هذا الدین السماوی الجدید ¢ 
أنظار مسيحيى الغرب واهتمامهم إليه » ويدأت موجة من الیل إلى الاسلام » ورحبت 
البلدان الفريية بسفر وفود المسلمين الدعوية إليها وهم الذين ازدادت نجاحاتهم أيضا 
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الامپراطورية البيزنطية فى آسیا وشمال أفريقيا واحدة تلو الأخرى . إلى الحد الذى 
اضطر بیزنطه إلى التنازل عن آسیا الصغری للسلاجقة . 

وعندما تخلت الكنيسة والامبراطورية البيزنطية عن رناستها للبلدان المطلة على 
البحر الأبيض التوسط » وانضم القسم الاعظم من اسبانیا - ما عدا الجزء الشمالی 
الغربى منها - أيضا) إلى الجتمع الاسلامی الکبیر » دقت آجراس الخطر » وأصيب 
رجال الکنيسة بصدمة كبيرة إذ أحسوا بان المسيحيين بمجرد تعرفهم على تعالیم 
الدين الاسلامی أخذوا یتمردون على الكنيسة والسيحية الصطلح علیها والسائدة . 
ویعصون القساوسة ورجال الدین . ولهذا وصف رجال الدین السیحی والفربیون 
الذين تعرفوا على الاسلام وبدآوا بمحاربته الدين الاسلامی غالبا بانه "دين التمرد" . 

یقول الستشرق ومولف کتاب فهرست الاستشراق الکبیر ‏ دوهر بلوت الهولندی: 

إن عقيدة محمد التی تتصف بالتمرد هی التی وجهت کل تلك الضربات الشديدة 
إلى الممسيحية . انه هو محمد صاحب البدعة العروف » الذی ألف وأسس بنفسه 
عقيدة الرفض التی تسمی "دين محمد . وبسبب هذا التبی غير الحقیقی" فان 
أتباع رجل الدين السیحی آریوس فى القرن الرابع الیلادی و سان بول وغیرهما 
من الرافضین نسبوا للمسیح عیسی کل الفضائل » إلا آنهم قالوا بعدم آلوهیته( . 


توأمة الاستشراق الديني و التبشیر 


إن آهم شاهد على توأمة ظاهرتی الاستشراق الدینی والتبشیر هو أن ول 
وأغلب الستشرقین الغربیین الذين نادوا بدراسة الاسلام والشرق الاسلامی بعد ظهور 
الاسلام کانوا من القساوسة والبابوات ورجال الكنيسة الذين سنقوم بالتعریف 
بأبرزهم فى الصفحات التالیة من هذا الکتاب . وهذا الوضوع واضح عند مستشرقی 
الغرب إلى درجة أنهم يعتبرون أحيانا أن قوة وضعف جهود الاستشراق فى المراحل 
التاريخية المختلفة يرجع إلى قوة وضعف مستوى الدوافع الدينية لرجال الكنيسة . 
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یقول الستشرق الأمریکی الشاب آفرانسوا دی بلوا" : 
لقد كان للاستشراق فى مراحله الاولی صبفة تبشيرية مسيحية . أما الآن وبعد 
الاستشراق !! . 


ان الاستشراق فى بداية آمره ما هو إلا أداة من أدوات التبشیر" . 


اعتراف رودى يارت بماهية الاست ستشراق التبشيرية والمعادية 


يقول 'رودى پارت المستشرق الألمانى فى القرن العشرين فى كتابه الاراسات 
الإسلامية والعربية فى جامعات ألمانيا" : 

عندما يلقى المرء نظرة على تاريخ الاستشراق » فإنه يمكنه القول بان بداية 
الاستشراق ترجع إلى القرن الثالث عشر الميلادى لدوافع تبشيرية . ذلك لأن هدف 
رواد الاستشراق من أمثال الأب پیتروس فينيرا پیلیس" رئيس كنيسة كلونى وأول 
مترجم للقرأن » وأيضا رایموند لولوس" مؤسس كرسى تدريس اللغة العربية فى 
آوروبا فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين , كان إثبات بطلان الدين 
الإسلامى للمسلمين وجذيهم للدين المسيحى » وكان موقف الغرب المسيحى فى ذلك 
الوقت هى موقف الصراع والمشاحنة . وكانت بحوث علماء الكنيسة العلمية حول الكتب 
والمتون الدينية الإسلامية تتم بحكم مسيق وهو أن : الدين الإسلامى المعادى 
للمسيحية لا يمكن أن يكون فيه خير وقول للحق . لذلك لم يكن أمام أهل الغرب من 
مصادر إلا نفس هذه الكتب والتحليلات التى تتفق مع هذا الرأى المتخذ من قبل 
لدراسة الإسلام والتعرف عليه . وکانوا يتلقفون بنهم كل الاخبار التى تلوح لهم وتكون 
مسيئة إلى النبى العربى وإلى الدين الإسلامى . 
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أما الآن فنحن معشر الستشرقین , عندما نقوم الیوم بدراسات فى العلوم العربية 
والعلوم الاسلامية فاننا ننظر بعين النقد إلى آراء الستشرقین السابقین » ونحکم من 
واقم نصوص الاسلام وا لسلمین الدینیة(* . 


إجازة جیبیر دی نوجنت الدينية باتهام الاسلام 


ونشروا کتبا يسودها الجهل : نمثلا نجد رولاند 8۵۱۸0۷0 الکاتب السیحی الكبير 
فى ذلك القرن يقدم السلمین على أنهم ثلائیو العبادة أيضا , مع فارق واحد هو آنهم 
کانوا یعبدون “محمد أبو ولو" . 

وقد تم تسمیم المستشرقين للاسلام بشکل یتسم بالجهل » حیث کتب أكير عالم 
وکاتب فی تلك القرون وهو جیبیر دی نوجنت 02۱۱۵621۲ 6۱0۱82۲ التوفی عام 

إذا آراد الکاتب الكتابة عن شخصبة ودين يكرن فى قمة الخث والانحراف » 
فليست هناك أية مشكلة فى أن يكتب كل ما يلرأ على ذهنه ويتخيله وينسبه إليهما . 

لذلك اضطر بعض النقاد بعد هذه الفترة إلى تخطئة تلك الحركة الجاهلة 
وكتب فى كتابه نظرة الغرب إلى الاسلام يقول : 

لا يجب علينا أن ننتظر من تلك الفترة أن يتم فيها نقد الإسلام بروح حرة غير 


مقيدة وعلمية وأكاديمية ويمبادئ وتقاليد إنسانية . 
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وکان من آهم أعمال مراکز الاستشراق والدراسات الاسلامية فى الغرب طبع 
ونشر کتاب الانجیل ؛ فمثلا آقدمت لیدن على نشر طبعة عربية من الانجیل فى مطلع 
عام 1519م بعد أن كانت قد جهزت حروف الطباعة العربية » ووصلت بالاستشراق 
والدراسات العربية إلى هذه الرحلة!" . وقد أطلق الدكتور ساسى سالم بعد بحثه فى 
المرحلة الأولى للاستشراق اسما عليها هو مرحلة الاستشراق الدینی" . 


إعلان زويمر عن الهدف التبشيرى للاستشراق 

فى مؤتمر المبشرين والدعاة المسيحيين الذى عقد فى القاهرة عام ۱۹۰ اشتکی 
كثير من الدعاة المسيحيين من فشل دعوتهم بين المسلمين وقالوا : إن حدا من 
المسلمين لم یعتنق المسيحية نتيجة مخططاتنا الثقافية حتى الآن » سوى أبن فصلناه 
عن أسرته مدة من الزمن أو عجوز فقير قدم إلينا بدافع المساعدة المالية . 

وأعلن القس 'زويمر" فى الرد على ذلك : 

لا ينبغى على المبشرين المسيحيين إطلاقا القلق من عدم اعتناق المسلمين 
للمسيحية أو أن يصيبهم اليأس بسبب ذلك ؛ ذلك لأن هدفنا ليس تنصير المسلمين › 
تحقق لنا ذلك فسوف يكون ذلك بالتأكيد أكبر نصر نا" . 


الاستشراق التبشيرى هو اول مظهر من مظاهر دخول امریکا إلى إيران 
إنه لمما يثير الدهشة فعلا أن نعلم أن اللبنة الأولى فى كل الاتصالات السياسية 

بين أمريكا وإيران على مدى أكثر من قرن والسيطرة المنفردة لها على إيران » هى 

مهمة تبشيرية قامت بها مجموعة من رجال الدين المسيحى الأمريكيين فى إيران . 
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الأمريكيين بغرض التبشیر بالاین السیحی فى مناطق شمال غرب ایران . وبعد مرور 
خمس وعشرین سنة أى فى عام ۱۸۰۵ (۱۲۳۶4ش) وصل عدد المبشرين الأمريكيين 
إلى ثمانية وأربعين مبشرا . 
يقول "جيمس بیل الأمريكى فى كتابه النسر والأسد ۲۲۶ THE EAGLE AND‏ 
LION‏ : 
كانت أول مجموعة من الأمريكيين ينظرون إلى الإيرانيين باستهانة » ويبحثون فيما 
بينهم ببساطة عن السبل الضرورية لتحقيق أهدافهم النهائية ؛ أى تغيير دينهم 


وقد تسرضص الإمام الحمينى (رحمه الله) فى م.عاضرته فى باريس عام 2۷ 
وهجمة الدول الاستفمارية فا لاد 

منذ أن وطأت أقدام الأجانب أرض إيران » وقاموا بالبحث والدراسة فيها , 
الحياة » ووجهوا مثل هذه الاتهامات والادعاءات العدیدة( ۳" . 


شنم الدكفون على ین را الله قرف اون ان فة اة 
على النحو التالی : 
۱- مجموعة من الستشرقین كانت وظیفتها الأولی کقساوسة دراسة العلوم 
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الاستشراق والاراسات الاسلامية حتی يستفيدوا من هذا الجال فى تحقیق الاهداف 

وگ مجموعة أخرى بدأت حرکه الاستشراق الحض بدون دافع تبشیری ' إلا 
آنهم بمرور الوقت وقعوا تحت تأثیر الدعوة الكنسية » حتی كان دورهم التبشیری أكثر 
وأقوی من الستشرقین الآخرين » وأصبح استشراقهم أداة للتنصیر والتبشیر » ومن 
أمثال هؤلاء صمویل زویمر" الستشرق الامریکی . 

۳- مجموعة ثالثة من الستشرقین لم یقومرا بالعمل التبشیری بشکل جدی 
ورسمی » إلا آنهم تعاونوا مع الكنيسة والبشرین ووضعوا دراساتهم فى خدمتهم . 

6- الجموعة الرابعة من الستشرفین قاموا أيضا فى بداية أشتغالهم 
یالاستشراق ویدافع التبشير الدینی, بدراسة الشرق والاسلام » وتعرضوا لبعض 
وغير العلمی » فابتعدوا عن ذلك » وواصلوا حركة الاستشراق العلمى . 

ه- آما الجموعة الخامسة من الستشرقین فقد كانت لديهم دوافع دينية غير 
مسيحية » مثل دافم اليهودية أو الالحاه أو العلمانية أى الدنیة"۲۳ . 


الصلة بين الاستشراق التبشیری والسياسي 

أعلن العالم السیحی الأورویی الکبیر روجر بیکرن ‏ يعد مشاهدته فشل 
الحروب الصليبية التی استمرت عشرین عاما لتحویل السلمین من الدین الاسلامی 
إلى المسيحية : 

لقد كانت الحرب المقدسة بلا فائدة ومضيعة للوقت على رغم قساوتها واحتدامها 2 
ولم تنجح فى السيطرة على الشرق . ومن ثم فإن أفضل وسيلة لنشر المسيحية بين 
المسلمين هى التبشير والدعوة الهادئة والمسالمة والمتوازنة . 
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وتبعا لهذا التحلیل بدأ مشروع ضخم لتعلم اللغة العربية وغیرها من اللغات 
الشرقية والعارف الاسلامية وعلوم الشرق تحت لواء آبیکون۳۲) . 


مظاهر الصلة المشتركة فى موتمر التبشیر العالمی فى (دینبورج 


على الرغم من أن المؤتمر العالی للتبشیر الذی عقد فى أوائل القرن العشرین 
الیلادی بحضور قساوسة وآباء من الکنائس الختلفة . كان يبدو فى الظاهر مجرد 
تجمع کنسی للتوصل إلى سبل التبشیر بالسيحية فى العالم الاسلامی » فان مشاركة 
الدول الاستعمارية القوية فى عقد هذا المؤتمر والتخطیط له كانت جدية وفعالة ؛ بحیث 
انهم اطلقوا على مجموعة الناقشات والحاضرات التی ألقيت فى ذلك الوتمر والتی 
نشرت فى مجموعة من عشرة مجلدات اسم شرح واجبات البشرین والحکومات" : 
“THE WORLD MISSIONARY CONFERENCE MISSIONS AND GOVERNMENTS"‏ 


وفی محاضرته الرسمية فى ذلك المؤتمر ‏ آزاح دبلیو . اتش . تى . جاردتر (*) 
الستار عن مصدر التدخل التبشیری والسیاسی الغربی فى شنون إيران السياسية 
حيث قال : 

إن رؤساء قبيلة البختيارية الذين قاموا بهذا الانقلاب الأخير ۰ وصاروا حكاما 
لطهران » كانوا قبل حصولهم على مثل هذا النجاح المدهش من الأصدقاء الدائمين 
للبعثات التبشيرية للكنيسة والبعثات المسيحية!*" . 


تأسيس الفاتيكان ومواد معاهدته 

تأسست مدينة الفاتيكان » أو بتعبير آخر دولة الفاتيكان , وهی مقر الحكم 
الروحی للبابا لكل السیحیین الکاتوليك فی العالم » عام ۱۹۲۹ ميلادية قی ابطالیا.. 
وقد نجحت العکومة الايطالية فی نهاية الامر وفی التاریخ الذگور فی التعامل 
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السیاسی مع البابا . وأقيم حقل للمصالحة وعقدت معاهدة للتعاون الشترك باسم 
آمفاهدة لاترانو" مما آعطی الصلة القديمة الخفية بین التبشیر والاستعمار" صيفة 
رسمية » وذلك بعد أن فشلت حكومة إيطاليا فى السيطرة على روما بسبب مقاومة 
البابا , وبعد أن شب الصراع بين مؤسسة البابا الدينية وحكومة المملكة الإيطالية 
لقترات طويلة : 
وتتضمن معاهدة لاترانو سبعا وعشرين مادة مع ملحق عبارة عن اتفاقية مالية . 
ويوضح إمعان النظر فى كل مادة من هذه المواد على حدة حقائق كثيرة . فالجو العام 
لهذه المعاهدة هو التعامل بين الدين والدولة » حيث تعترف المملكة الإيطالية رسميا 
فيها بتأسيس دولة مستقلة للفاتيكان فى قلب البلاد » وتأمين كثير من الإمكانيات 
المادية والمساعدات السياسية من أجل الوجود الفعال للكنيسة الكاثوليكية على 
المستوى الدولى » وتنصير أتباع الأديان الأخرى وخاصة فى الشرق وأفريقيا , وفى 
وها هو مطلع تكن العاهدة وبعض موادها : 
اسم الخالوت القیس:. نظرا لان الفاتیکان وإنطاليا پدرکان تماما ضروزة 
إزالة كل أسباب الخلاف عن طریق |قامة علاقات دائمة تقوم على أساس العدالة 
ومكانة الجانبین » ویعتقدان بان توفیر الظروف القانونية والعملية لاستقلال الفاتیکان 
الطلق فى تحقیق آهدافه السامية فى العالم سوف یستوجب قبول الفاتیکان للحل 
الات والدائم ل فة روما الى رز فى عام الال هده اتام رومن إلى 
الإمبراطورية الإيطالية تحت حكم أسرة ساقويا . 
ونظرا لأنه من الضرورى لتأمين الاستقلال التام والمطلق للقاتيكان وسيادته بلا 
منازع حتى على "الساحة الدولية” تاسیس "مدينة الفاتیکان" بترتيبات خاصة . 
والاعتراف رسمنا هلها التامة لاط البابوج وسيادتة المتقردة على المديئة المذكورة 
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فقد اتفق قداسة البابا العظم "پی الحادی عشر" وجلالة اللك قیکتور عمانویل الثالت" 
ملك إيطاليا على قرار عقد معاهدة » وقد عینا لهذا الفرض مندوبین کاملی الصلاحية 
هما : سعادة الکاردینال پیترو جاسپاری" سکرتیر الحكومة من جانب قداسة البابا + 
والشقالییه بنیتو می‌سولینی رئيس وزراء الحکومة من جانب الكك » اللذین توصلا بعد 
الاجراءات اللازمة والفاوضات الضرورية إلى الاتفاق على الواد التالية : 

المادة الاولی : أن تجعل إيطاليا المادة الأولى من الدستور اللکی الایطالی 
موضع اعتراف وتأكيد من جدید بحیث یکون الذهب الکاتولیکی الرومی الذهب 

المادة الثانية : تعترف إيطاليا رسمیا بسيادة الفاتیکان على الساحة الدولية 

المادة الثالثة : تعترف إيطاليا رسمیا باللكية الكاملة والسلطة الوحيدة وسيادة 
البلاط البابوی على الفاتیکان فى وضعه الفعلی ويكل ملحقاته وامکانیاته ... 

المادة السادسة : سوف تؤمن إيطاليا عن طریق السئولین ذوی الصلاحية الماء 
الناسب للفاتیکان إلى الأبد .. 

وسوف تومن ایطالیا أيضا الاتصالات التلغرافية والتليفونية واللاسلكية لدينة 
الفاتيكان حتی بشکل مباشر مع الدول الاخری , وكذلك الخدمات الاذاعية والبريدية له . 

المادة الثامتة : نظرا لأن ایطالیا تعتبر شخصية "قداسة البابا" مقدسة وغیر 
یستوجب إنزال العقوبات القررة للجرانم الشابهة التی ترتكب ضد "الملك” . وسوف 
دعاقت کل رک خر نة الاهانة العلنية لشخص قداسة البابا أو عدم احترامه له 
سواء بالقول أو بالفعل آو بالكتابة على أرض إيطاليا كما لو كان قد وجه إهانة وعدم 
احترام لشخص ال لك . 
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الادة الواحدة والعشرون : یتمتم كل الکاردینالات فى إيطاليا بنفس الاحترام 
الذى بتمتم به الأمراء ذوو الأصول الملكية ... 

المادة ١‏ من الاتفاقية المالية - تتعهد إيظاليا بمجرد توقيع المعاهدة بدفع مبلغ 
۰ (سبعمائة وخمسين مليون) ليرة إيطالية نقدا وما يعادل مليار ليرة 
كأوراق لقرض غير مسمى بفائدة / يكون أول موعد فائدة لها فى الثلاثين من يونيو 
م ... 

وبعد كل هذا التعاطف الملكى الاستعمارى الإيطالى مع المؤسسة البابوية , نقرأ 
البند الأخير ويتضمن ما يلى : 

المادة السادسة والعشرون : يؤكد البلاط البابوى أنه بتوقيع الاتفاقية المالية 
سوف تتمتع الحوزات الأسقفية بالضمانات اللازمة والكافية والاستقلال وحرية الإدارة 
الروحية بروما والكنيسة الكاثوليكية فى إيطاليا وكل أنحاء العالم » ويعلن أن "قضية 
روما" قد حلت إلى الأبد » ويعترف رسميا بمملكة إيطاليا بزعامة "أسرة سافویا" 
ومدينة "روما" كعاصمة لها . وفى المقابل تعترف إيطاليا رسميا بمدينة الفاتيكان تحت 
سيادة قداسة الباب العظم(" . 


تزامن تعاون الكنيسة مع مكاتب الدول الاستعمارية التجارية 
يقول جلال آل أحمد(" فى تقرير له عن الصلة بين الاستشراق التبشيرى 
كان مبشرو المسيحية هم عيون الاستعمار خلال أحداث غزو الغرب لإفريقيا » 
وكانوا يقيمون بجوار كل مكتب تجارى فى أنحاء العالم كنيسة أيضا » ويدعون 


السكان المحليين للحضور إليها بكل الوسائل الممكنة . والآن ويعد انحسار الاستعمار 
عن تلك المناطق , فكلما أغلق مكتب تجارى » أغلق معه باب إحدى الكنائس“' . 
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الاعلان عن الوثيقة الرسمية للموتمر العالمی للتبشیر فى ادینبورج 


فى الثامن عشر من یونیو عام ۸٠۱۹م‏ عقد الژتمر العالی للتبشیر فى مدينة 
ادینبور ج بحضور آیاء وقساوسة الاستشراق فی العالم 1 وکان موضوع ضرورة 
تطوير عمل البعثات التبشيرية السيحية فى العالم والتوسم فيه" مدرجا على جدول 
أعمال هذا المؤتمر . وعلی الرغم من مرور ما يقرب من تسعین عاما على تاريخ هذا 
المؤتمر » فیبدو أن مرور الوقت لم يتمكن من التأثیر على الهدف الأصلى والأساليب 

وقد طبعت مجموعة مناقشات وبحوث وقرارات ذلك المؤتمر التاريخى الكبير فى 
CONFERENCE MISSIONS AND GOVERNMENTS"‏ 5۱0۱۱۸۲۷ وتوجد نسخة 
كاملة من هذا الكتاب فى مكتبة المتحف البريطانى . 

وقد نقل المندوب الأسبق للجمهورية الإسلامية فى الفاتيكان الكاتب والباحث 
العاصر حجة الإسلام سيد هادى خسروشاهی ۲ الذى استطاع الحصول على 
وثيقة مهمة من تلك المكتبة » وهی عبارة عن محاضرة جاردنر W.H.7.GAIRDNÊR‏ 
الهمة جدا » والتى تتضمن الخطوط الاستراتيجية لأنشطة الاستشراق التبشيرى 
والوجودة فى المجلد العاشر ١‏ وذكر مختارات منها وترجمها ونشرها فى کتابه 
'الفاتيكان" . وقد جاء فى قسم من هذه الوثيقة أو المحاضرة ما يلى : 

البلدان المحمدية 

السيد الرئيس !! الآباء والاخوة !! 
الاسلامية ومظاهرها الیوم ؟ أو ین لا يمكننا العثور على مثل هذه الشواهد ؟ 

من المؤكد آننا على معرفة تامة بحرکات التجدید التی أثرت فى البلدان الاسلامية 
مثل : ترکیا ومصر وإيران والهند ... 
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ففی روسیا عرفت عن طریق سيدة روسية بحثت فى هذه القضية بشکل خاص 
وأعدت تقريرا عن ذلك » أنه عقب اعلان الحرية الدينية فى السابم عشر من آبریل عام 
۵ وانضمام خمسین ألف شخص جيرا للكنيسة الشرقية اليونانية , عادوا جمیعا 
إلى الاسلام » وتبعهم عدد آخر لأول مرة واعتنقوا هذا الدين . ولا شك أن مثل هذه 
الاحداث سوف تحرض وتشجع مسلمی القسم الآوروبی من روسیا ومناطق القولجا 
وآسيا الوسطی وربما سیبیریا . 

ولا كانت الافکار والعتقدات تنتقل بسرعة كبيرة کالتیار الکهربائی ۰ خاصة 
عندما تنقل قضيان السكة الحديدية هذه الأفكار » ویالتالی فانه مما لا شك فيه أن 
خط ما وراء الخزر الحديدى الذى سوف يمد من تركستان الروسية سرعان ما يلعب 
هذا الطريق التجارى التاريخى الذى يمتد من وسط قارة آسیا وحتى الصين دور 
شبكة الأعصاب التنظيمية بالنسبة لمسلمى آسيا الوسطی » ويصبح أكثر انسجاما 
ون 


إن قضية الاسلام فى الواقع ليست بالشیء الذی نتجاوزه ببساطة ... ذلك لان 
الاسلام قد وصل حتی آبوابنا » وله وجود محسوس فى کل مکان بدقة من أقصى 
سواحل أفريقيا الشمالية وحتی آوروبا . ویجب القول أصلا بأن الاسلام قد تحرك 
أيضا الآن على كلا جانبی البحر الأبيض التوسط ... 

وإذا لم يكن الاسلام موجودا , لانتصر السیح عیسی (علیه السلام) بلا شك . 
ومن هذا النطلق لا یمکننا تأجیل حل مشكلة الاسلام إلى الغد . وکما تعلم فان هذه 
هی مشكلة الیوم » ومن ثم لنجعل الیوم یوم ایجاد الحل والتحرر والخلاص 
۷۲۳ ۳50۱۰۲۱۵۱ آعود إلى حدیث پاستور ورز : 

لا يوجد أى نوع من الاتحاد بين البشرین فى أفريقيا . انظر إلى الساحل 
الفربی » هناك فى غرب آفریقیا مجموعات تعمل منفصلة عن بعضها . وعلی مدی 
علمی فإنه لم یبذل أى جهد فى سبیل الاتحاد . ولهذا السبب آتمنی أن یتکاتف کل 


104 


الیشرین فى أفريقيا الغربية لتفعیل نشاطهم بين المسلمين بشکل مؤثر وفعال . وسوف 
تؤدى هذه الخطوة على الأقل إلى القیام بعمل مشترك . ینبفی أن يربط الاسلام بیننا 
تفه 


أسقف وینشستر الانجلیزی یشجع علي محاربة الشرقیین لبعضهم بعضا 


آقدمت الكنيسة على تنصير قبائل أتراك آسیا الوسطی بعد الحروب الصليبية 
التی استمرت من سنة ۶۸٩‏ وحتی ۱٩۰‏ ه ء وقام الفول الذین آصبحوا شبه 
مسیحیین بتحریض من البشرین النسطوریین بشن حرب دموية على مسلمی إيران 
وغیرها من البلاد . وارسل جلال الدين حسن الاسماعیلی" سفیرا له إلى البلاط 
الإنجليزى عام ٠۳١‏ ه طلبا للمساعدة خوفا من المغول . فقال "أسقف وينشستر” 
الذى كان حاضرا فى مجلس الملك : 


دعوا هؤلاء الكلاب يحاريون بعضهم بعضا , ویبلعون بعضهم بعضا » وسوف 
نقوم بقتل الناجین منهم أيضا عندما نذهپ لحرب أعداء السیی(۲۲ . 


البابا جان بول الثاني المکلف بتنفیذ أمر کارتر 


فجاة وبعد احتلال وکر الجاسوسية واعتقال الجواسیس الأمریکیین من قبل 
الشعب الایرانی الضطهد . أرسل البابا بول الثانی الزعیم الروحی الأسبق لكاثوليك 
العالم مبعوثا خاصا إلى قم يحمل رسالة سلام وطلبا للافراج عن الرهائن إلى الامام 
الخمینی (رحمه الله) , ذلك البابا الذی كان یضع على وجهه قناع الروحانية والسلام 
والعدالة على مستوى العالم أجمع »بيتفا هوى شاف على ما قامت يه أمريكا 
والمستعمرون الأوروبيون على مدى عشرات السنين من جرائم استعمارية وإذلال 
للعالم, كما كان على علم بوسائل التعذيب المؤلة والإعدامات الظالمة التى قام بها 
النظام البهلوى , ولم يفتح فمه مطلقا للدفاع عن حقوق هؤلاء المظلومين المشروعة , 
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ولم يوفد مبعوثا له لتقدیم النصح إلى بلاط الحکومة الأمريكية أو شاه إيران . 

وقد طرح الامام الخمیتی (رحمه الله) ضمن |جابته عليه سوالا هو : 

لاذا لم يرسل قداسة البابا الذی يحترق قلبه من أجل أسر عدة جواسیس . 
مبعوثا له للاقاع عن شعوب إيران الظلومة وغیرها من الدول ۳۹ . 

ومع أن هذا السؤال العظیم والحکیم ظل بلا إجابة آنذاك » فان کارتر" رئيس 
جمهورية آمریکا فى ذلك الوقت أزاح الستار فى مذکراته التى کتبها بنفسه عن هذا 
السر وصرح بالاجابة التالية : 

لقد تم إرسال هذا البعوث من قبل البابا بناء على طلب منی تلیفونیا , عندما 
وجدت أن كل الطرق الدبلوماسية قد أغلقت(۳" . 

امتناع البابا جان بول الثانی وسفیر الفاتیکان فى إيران عن تحدید المعتدى فى 
الحرب المفروضة 

على الرغم من اطلاع الباحثين والسياسيين فى العالم ومعرفتهم بأن صدام 
والنظام البعثی فى العراق هما البادئان بالحرب على إيران وأن الامة الايرانية قد 
هبت للدفاع عن تفسها فحسب , بل إن هينة الأمم التحدة قد أعلنت هذا الوضوع 
رسمیا آیضا » فاننا ومع الأسف نجد قداسة البابا الذى یمثل الزعامة الدينية 
لكاثوليك العالم السیحی , والذی رفع راية العدالة , قد التزم الصمت حیال هذا 
الوضوع » وکان مستعدا فقط لکی : 

أولا : يشارك فى الراسم للصلاة من أجل السلام التی أقيمت فى مدينة آسی 
سی فى حضور ممتلی کل الدول والادیان فى ۱۰/۸/۶ للصلاة من أجل السلام 
العالی . انه یصلی من أجل السلام !! 

ثانیا : طبقا لتصريح سفیر الفاتیکان فى طهران آنذاك "د - آندریه أ" فى 
مباحثاته مع السئولین بوزارة الخارجية الايرانية الذى قال فيه : لقد آدان البابا فى 
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ویجیب السفیر السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية فى الفاتیکان السید "سيد 
هادی خسروشاهی فى رسالة موجهة إلى سفير الفاتیکان فى طهران ضمن نقله 
للکلام السابق الذکر إجابة رائعة علیه ‏ حيث بقول : 

ما و هذه العبارة لقد آدان البابا فى لقائه مع الدبلوماسیین فى شهر 
یتایر الحرب الايرانية العراقیة" ؟ وهل من النطقی أن یدان فی وقت واحد البلدان 
العتدی والعتدی علیه معا ؟ ... 

وبا لاضافة إلى ذلك فإن مسئولی الفاتیکان الذين آعلنوا رسمیا خلال تأدیتهم 
للصلاة من أجل السلام بأن صدام ومجاهدی خلق رحبوا فى ذلك الیوم بوقف إطلاق 
النار العلن عنه » قد أعطوا صفة رسمية للمنافقين الإرهابيين » وأيدوا وياركوا هذين 
التيارين الدمويين فى ذلك القرن“ . 


إنذار الإمام الخميني (رحمه الله) للبابا 


قام البابا جان بول الثانى للمرة الثانية بالسماح بالتوسع فى أنشطة عدة 
مدارس خاصة بالارمن فى الظاهر وذلك بإرسال الرسالة والسفير » وهی التى كانت 
فى واقع الأمر تقوم بنشاط تبشيرى وتضليل لشباب المسلمين . 

وقد اغتنم الإمام الخمينى (رحمه الله) هذه الفرصة التاريخية , إذ كان شاهدا 
على العلاقة الوثيقة بين المؤسسة الدينية للكنيسة والاستعمار الأمريكى المسيطر على 
العالم » وذكرهم بأهم المواقف المنحرفة للبابا والكنيسة , وكتب فى المرة الأولى رسالة 


ولكن فى المرة الثانية عندما التقى "الأسقف ميلارين کابوتشی" ممثل البابا 
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بالامام . طرح فى حديثه الفصل موضوعات قيمة ننقل منها الفقرات التالية : 


... يجب أن آبلغ قداسة البابا هذا الوضوع عن طريقك وهى : هل قداستکم لا 
تعلمون شینا عن الأوضاع فى آمریکا هذه ‏ وعن هولاء الأشخاص الذین ینتسبون 
للمسيحية ؟ آم أنكم تعرفون وتتجاوزون عنهم دون أى اهتمام أو اکتراث ؟ هل 
تعلمون أن کیاننا كله قد انهار تماما تحت نفوذ |نجلترا وأمريكا وهیمنتهما ؟ هل 
تعلمون ماذا فعلوا ببلادنا عندما فرض علینا الانجلیز آتناء حکم رضا خان » وعندما 
فرض الإنجليز وا لأمریکیون والسوفییت علنا محمد رضا ؟ ماذا فعلوا بدولتنا ؟ وهل 
من مبادنکم فى أى وقت الاستماع إلى صرخة الظلوم ؟ أم أنكم تژثرون صراخ 
الظالین على ذلك النحو ؟ ... عندما راد الطلاب السلمون التظاهر وابلاغ معاناة 
أمتنا , ماذا فعلت الشرطة الأمريكية معهم ؟ هل يعلم قداسة البابا أن شبابنا الآن 
يرزح تحت القیود والاغلال محطم الضلوع » وبعضهم فى حالة من اللاوعی ؟ هل 
یهتمون أصلا بهذه السائل ؟ هل یعرفون كيف كان السید السیح (علیه السلام) 
یتعامل مع البشر , وأنتم يا من تدعون نیابتکم عنه » ألا تهتمون بهذه السائل مطلقا ؟ 

لیتکم آرسلتم رسالة أيضا إلى کارتر . رسالة إلى کارتر تقولون فيها ان 
قبضوا على الشباب الذین یریدون إحقاق الحق » بریدون توضیح الظلم الواقع على 
شعبنا . لقد قبضوا علیهم وکسروا ضلوعهم بأحذيتهم طويلة الرقبه ٠‏ وهم الآن 
یرزحون فى الأغلال وتکاد تزهق آرواحهم تحت أحذية جلادی کارتر وأمریکا . كيف 
أجيب شعبنا اذا قال : إن المؤسسة السيحية فى خدمة القوی العظمی . كيف أجيبهم 
عندئل ؟ . 

اننی آسف لأننى لا أستطیع الاجابة علیهم , لأننى إذا آردت الدفاع عن 
المؤسسة السيحية الدينية » فلابد أن تکون هناك بوادر وارهاصات فى العمل . 
وشواهد فى العمل » وسوف تری الأمة تلك الشواهد على وجوهنا ... لاذا ینادون هم 
بهذه التفرقة ؟ .۲۳.۰ . 
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حاملو لواء الاستشراق التبشيري لأ" 

. يوحنا الدمشقى » أول مستشرق فى العلوم الإسلامية‎ -١ 

؟- ثیوفانتس البیزنطی . 

۳- چیربرت( » الراهب القرنسی التخصص فى العلوم الاسلامية . 
6- بطرس , أول قسیس ترجم معانی القرأن . 

ه- البابا رایموندوس لولوس("۲ . 


-١‏ القس رایموندوس مارتینی الاومینیکانی! "۲ . مؤلف سورة یعارض بها 
القرآن (۱۲۲۰ - ۱۲۸۰م) . 


۷- روجر بیکون الانجلیزی » مؤسس کرسی اللفة العربية فى خمس جامعات 
غربية كبيرة . 


۸- البابا جریجوری الرابع . 

. البابا هونوریوس الرايع‎ -٩ 

انا كلاسن الخا شین 

. بادویل » مؤسس قسم اللفة العربیه فى خمس جامعات غربية كبيرة‎ -١ 


۲- غلیوم بوستل الفرنسی(۲۰) ۰ مؤسس طباعة الحروف فى الفرب (۱۵۱۰ - 
1( . 


بالطبعة الأولى للقران فى القرن السابع عشر الميلادى . 
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۵ ۰ - أساتذة آخرون من الستشرقین من آمتال ادوارد بوکوك 
(متوفی ۱۱۹۱) و سیمون آوکلی" (متوفی ۱۷۲۰) و جورج سيل (متوفی ۱۷۳۱) 
الذين قاموا باتشطتهم بدوافع دينية مناهضة لاسلا" . 

وقد عم ضیاء العلوم الاسلامية وحضارة السلمین العالم الغربی والسيحية 
إلى الحد الذی جعل رجال الدین السیحی یصابون بالقلق والانزعاج من الانحسار 
التدریجی للمسيحية فى مواجهة انتشار الاسلام » اذ کتب الستشرق جابریللی" فى 
کتاب "تراث الاسلام" يقول : "لقد استعربت السيحية بسرعة لغويا وثقافیا ۳۷ . 

۸- کارل جو تلیپ پفاندر۲۱ » القس الناظر فى إيران . يقول عنه 
مونتجمری وات : 

كان پفاندر إحدى الشخصیات الفعالة فى الناظرات الدينية بين الاسلام 
والمسيحية. وقد سمح له لفترة بالقیام بمناظرات دينية فى إيران » ثم قام بنفس هذا 
العمل فى الهند البريطانية . وألف عدة کتب فى هذا الصدد باللغة الفارسية » ترجمت 
بعد ذلك ونشرت باللفة الانجليزية . وأهمها کتاب ”ميزان الحق" . وقد طبع هذا الکتاب 
ونشر باللفة الفارسية عام ١٠۸٠م‏ , ثم ترجم بعد ذلك وطبع باللغتين الاردية 
والانجليزية . وهو یستعرض فى الفصل الرابع نفس تلك النظرة الشوهة عن الاسلام. 
ثم یقوم بعد ذلك بتوجیه النقد إلى الإسلام!"" . 

۹- إيجناتس جولدزیهر*۲ , التخصص اليهودى فى القرآن ومؤلف كتاب 
"الأساليب التفسيرية للقرآن" (۱۸۵۰ - ۱۹۲۱) . 

ولد جولدزیهر فى الجر لأسرة بهودية . وکان یکتب مقالات مفصلة علمية دينية 
فى المجلات وهو فى سن السادسة عشرة من عمره . وقد حصل على درجة الدکتوراه 
التمهيدية من جامعة لایبزیج على يد الاستاذ الستشرق فلیشر وهو فى سن 
العشرین من عمره . ثم آصبح أستاذا بجامعة بودابست" للغات الاسلامية . ثم تم 
ایفاده من قبل وزارة الثقافة الجرية للبحث والاراسة إلى فيينا ولیدن وسوریا 
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والقاهرة وفلسطین » وفی سوریا استفاد من حضوره دروس الشیخ طاهر 
وقد تتقل بين التول ار نة لاه شر میتوات + وغلف +25 عملا لما 
كما أنه أحد كتّاب دائرة معارف ليدن الاسلامیة( ۳ . 


وقد أثر فکره الاستشراقی والاسلامی تأثیرا کبیرا على الدراسات الاسلامية 
فى آلانیا . 

۰- تیودور نولدکه( " التخصص الالانی فى القرآن (۱۹۲۱-۱۸۳) . 

هو آیو الاستشراق الامانی . وهو ملم باللغات العبرية والعربية والسريانية 
والفارسية والتركية والسنسكريتية والآرامية واليونانية واللاتينية والانجليزية 
والفرنسية والإيطالية والإسبانية . وقد رحل عن الدنيا وهو فى سن الرابعة والتسعين 
من عمره . کتب رسالته تاريخ القرآن وهو فى سن العشرين » وحصل بها على درجة 
الدكتوراه التمهيدية وجائزة أكاديمية باريس , ثم قام بعد استكمالها بمساعدة تلميذه 
"شوالی" بطبعها على هيئة كتاب بعنوان"00841/5 DES‏ ۵250۱۷۱6۱۷۲۶( وما 
يزال هذا الكتاب حتى الآن من آهم مراجم الغربيين فى علوم القران . ومع أن هذا 
المرجع لم يترجم إلى العربية على حد معلوماتی حتى یخضع لمعايير نقد علماء 
المسلمين » فإننا لا نعلم شيئا أيضا عن ترجمته إلى الإنجليزية » ونشاهد فقط نسخته 
الألمانية . 

-١‏ ويليام مونتجمرى وات! " , العالم الإنجليزى التخصص فى الإسلام 
والقرآن ولد فى اسکتلندا عام ۱۹۰۹ . كتب رسالته لتيل درجة دكتوراه الفلسقة 
بعنوان الجبر والاختيار فى صدر الإسلام تحت إشراف أستاذه ریتشارد بل" . ثم 
درس العلوم الاسلامية » وأصبح مساعدا إنجليكانيا تابعا الكنيسة البروتستانتية 
الإنجليزية فى بيت المقدس . ثم صار رئيسا لقسم الدراسات العربية والإسلامية فى 
جامعة إدينيورج إلى أن تقاعد فى عام 2۱۹۸۰ . 
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۲- آرثر جفری!* ۰ مؤلف کتاب "الالفاظ الدخيلة فى القرآن” . 
كان أستاذا بالجامعة الامريكية فى بیروت وأستاذا بجامعة کولومبیا الامريكية , 
توجد معلومات دقيقة عنه . 
۳- ریجی بلاشر* » الترجم الفرنسی للقرآن (۱۹۰۰ - ۱۹۷۲) . 
کان فقا سمل كفرط فرنسی فق مراکشن الخاشعه لاستمتان قال يرا 
مدیرا لاحدی الدارس فى الرباط . ثم حصل على درجة اللیسانس , وأصبح عضوا 
فى الرکز العالی للبحوث فى الغرب . وقد حصل على درجة الدکتوراه برسالتین هما : 
اف الطتت ای + والترجعة الفرئسية لطقات نسم 
-٤‏ آرثر جون آربری( "۲ ۰ التخصص الانجلیزی فى الأدبين الفارسی والعربی 
إسطنبول والقاهرة كعضو هيئة تدریس بكلية پمبروك للقیام بابحاث » واشتغل 
بتحقیق النسخ الخطية الوجودة فى الكتبة القومية بالقاهرة . وقد استفاد کثیرا من 
حصضوره مع الدکتور عفیفی ونیکلسون ۱ 
وفى عام ۱٩۳۱‏ صبح رئيسا لقسم اللغات القديمة بجامعة القاهرة . كما 
سافر أيضا إلى فلسطين ولبنان وسوريا . 
مؤلفاته العلمية له أكثر من مائة كتاب وسبعين مقالة : 
آلف + واهدلا و سردن کناب : 
ترجم : ثمانية وثلائین کتابا إلى الانجليزية . 
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۵۰- زویمر(۲؟) ۰ قسیس ومؤسس مجلهة العالم الاسلامی هو مستشرق مبشر 
ومؤسس مجلة العالم ااسلامی فى آمریکا . ولهذه الجله اتجاه تبشیری مناهض 
للاسلام . وقد ألف کتاب الاسلام يحدد حدود العقيدة . وهو ناشر کتاب الاسلام ؛ 
وهو عبارة عن مجموعة مقالات الوتمر الثانی للتبشیر عام ۱۹۱۱ فى لکهنو 
بالهند!"" . 

1- ویلیام مویر "٩‏ , الستشرق والبشر السیحی (۱۸۱۹ - ۱۹۰۵) قام بتعلیم 
اللفة العربية بعد أن خدم لعدة سنوات فى الهند وتولی منصب مندوب الحكومة 
الانجليزية فى الولایات الشمالية الغربية للهند » ثم قام بالبحث فى تاريخ الاسلام. . 
ووصل به أمر تعصبه الشدید للمسيحية إلى إرسال بعثات تبشيرية مسيحية إلى تاج 
محل وأكرا” . وکان پفاندر آحد زملائه التعصبین ضد الاسلام . 

ألف ويليام کتبا متعددة ضد الاسلام ونشرها » منها الکتاب التالی : 

THE LIFE OF MOHAMMED ANO ۲۱5۲۵- حياة محمد ( ی ) وتاریخ الاسلام‎ 
RY OF ISLAM 


۷ - هنری لامنس"( " » الراهب البلجیکی التعصب (۱۸۱۲ - ۱۹۳۷) ولد 
لامنس فى جنت ببلجيكا » ذهب فى شبابه إلى بیروت » ودرس هناك فى الجامعة 
المسيحية » وبدأ حياة الرهبنة . وقضی عامين فى دير الیسوعیین فى جبل لبنان » 
وشغل لدة خمس سنوات بتعلم الخطابة واللغات الختلفة . ثم آصبع أستاذا للتاريخ 
الاسلامی فى مركز البحوث الشرقية التابع لكلية الیسوعیین . وکان یتولی لفترة 
منصب مدير مجلة التبشیر السیحی البشیر ثم مجلة الشرق , ألف کتبا عديدة 


حول الاسلام تؤكد تعصبه الأعمی وخیانته فى نقل الاحداث التاريخية . 


۸ ولام 3 القسیس السیحی والجمل التالية له : 
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لم يستطع القرآن اجتذاب العرب للاسلام قحسب » بل آدخل آمما مختلفة 
ومتنوعة فى الاسلام » ویزداد ضياؤه اتساعا وانتشارا کل یوم » ویلقی بأشعته على 
آسیا وأفريقيا . 

ويراقب البشرون السیحیون هذا الوضع »!ل أنهم یقفون مکتوفی الایدی 
أمام هذا الأمر““ . 

1-9۹ .ر. جیب(4۹) (۱۸۹۰ - ۱۹۷۱) التخصص الانجلیزی فى التاريخ 
الاسلامی كان جندیا من جنود الدفعية فى السنوات الواقعة بين ۱۹۱۶ و ۱۹۱۸ فى 
الحرب مع فرنسا وایطالیا » ثم قام بعد الحرب بتعلم اللغات الشرقية وخاصة الأدب 
العربی » وصار محاضرا فى جامعة لندن فى مادة التاریخ والادب العربی" . 

وجيب هو أحد کتاب دائرة العارف الاسلامية" وأحد الشرفین علیها » وکان 
أستاذا للغة العربية فى جامعة لندن" و "جامعة أکسفورد" و جامعة هارفارد 
الأمريكية” ومدیرا تلرکز بحوث الشرق الاوسط فى هارفارد" . 

۰- فولتیر الفرنس (۰*) 

هو الأدیب والکاتب الفرنسی (۱۱۹۶ - ۱۷۷۸) الذی آقام مهرجانا فى عام 
6م ضد نبی الاسلام طبقا لا ذکره الدکتور "صالح البنداق" , وکتب بهذه الناسبة 
رسالة إلى الحبر الاعظم البابا بنوا بنلاکتوس 86010۱۲.۲۱۷‏ وسمی تلك الرسالة 
"التعصب مع محمد نبی الاسلام" » واتهمه باتهامات کثيرة مرفوضة ویاطلة( ۳۷۳ . 

۱ ماسینیون الفرنسی(۲ه) , التخصص فى علم الشيعة والحلاح (۱۸۸۲ - 
۲ . 

هو لويس ماسینیون الولود فى باريس ؛ وقد اختار المذهب الکاتولیکی وهو فى 
سن الخامسة والعشرين من عمره . ويرجع السبب وراء شهرته إلى دراساته ومؤلفاته 
حول الحلاج والمذهب الشیعی . 


وقد تعلم اللفات الشرقية فى الدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية والتی مازالت 
تخرج حتی الآن مستشرقين کثیرین من فرنسا وغیرها من الدول الأخرى » وما زالت 
موجودة فى عنوانها العروف : رقم ٤‏ شارع الليل فى النطقة السابعة بباریس . 

سافر ماسیتیون إلى دول إسلامية کثيرة منها الجزائر ومراکش ومصر . 

وکان لفترة طالبا فى الرکز الفرنسی للآثار الشرقية بالقاهرة ‏ وهناك بدأ 
دراساته فى الآثار الاسلامية . وکان يرتدى فى الغالب الأعم الملابس الوطنية الصرية . 
وعندما دخل الأزهر للدراسة ارتدى “الزى آلازهری. . 

وشغل لفترة أيضا بتدريس "الدارس الفلسفية فى الإسلام” والصطلحات 

الفلسفية" باللغة العربية فى جامعة القاهرة القديمة » وكان طه حسين أحد تلاميذه . 
وقد قام بعمل أبحاثه على شكل رسائل حول مراکش بعد الفتح العربی » مع خرائط 
للمناطق التاريخية" و حفریات الآثار القديمة فى العراق . 


- مدرسة الاستشراق السیاسی الاستعماری 


بداية العلاقات السياسية بين الشرق والغرب وتنافس الحضارتين 
قمنا فى هذا الكتاب بدراسة بداية العلاقات السياسية بين الشرق والغرب تحت 


عتوان وال الاستشراق العش . 
ظهور الحضارة الإسلامية على ساحة المنافسات 


لاحظنا فى القسم الخاص بالنبذة التاريخية ومراحل الاستشراق أن أول مرحلة 
للاستشراق قد استمرت من القرن السادس ق.م وحتى القرن السادس الميلادى ولمدة 
اثنى عشر قرنا تقريبا . حيث تجلت فى تلك الأثناء المنافسة الطويلة بين حضارة 
الشرق والغرب . 


لقد كانت مشاهدة التطور التنامی للحضارة الاسلامية فى الشرق وانتشارها 
فى الغرب منذ القرن السادس الیلادی وما تلاه وأفول الغرب فیما بين القرن الثالث 
عشر وحتی القرن السادس عشر الیلادی ناقوس خطر نبه الغربیین إلى عالية 
الحضارة الاسلامية الشرقية . ومن ثم اضطروا إلى البدء فى حركة البحث للتعرف 
على هذه الحضارة الشرقية ومحاربتها واقتباس الانجازات والکاسب التی یمکن 
نقلها إلى الغرب وهو الذی سمی بالاستشراق . 

یقول ادوارد سعيد : 

بعد هجرة سیدنا محمد (:) فى عام ۱۳۲ » ازداد فى البداية النفوذ 
العسکری ثم النفوذ الثقافى والدیتی للاسلام بشدة . وفی الرحلة الاولی سقطت ایران 
وسوریا ومصر ثم ترکیا وشمال آفریقیا أمام جیوش السلمین . وفی القرن الثامن 
والتاسع الیلادیین قتحت أيضا إسبانيا وسیسیل وأجزاء من فرنسا . وفی القرنین 
الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین كان الاسلام قد تقدم صوب الشرق حتی الهند 
واندونیسیا والصین وفی مقابل هذا الهجوم غير العادی »لم تتمکن آوروبا من فعل 
أى شىء یذکر سوی الاعراب عن مخاوف ها من هيبة الاسلام . وکان الولفون 
السیحیون الذین شاهدوا هذه الفتوحات والسبق الذی آحرزه السلمون على صلة 
ضئيلة بالعلم والثقافة العالية والمتميزة عند أغلب السلمین فى هذه الفترة التى قال 
عنها چیبون نها كانت تتزامن مع أكثر عهود الشعوب الأوروبية ظلمة وتقاعسا ..- . 

ولعذا كله أصبح الاسلام رمزا للارهاب والتخریب والجماعة الشيطانية والبربرية 
وموضع كراهية من الأوروبيين » وشکل الاسلام ضرية روحية قاصمة لأورويا . وکانت 
الامبراطورية العثمانية حتی نهاية القرن السابع عشر الیلادی تشکل خطرا بالنسبة 
لأوروبا حيث كانت تتربص بجوار هذه القارة لتعرض الحضارة المسيحية" كلها 

والجدیر بالذکر هنا أن ما جری حتی الآن باسم الاسلام إنما يهدف بالضرورة 
إلى الحد من تلك القوة الكبيرة والخطيرة التی استقرت فى آذهان الاوروبیین على آنها 
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رمز للاسلام ... لذلك فان الستشرقین يرون أنه ينبغى وضع هذا الشرق العنید" 
تحت السیطرة** . 

ویقول فى موضع آخر : 
بنفوذ وسلطة على آوروبا السيحية وکان بهددها بشکل مؤثر ؛ ومن ثم فإن حقيقة أن 
الإسلام هو الذی أدى إلى تخلف الروم وازدهر هو ازدهارا کبیرا ٠‏ لا یمکن أن تمحی 
من ذهن أى آوروبی سواء فى ذلك الزمان أو فى الوقت الحاضر(** . 


تحريف تاريخ الإسلام العظيم فى كتاب دراسى بجامعة كمبريدج 


إن من مظاهر تاريخ البشرية ظهور دين يسمى الاسلام فى الجزيرة العربية فى 
القرن السابع الميلادى أنقذ سكان شبه الجزيرة والبلدان المحيطة بها من الجهل 
وتقديس الخرافات ؛ كما أن ازدهار "الحضارة الاسلامية" وتألقها منذ ظهور الإسلام 
وحتى القرن الثانى عشر الميلادى يعد من أزهى العصور التاريخية . 

ومن ثم ؛ فإنه لو كان من القرر أن توفر المراكز الجامعية الأوروبية والأمريكية 
الكبيرة معلومات علمية عن تاريخ الاسلام" بإخلاص وصدق لطلابها , فقد كان من 
الواجب بالتاکید تفصيل القول عن هاتين الفترتين التاريخيتين العظميين ؛ وكان 
يمكنهم تلقين الطلاب بالإضافة إلى ذلك كل مشكلة تتعلق بالإسلام لكونهم مسيحيين ؛ 
إلا أن تاليف كتاب باسم “تاريخ الاسلام" وحذف المميزات البارزة لهاتين الفترتين 
المزدهرتين من هذا الكتاب » يعد أبرز دليل على الخيانة العلمية" و'خيانة التاریخ" 


و خيانة الطلاب” وهذا الأمر قد حدث للأسف فى أورويا وما زال بحدت . 


ویوضح إدوارد سعید هذا الأمر على التحو التالی : 
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ان الکتاب الذی یقم فى مجلدین بعنوان "تاريخ الاسلام" الذی أصدرته جامعة 
کمبریدج لأول مرة فى انجلترا عام ۱۹۷۰م , بالاضافة إلى تعریفه للاسلام بأنه دين 
سيئ جدا" » وبعد أن يتحدث عن الأوضا ع الاقليمية للبلاد العربية قبل الاسلام » یفرد 
فصلا عن "النظام القبلی ومنزلة شيخ القبيلة كرئيس لها وعن خلفاء بنی آمية" بعد ذلك » 
ویخصص فصلا للحرب , ثم یفصل القول عن الحروب الطويلة الأمد والممالك ؛ 
والوفیات , والافراح والاتراح » والتنقلات . الا أنه لم یتناول مطلقا الحضارة 
الاسلامية فى الأندلس ۳۲ . 


الحضارة الاسلامية ۰ أو حضارة المسلمین 


عندما لم يتمكن بعض الستشرقین والعلماء الغربيين التخصصین فى الإسلام 
من إغفال وتجاهل مبدأ ظهور الحضارة الاسلامية" فى التاریخ » ورآوا كذلك فى 
نفس الوقت الازدهار اللافت للنظر والقیم والکاسب الانسانية الايجابية آمرا مسلما 
به ولا يمكن انکاره » اختاروا طریقا ثالثا لافشالها ؛ فقرروا قطع الصلة بين 
"الحضارة الإسلامية" و الاسلام" » وعدم اعتبار الحضارة الاسلامية وليدة الاین 
الاسلامی نقسه ومحصلة لعارف الاسلام الدينية » بل ادعوا أن "الدین الاسلامی قد 
اقترض حضارته من الأديان والحضارات والأمم الأخرى ونسبها لنقسه . وأن کل تلك 
الإنجازات العلمية والأخلاقية والاجتماعية للمسلمين لم تكن ملكا لهم على مدار 
التاريخ » بل هی أمانة وقرض عندهم اقترضوه من الأجانب » حتى يثبتوا بهذه 
الطريقة أن الإسلام يفتقد إلى المعارف الأساسية التى تشكل حضارة إنسانية . 

وکر كاب اركح الإسلاء” الكتاب الدراسى الرسمى بجامعة كمبريدج مت 
قوی لهذا الشروع : 

إن الحضارة الاسلامية تقوم على الاقتراض من الحضارات السيحية واليهودية 
واليونانية والنمساوية والالانية بعيدا عن مبادی السلمین :۳ . 
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وبالإضافة إلى أن مؤلفى هذا الکتاب لم یلقوا نظرة على انصادر والنابع 
المعرفية للحضارة الإسلامية فى الآيات والروايات ؛ فقد غفلوا حتى عن أن الحضارة 
الإسلامية كانت موجودة فى الأندلس وغيرها من البلدان فى الفترات التى كان فيها 
كل المسيحيين واليهود واليونانيين والنمساويين والالان يغطون فى سبات عميق فى 
عصر الظلمة قبل عصر النهضة . 

محاربة المسيحيين لتقليد الاعتراف وعبادة الأصنام مظهر من مظاهر تأثير 
الإسلام على الغرب 

شرح أحمد أمين فى كتابه ضحی الاسلام" مظاهر تأثير الثقافة النقية 
والعقلانية للدين الإسلامى المبين على المعرفة الدينية لرجال الكنيسة فى الغرب ؛ فكتب 
يقول : 

-١‏ ظهرت فى القرن الثامن الميلادى أى فى القرنين الثانى والثالث الهجريين فى 
مقاطعة سيت مانيا 10۸۵۸۷۸ 5657 الفرنسية حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف آمام 
القساوسة , وأنه ليس لقس الحق فى ذلك » وأن يضرع الإنسان إلى الله وحده لطلب 
الغفرة على ما ارتكبه من إثم » وبما أن الإسلام ليس فيه قساوسة ورهبان وأحبار , 
فطبيعى ألا يكون فيه اعتراف . 

۲- كذلك كانت هناك حركة تدعو إلى تحطيم الصور والتماثيل الدينية , ذلك لأنه 
فى القرن الثامن والتاسم الیلادی أو القرن الثالث والرابع الهجرى ظهر مذهب 
نصرانى يرفض نقديس الصور والتماثيل ؛ فقد أصدر الإمبراطور الرومانى ليون 
الثالث أمرا سنة ١١۷م‏ يحرم فيه تقديس الصور والتماثيل » وأمرا آخر سنة ۷۳۰م » 
يعد الإتيان بهذا وثنية . وكذلك كان قسطنطين الخامس وليون الرابع » على حين كان 
البابا جريجورى الثانى والثالث وجرمانيوس بطريرك القسطنطينية والإمبراطورة 
إيرينى من مؤيدى عبادة الصور » وجرى بين الطائفتين نزاع شديد . 

۳- يقال إن کلودیوس 6۸0۱15 أسقف تورين (الذى عين سنة ۸۲۸م = ۲۱۳ 
هجرية) والذى كان يحرق الصور والصلبان » وينهى عن عبادتها فى أسقفيته . ولد 
وربى فى الأندلس الإسلامية . وكراهية الاسلام للتماثيل والصور معروفة9!*) . 
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حركة الترجمة وازدهار الحضارة الاسلامية 


بعد أن أصدر جستین فى عام 8م أمرا باغلاق مدرسة أثينا » اتجه العلم 
القديم من منطقة البحر الأبيض التوسط إلى البلدان التى تحولت بعد ذلك إلى بلدان 
إسلامية . وكان أعظم مركز لثقافة الغربیین فى الحصور القديمة هو الوجود فى 
الإسكندرية بمصر . وكان النسطوريين يدرسون علم الطب عند اليونانيين باللغتين 
الفارسية والسريانية . هؤلاء هم الأشخاص الذين لجاوا إلى جندی شاپور بعد 
طردهم من آدیسا فى عام ٩‏ . وقد تحولت جندى شاپور فى ذلك الوقت إلى مركز 
علمی نشط حيث تبودل هناك الفكر الیونانی والإيرانى والسريانى واليهودى والمسيحى 
والهندى فى جو يسوده الصبر والتحمل والهادنة والتعامل برفق . وبعد أن انتصر 
العرب على إيران . احترموا هذا التراث القديم وقدروه . وبعد مرور قرن من الزمان 
على وفاة محمد ( .+ ) امتدت الإمبراطورية الإسلامية من إسبانيا وحتى التركستان ؛ 
فتحولت ترجمة الرسائل العلمية القديمة بسرعة إلى قضية حكومية , حيث أصدر 
الأمراء ومحبو الفن أوامرهم شخصيا بترجمة هذه الأعمال . واجتمع لهذا الفرض 
مترجمون عظام من قوميات وأديان مختلفة . 

ومثال ذلك حنين بن اسحق (ولد عام ۸۷۳م) الذى كان مسيحيا نسطوريا » 
وكان مجيدا للغتين العربية والسريانية . هذا الطبيب المشهور هو أحد أعظم مترجمى 
الرسائل الطبية السريانية واليونانية . وكان جادا جدا فى عمله ؛ بحيث إنه كان يقابل 
بين النسخ المتعددة للكتاب الواحد حتى يحصل على النص الأصلى للكتاب . كما كان 
يشرف على مجموعة تولت مسئولية ترجمة أعمال جالينوس ويقراط وديوسكورديس 
إلى العربية . وقد لعب حنين بن إسحق دورا مهما فى ترجمة الأعمال العلمية اليونانية 
إلى العربية . وكان ابنه إسحاق بن حنين أيضا على معرفة باللغة اليونانية وترجم 
أعمال أرسطو الفلسفية وكُتب بطليموس واقليدس الأصلية إلى العربية . والجدير 
بالذكر أن أعمال ديوسكورديس فى مجال علم العقاقير . تعد من الأعمال التى لم يكن 
لها بديل حتى القرون الوسطی فى الشرق والغرب . 
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ويشير ابن الندیم فى القرن التاسع إلى أن ۱۷۶ کتابا من بين ۶۲۰ کتابا طبیا 
كانت فى الاصل باللفات اليونانية والسنسكريتية والپهلوية والسريانية . وقد ترجمت 
هذه الکتب على مدی القرنین الثامن والتاسم إلى اللغة العربية . ونطالع من بين کتّاب 
هذه الولفات أسماء ثلاثة أشخاص أكثر من غیرهم وهم : بقراط » ورفوس من سکان 
إفسوس , وخاصة جالینوس الذی ترجم له فقط مائة وخمسة وعشرون کتابا . كما 
نا ین ی ١‏ کتابا عربیا أعمالا لحنين بن إسحاق وقسطا بن لوقا ویوحنا بن 
مسویه » وکان الثلاثة يعيشون فى النصف الأول من القرن التاسع الهجری » وهم 
مسیحیون نسطوریون .و ۱۶۶ رسالة طبية من مولفات زکریا الرازی . وکان لشروع 
جمع العلومات والنصوص الطبية الاسلامية لبیت الحکمة آهمية كبيرة وهو دلیل على 
سجل السلمین العلمی وشاهد على جانب من العلوم الانسانية فى هذا الیدان . 


انتشار العلوم الطبية فى الدول الاسلامية 


العلوم الطبية فى اليلدان التى يقطنها السلمون . وقد اهتم هذا اليحث بنشر هذه 
العلوم من ناحيتين : الناحية النظرية والناحية العملية . وسوف نستعرض الآن بعض 
التوضيحات حتى نلفت النظر إلى أهمية هذا المبحث : 


أشهر أساتذة العلوم الطبية عند المسلمين فى صدر الإسلام 


-١‏ ابن سينا (۳۷۰ - ٤۲۸‏ ه) : على الرغم من أنه لم يتل أى نوع من التعليم 
الرسمى فى مجال العلوم الطبيعية أو الطبية » فإن أطباء مشاهير كانوا يعملون تحت 
إشرافه وهو فى سن السادسة عشرة من عمره , وقد أحاط بكل علوم عصره وهو فى 
سن الثامنة عشرة . إن ابن سينا الذى اشتهر على أنه طبيب وفيلسوف له أيضا 
مؤلفات فى مجال العلوم الطبيعية والفيزياء والنجوم والرياضيات والدين والأخلاق . 
ويتضمن كتابه المشهور باسم القانون" فى الطب كل المعلومات المتاحة فى عصره عن 
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علوم الطب تقریبا . هذا بالإضافة إلى أنه يحتوى على مشاهداته وملاحظاته 
الشخصية كذلك . هذا الكتاب الذى ترجم إلى اللغة اللاتينية » كان يدرس فى جامعات 
الغرب لقرون عديدة . 

۲- أبى بكر محمد بن زكريا الرازى » أشهر طبيب مسلم ويعرف بلقب جالينوس 
العرب . وهو الذى يعرف فى الغرب باسم 8۱۱۵255 . كان الرازى فى بداية أمره 
عازف عود » وقبل أن يتجه إلى الطب كان يعمل فى مجال الكيمياء . ترجمت رسالته 
حول مرض السقليس والحصبة إلى اللغات الأوروبية فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر » وهى تعد من مراجم الأطباء الغربيين فى العصر الحاضر . وأعمال الرازی 
متنوعة جدا » وله 144 عملا فى مجال الطب والمنطق والفلسفة والكلام والعلوم 
الطبيعية والكيمياء والنجوم والرياضيات » وغير ذلك . وقد رفض الرازى التبعية 
والتقليد الأعمى لعلماء الفرب وخاصة جالينوس » وكان يؤمن بالمشاهدات والملاحظات 
اليومية » والدقة فى توجيه المريض وتشخيص المرض . 


؟- ابن الهيثم (۲۵۶ - ١45ه)‏ , هو أول من انتقد نظرية بطليموس حول 
الدنيوية . كما كان أيضا من أعظم المتخصصين فى علم الضوء » وقد اعتمد فيه 
بالتأكيد على تجارب علمية وأساليب جديدة أبعدته عن علم اليونان . ونقلت وجهات 
نظره ورؤيته بواسطة علماء الغرب غالبا فى القرون الوسطى . وأفاد کپلر وديكارت 
من نظریته حول اتکسار الضوه فى القرن السابع عشر . 

-٤‏ ابن البیطار » هو واحد من أعظم علماء النبات والعقاقیر فى العالم الاسلامی 
.ولد فى ملقا وتوفی فى دمشق عام ۱۲۶۸م , سافر إلى الأناضول وسوریا وجمع 
عینات من النباتات . ویعتبر کتابه فى الأدوية آهم عمل موجود فى مجال العقاقیر 
الطبية . وقد عرف فى هذا الکتاب بالف وثمانمائة عينة من النباتات . ومن بين هذه 
العینات توجد ثلاثمائة عينة جديدة لم ترد قبل ذلك فى أى کتاب . ویستعرض ابن 
البيطار فى كتابه أراء الكتّاب اللاتين واليونان كما يشرح هو ملاحظاته ومشاهداته . 
وقد ظل هذا الدليل الموضوعى المهم الذى يضم كل علم العقاقير مصدرا لطب 
الأعشاب فى الدول الشرقية الإسلامية . 
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- ابن رشد ,ولد فى مدینه قرطبة عام ۱۱۲۱م . وترجع شهرته إلى کتابه فى 
تفسير وشرح أعمال أرسطو . وعندما ترجم هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية بهر أورويا 
وأذهلها . وقد شرح أعمال ابن سينا بوصفه طبيبا » وكتب رسالة طبية بعنوان كتاب 
الکلیات" ,وهی التى ترجمت بعد ذلك إلى اللفة اللاتينية بعنوان 6011-1687, 
ويشتمل هذا العمل على سبعة كتب فى مجال علم التشريح وعلم الأمراض وعلم اقتفاء 
الأثر وعلم الأدوية والصحة والعلاج بالأدوية . وفى ذلك الوقت شغل ابن رشد بقراءة 
كتاب الفيزياء والأرغنون لارسطو , وهو أعظم وأقيم عمل فلسفی من وجهة نظره . 
هذه المسألة تدل على مدى اهتمامه بالعلوم النظرية ويالقياس بطبيعة الحال . هذا 
بالإضافة إلى أن ابن رشد كان مهتما أيضا بعلم الفلك الأرسطى وغير البطلميوسى . 

1- ابن النفيس , كان جراحا يزاول نشاطه فى دمشق فى القرن الثالث عشر . 
وقد اكتشف الدورة الدموية الرئوية » وبهذا بين الخطأ الذى وقع فيه جالينوس فى 
هذا الصدد . وقد حدث هذا الاكتشاف المهم قبل ثلاثمائة سئة من تفسير سرفانتس 
(۱۵۲۳ع) وکولومبو (۱۵۰۹) لنظام الدورة الدموية . والجدير بالذكر أيضا أنهما 
قاما بهذا العمل بعد مضى ثلاثين عاما على طرح آراء ابن النفيس فى أورويا . 

۷- آبو القاسم الزهراوى (القرن التاسع والعاشر) وهو الذى عرف فى أورويا 
باسم أبى الكاسيس » وكان مشهورا وذائع الصيت فى الغرب والشرق . وقد ترجمت 
أجزاء كثيرة من دائرة معارفه الطبية إلى اللغة العربية واللاتينية واللهجة الفرنسية 
الجنوبية . وقد ترجم الزهراوی مائة وثلاثين رسالة حول الأمراض والعقاقير وغير ذلك 
وهو الذى عرف أكثر على أنه جراح . وكانت مصادره التى اعتمد عليها فى كتابة هذه 
الرسائل هى مؤلفات زكريا الرازى الإسلامية ومؤلفات ياول دجين اليونانية . 

وقد لعبت أفريقيا الشمالية دورا مهما ونشطا فى انتقال علوم العرب وأورويا عن 
طريق سيسيل وإسبانيا . وبلغت مدينة القيروان ذروة التقدم فى القرن التاسع , 
وكانت واحدة من أعظم المراكز الثقافية التى تتمتع بجو يسوده التعاون والتعايش . 
وقد اجتذب بلاط الأمراء هناك أطباء مشهورين من أمثال الإسرائيلى الذى كان 
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نموذجا للأفلاطونى اليهودى الجدید » وقد انتشرت آعمال الاسرانیلی الناترة 
بجالینوس وعمت الشرق الاسلامی والغرب السیحی . وتعد رسالته فى القلب التی 
ترجمت إلى اللغات اللاتينية والاسبانية والعبرية أول رسالة تولف بالعربية فى هذا 
الوضو ع . 

۸- ابن الجزار (القرن العاشر) كان طبیبا مشهورا » وهو الذی وصل کتابه 
السمی آزاد السافر" حتی الأندلس » وترجم بعد ذلك إلى اللغات العبرية واللاتینیه 
واليونانية أيضا . ویجدر القول بان کثیرین من آطباء الأندلس العظام قضوا جزءا من 
حیاتهم فى شمال أفريقيا . 


الأندلس وسیسیل 

كانت تولیدو أحد الراکز التعليمية الهمة فى القرنین الثانى عشر والثالث عشر . 
وقد حولت وفرة الخطوطات التعددة ووجود يهود یتحدئون بالعربیه ومستعربین » 
مدينة تولیدو إلى مدينة لا يمكن الاستغناء عنها فى مجال ترجمة الكتب (قدمت 
مجموعة من المسيحيين الأوروبيين الذين کانوا تحت حکم السلمین شکلا آخر من 
التقالید الدینیة) . 

وفى تلك الأثناء یمکن ذکر جرارد (۱۱۱6 - ۱۱۸۷) وهو من سکان کرمونا . 
کنموذج بارز . وقد وقف حیاته على ترجمة أعمال فلسفية ورياضية وطبية من العربية 
إلى اللغة اللاتينية . كما نقل أيضا أعمال آرسطو وجالینوس وإقليدس إلى اللغة 
العربية . وترجم جرارد کتاب القاتون لابی على بن سينا وأعمال الرازی إلى اللغات 
الاورويية . وقد لاقت هذه الکتب اهتماما کبیرا فى آوروبا . وظلت حتی القرن السابع 
عشر الیلادی تعامل فى الجامعات على أنها مراجع أساسية . 

ویستفاد من ترجمات قسطنطین الافریقی أنه نقل علم الطب عند السلمین إلى 
أوروبا . ولد فى قرطاح وتعلم الطب فى القاهرة ومن الحتمل أنه سافر إلى الهند 
وأثيوبيا » وقام بدراسة اللغات العبرية واليونانية والسريانية والائيوبية والكلدانية 
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واللفات الهندية . وقد علم بقلة الاعمال الطبية باللغات الاوروبية » ومن هنا أقدم على 
قوش لت وهم كل سا كفن قن هذا« الل ٠‏ غاد قسن إلى سكشيل وحن 
بقدومه إلى سالرنو الدوق روبرت جيسكارد . وانتقل بعد ذلك إلى دير "مونت کازینو" 
وأصبح راهبا . ومن أهم أعماله ترجمته لكتاب 'مسائل فى الطب تاليف حنين بن 
إسحاق . كما ترجم أيضا أعمال المجوسى وابن الجزار . وتعتير ترجمات قنسطنطين 
التى كانت موضع استفادة فى القرن الثانى عشر فى مدرسة سالرنو إحدى أهم كتب 
العرت لبه ال :كانت فوس فى ارا 


نظرة على مكتبات العالم الاسلامى المهمة فى القرون الوسطى 

لقد تطورت حضارة المسلمين وتقدمت عقولهم فى قرون عصور الظلام فى أوروبا 

-١‏ مكتبة عمر فى طرابلس التى كانت تضم مائة وثمانين موظفا يقوم مائة 

۲- مكتبة بيت الحكمة فى بغداد وهی التى أسسها هارون الرشيد فى عام ۱۷۰ هف 
۱ ها / ۱۲۵۸ » حيث نهبت كتبها وألقيت فى النهر . 

۳- مكتبة شابورين أردشير دار العلم ؛ وهی التى أسسها الوزير بهاء الدولة 
گان 

۶- دار الحكمة دار العلم" بالقاهرة . وأسسها الخلقاء الفاطمیون عام ١۹٠٣د‏ / 
١٠م‏ » وکانت تضم حوالی ۱/۱۰۰/۰۰۰ مجلد » وظلت نشطة جدا حتی عام ۰۱۳ 
وھ 

۵- دار الحكمة آخزانة الحكمة - دار العلم" بقرطبة (كوردويا) فى اسبانیا . 
وقد و صلت الى ذروة د عظمتها فیما بين سنت ۰ و ۲۵۰ . وکانت تضم أكثر من 
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آربعمانة آلف کتاب » وتقع فهارسها فى أربعة وأربعين مجلدا . وکان يعمل بها 
میا و ۱ 

1- مكتبة أسرة بنی عمار فى طرابلس الشام . وقد أسسها فى عام ۶٩۲‏ 
بتوجه شیعی آبو الحسن على بن محمد بن أحمد الذی كان شیعیا . وکانت تضم فى 
البداية ثلاثمائة ألف کتاب » ثم زادت بعد ذلك حتی وصلت إلى ثلاثة ملايين کتاب . 
وقد تم إحراقها فى عام ۲ ه / ۱۱۰۸ أثناء الغزو الصلیبی بأمر أحد القساوسة 
ونهبت أعداد من كتبها أيضا!"" . 

۷- مكتبة مرصد مراغة » أسسها خواجه نصير الدين الطوسى وزير هولاكو 
خان الغولی فى عام ۰۰۷ ه / 109١م‏ . ونقلت إليها كتب كثيرة من كنوز الثقافة 
العظيمة فى الشام والجزائر والموصل وبغداد والموت وسمرقند ونيشابور وقزوين 
وساوه . وكانت هذه المكتبة تضم أكثر من أريعمائة آلف كتاب فى موضوعات علمية 
متنوعة ‏ وظلت نشطة وفعالة حتى عام ۷١١‏ عند موت السلطان أبى سعيد بهادر خان 
المغولى » إلا أنها نهبت بعد ذلك بمرور الزمن . 


تأثير المسلمين على المراكز التعليمية الأوروبية 


عندما وصلت علوم اليوتان فى القرن الثانى عشر الميلادى إلى الغرب بعد أن 
طورها المسلمون والعرب وأضافوا إليها . كانت جامعات باريس وأكسفورد ويولونيا 
ومونت بلير من أوائل المؤسسات التى تأثرت بهذه العلوم . ومن بين الفرانسیسکان 
والدومينيكان الذين قاموا بالتدريس فى هذه الجامعات رويرت جراستست وروجر 
بيكون » وكانا يجيدان اللغة العربية . وقاما بترجمة رسائل ابن الهيثم إلى اللغة 
اللاتينية . وفى النصف الأول من القرن الثانى عشر وصلت ترجمات قنسطنطين 
الأفريقى إلى "شارترس أيضا . 
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وقد لعب ابن سينا كطبيب وفیلسوف دور الوسیط بين أرسطو وجالینوس . 
ولاقت كتبه ترحیبا كبيرا فی جامعات بولونيا ومونت بلير وباریس . وفى نهاية القرون 
حيث كان يقوم بالتدريس هناك جاليليو وفسالى . وفى سنة ۱۶۰۵ كانت النظريات 
العلمية فى بولونيا تتمحور حول أريعة أشخاص : مؤلفين يونانيين هما بقراط 

4 ۰ ۰ ۰ 4 ۰ 3 مد 30 
وجالینوس » مؤلفين عربيين هما : ابن سينا وابن رشد على وجه الخصوص!*۲ . 

قلق الغرب فى مواجهة موجة الادب العربی للمسلمين من وجهة نظر "فون 
جرونباوم" 
التاریخ مشهد الظاهرة المذكورة وأسف من أجلها . یقول : 

إن إخوتى السیحیین یقرأون بشوق وولع شدید کتب العرب العلمية وأشعارهم 
ويرددون تلك الأشعار > ويشترون کتبا كثيرة للعرب المسلمين بأسعار خيالية ٠‏ وهم لا 
يهتمون أصلا بالكتب القدسة ورسائل الأنبياء السابقين . 
بالهوامش والحواشی اللاتينية الوجودة على الكتاب المقدس ؟ إنهم يعتمدون على كتب 
العرب » ويقولون إن مؤلفاتنا نحن المسيحيين لا قيمة لها من حيث التوثيق !! إنهم 
یکتبون حتى رسائلهم باللغة العربية وينظمون الشعر العربى أحيانا بشكل أفضل من 
ولا یعرفون ذلك" , 


القلق من انتقال حضارة الغرب إلى الشرق من جديد 


يقول ادوارد سعید وهو نفسه مسيحى وشاهد على الأوضاع الراهنة للحضارتين 
الفربية والشرقية والإسلامية : 
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إن الاسلام كان یتحکم فى الشرق والغرب طوال سنوات ازدهاره السیاسی 
والعسکری فى القرن الثامن وحتی القرن السادس عشر الیلادی . ثم انتقل بعد ذلك 
مركز الخلافة إلى ناحية الفرب . والیوم ونحن فى آواخر القرن العشرین الیلادی 
أيضا , يبدو مرة أخرى أن الانتقال إلى ناحية الشرق بدأ فى التحرك"۲ . 


خوف الغرب من جهاد المسلمین وعالمية الا سلام 


وبعد أن يشرح "إدوارد سعید" تنوع الأفلام السينمائية والتلفزيونية الغربية التی 
ترسم صورة قبيحة وكسولة للشخصية العريية التی تسعی وراء الراحة وهی غازية 
رما التفط تسر باس الكامن وزاء كل هذه الخو والتتخظيط التاق 
للغربيين » ويقول : 


إن کل ما یکمن خلف کل هذه الصور والشخصیات » هو تهدید الحهاد 0 
والخوف من أن المسلمين (أو العرب) سيستولون فى نهاية الأمر على الا 
4 ب) سپ فى ذهاب : 


تنافس الحضارتين الإسلامية والمسيحية على لسان كانتول سميث 


يقول ولفرد كانتول سمیث" الستشرق الكندى العاصر فى كتابه “الإسلام فى 
التاريخ الحدیث : 

كان ان اساي هو قافن الرجتين یاوه له عض قبل شيو 
"كارل مارکس , ذلك لأن الموحة الأولى لانتشار الإسلام اجتاحت الأندلس الأوروبية › 
وفى الموجة الثانية عام 15١١م‏ وصل الإسلام فى القرن السادس عشر حتى أبواب 


وبعد ظهور الشيوعية نهض الإسلام من جدید أيضا وأعلن عن أفكاره وقيمه 
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السیحیین فى العالم الغربی مولعین به حتی آنهم ترکوا الديانة السبحية رسميا 
واعتنقوا الدین الإسلام 0 . 


تصریحات هنری بیرن وشاتویریان وشپرول حول تنافس الحضارتین 


اعترف هنری بیرن ۴۱۹۶۱۱۶ ۱۶۱۷" صراحة بقصد الحضارة الغريية 
وتصمیمها الجاد الناهض للحضارة الاسلامية » وقال : 

إن ااسلام هو خلاصة شىء أجنبى غريب تصدت له كل الحضارة الأوروبية منذ 
القرون الوسطی وما تلاها ووقفت ضده " . 


ویتحدث شاتوبریان وهو مستشرق کبیر آخر عن دوافع وأسباب الحروب 
الصليبية الماضية وحروب الغرب وهجماته الجديدة على دول الشرق . فیقول : 

إذا كانت الحروب الصليبية أيضا بشكلها القديم أو الجديد قد أعتيرت غزوا 
فإنها قد أثارت قضايا قدمت عونا كبيرا إلى تعالی البشر" فى مواجهة قضايا فناء 
الجنس البشرى وحضارته . إن الحروب الصليبية لم تكن تهدف إلى تحرير كنيسة 
أورشليم غير القدس فحسب .بل إنها كانت تتصل فى الغالب الأعم بموضوع أى من 
الحضارتين ستنتصر فوق سطح الأرض ؛ هل هی الحضارة المعادية بشدة للتمدن 
والمتجهة بشكل منظم إلى الجهل والديكتاتورية والعبودية . أم الحضارة والثقافة التى 
استطاعت إيقاظ نزعة النبوغ والحكمة والعقلانية القديمة . وقوضت أساس الرق 
ارد . 
فى عام ۱۹۲۶م فى جامعة شیکاغو" بقوله : 

يوجد فى الشرق إحدى القوی العظمى العالية وهی الدين الاسلامی بشكل 
خاص وهو الذى يتولى مسئولية تعميق الهوة والشقاق فى العالم!"۲ . 


189 


تكهن ويل دیورانت بغلبة الحضارة الشرقية على الفرب 


لا یمکن تصور أن هذا القلق قد وجد فى أذهان بعض رجالات الفرب خلال 
العقدین الاخیرین فقط , ذلك لأنه منذ سبعین سنة مضت تنبا ويل دیورانت آبو علم 
الحضارة الغربية فى مقدمة الجلد الأول من كتايه تاريخ الحضارة الذى ألفه عام 
۵ » بخطورة تجدد حضارة الشرق ومنافستها الموفقة للغرب وحذر من ذلك 


بقوله: 

فى الوقت الراهن حيث تتجه عظمة أورويا إلى الزوال » وفى نفس الوقت تنشغل 
آسیا بتجديد حياتها » ويمكن التكهن بدقة بان قضية الصدام بين الشرق والغرب 
ستكون أكبر قضية فى القرن العشرين ... إن المستقبل يتجه إلى المحيط الهادى , 
ولابد أن نوجه كل عقولنا وحواسنا إلى هذه الناحية من العالم . 

ولكن كيف يمكن للدفاع الغربى أن يفهم الشرق ؟ ولقد أفهمونى خلال السنوات 
الثمانى التى قضيتها فى الدراسة والسفر أن الغربى إذا أوقف كل عمره على بحث 


قضايا الشرق ودراستها » فإنه لن يتمكن من فهم الروح الشرقية المليئة بالأسرار كما 
۲( 
هی . 


اقتراح حوار الحضارات من قبل البروفیسور سیلون لوي الفرنسي 


إن الحوار بين طرفين مختلفی الفکر فى محاولة لعرفة كل طرف لفکر الآخر هو 
فى خد ذاته مقدمة لعملية التأثیر والتاثر . إلا أن نتيجة هذا الحوار ومن الذی سوف 
يؤثر ومن الذی سوف يتأثر » إنما پرتبط بالقوة والضعف , وفی ید أى جانب من 
الجانبین يكون التخطیط والبادرة . فإذا كان التخطیط والبادرة فى يد جماعة الحق 
فان النتيجة ستکون فى الغالب الأعم لصالح الحقيقة وهداية الجماعة القابلة . وإذا 
كانت البادرة فى يد جماعة الباطل . فان النتيجة غالبا ما تکون غلبة الداعین للباطل 
وزيادة نفوذهم وسلطانهم وإضعاف الطالبین بالحق وهزيمة کثیر من آنصار الحق 
وتأثرهم بالباطل . 
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وعلی هذا الاساس كان ابتکار نظرية "حوار الحضارات" فى مطلع القرن 
الحادی والعشرین الیلادی من قبل رئيس جمهورية ایران الاسلامية آنذاك حجة 
الاسلام خاتمی » ورقة رابحة أتاحت مجالات ثقافية وسياسية عالية لشرح الحقائق 
الإسلامية ومواقف الثورة الإسلامية الايرانية الطالبة بالحقوق والناهضة للظلم , 
وکان من الجدیر استفادة كل المسئولين والباحثين من هذه الفرصة الاستفادة اللازمة 
. إلا أنه من نافلة القول أن الستشرقین وعلماء الدراسات الاسلامية الغربيين قد 
تكفلوا هم فى العقد الثالث من القرن العشرین باٍبدا ع وتخطیط نفس هذا الشروع 
حتی یفیدوا من هذه الفرصة تحت ستار الثقافة لحقن نوایاهم الخبيثة والتأثیر على 
الشرقیین والسلمین وتطویعهم . 

ومع أن کثیرین من مستشرقی الفرب ورجالات الحکومات الأوروبية والامريكية 
قد عقدوا العزم على محاربة الحضارة الاسلامية وقاتلوا بلا هوادة على الجبهات 
العسكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية للحیلولة دون نهضة الحضارة الاسلامية 
وانتشارها من جدید » وشمول العالم بالثقافة والقیم الاسلامية حتی فى الغرب › 
وكذلك من أجل تهينة آذهان الشرقیین وثقافتهم لقبول نفوذ الغرب وحضارته » إلا أن 
بعض الستشرقین الفطنین من الاوروبیین لاحظوا أن الحضارة الاسلامية والشرقية 
بحکم آنها تقوم على أسس القیم الانسانية والعدالة والعنویات والفطرة لا يمكن 
القضاء علیها , وتیقنوا من دوامها واستمراریتها التاريخية , وأن الامة الاسلامية 
كذلك تتمتم بالایمان الکامل والوفاء للاسلام والحضارة الاسلامية واستقلالها , 
فحذروا السئولین فى الغرب بضرورة الکف عن هذا الصراع الکلف الذی لا طائل منه , 
والقیام بدلا من "صراع الحضارات" وفرض حضارة الفرپ » بحوار الحضارات 
وعرض حضارة الفرب وثقافته على أهل الشرق . 

وقد حذر البروفیسور سیلفین لیقی ۲۶۷۱ 9۷۱۷۸۷۲۱ " رئيس الجمعية الآسيوية 
الفرنسية وأستاذ اللفة السنسكريتية فى النصف الأول من القرن العشرین عام 
۰۵ م فى ال کولیدج دو فرانس" بشکل جدی » وکان یتحدث عن العلاقات بين 
الفرب والشرق » من هذا الخطر والطریق الجدید » فقال : 
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إن واجبنا هو أن نفهم حضارة الشرق . وهنا توجد قضية على الستوی الفکری 
وهی عبارة عن القیام بجهد عقلانی ومتعاطف فى نفس الوقت لفهم الحضارات 
الاجنبية » سواء كانت فى شکلها القدیم أو فى شکلها الستقبلی وخاصة بالنسبة لنا 
نحن الفرنسیین والأوروبيين مع الاهتمام بمستعمراتنا الآسيوية الکبيرة » والقیام بذلك 

إن هؤلاء الناس هم ورثة تراث كبير من التاريخ والفنون والدین » وهم لم یتخلوا 
حتى الآن عن مشاعرهم تجاه هذه الأشياء بشكل كامل » ومن المحتمل آنهم يرغبون 
فى الاستمرار فى ذلك أيضا . إننا نفرض على أنفسنا التدخل فى تيار تطورهم 
وتكاملهم » أحيانا بدون السؤال عن وجهة نظرهم , وأحيانا أخرى استجابة لطلبهم . 

نحن ندعى خطأ أو صوابا أننا نمتلك حضارة أفضل منهم » وتقول هذا لأنفسنا 
من أجل إحقاق الحق بالنسبة لهذا التفوق . لقد أخضعنا کل تقاليدهم المحلية للسؤال . 
والحق الذى نؤيده ونؤكده بمثل هذا الاطمئنان لا يترك لهم مجالا للشك أو الاعتراض . 
ومن ثم ؛ فحيثما تدخل الأوروبيون . أحس السكان المحليون بنوع من الإحباط 
والیاس .وکان هذا الاحساس حادا جدا وصعبا . ولهذا السب أجسرا بان تأثیر 
هذا التدخل بشکل عام سیسبب نقصا وتدهورا لوضعهم سواء من الناحية المادية أو 
من الناحية الأخلاقية الروحية بشکل آکبر بدلا من التحسن والزيادة !؛ ویبدو أن کل 
هذه الأمور سوف تؤدى الى انهیار بنية حیاتهم الاجتماعية الضعيفة وغير الستقرة 
تحت أقدامهم . ونتيجة للخيمة والاعمدة الذهبية التی فکروا الآن فى بناء حیاتهم 
علیها فقد اکتسبت شکل البهرجة والعظمة الجوفاء . 

وقد تحول هذا الیأس والاحباط من آقصي الشرق إلى آدناه إلى نوع من 
البغض والكراهية . ویکاد هذا البغض الآن أن يتحول إلى نفور" » وینتظر هذا 
النفور أیضا الفرصة الناسبة حتی يدخل إلى حیز التنفيذ ! وکما أن آوروبا لا تقوم 
بالخطوة التی تتطلبها مصالحها يسبب الکسل أو عدم الادراك الصحیح » فسوف 
تصل القصة الآسيوية الدرامية الحزنة فى هذه الحالة إلى نقطة خطيرة . 
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وفی هذه الرحلة التی یتخذ فیها ذلك العلم شکلا من أشکال الحياة وا لادوات التی 
تخدم السياسة ؛ أى أن توظف اعمال السياسة حیتما تکون مصالحنا فى خطر حتی 
تتسلل عن قرب إلى عمق حضارة الشرقیین الحلية وحیاتهم وتسعی وراء معرفة القیم 
الرئيسية والخصائص الخالدة عندهم . وبدلا من جعل الحياة الحلية تواجه التهدیدات 
غير النطقية للواردات من قبل الحضارة الاورويية ۰ يجب علینا أن نضع منتجاتنا 
الاخری تحت تصرف هذه الحضارات بنفس الطريقة » ونعرض علیهم حضارتنا 
آیضا" . أى أن نقایض ونتبادل بضاعتهم فى السوق الداخلی(٩۲‏ . 


الاستشراق السیاسی . هو المدفعية الثقافية والنیران التی أعدها 
الاستعمار 


یقول محمد الغزالی الکاتب الصری العاصر فى مقدمة الطبعة الخامسة لکتابه 
آدفاع عن العقيدة والشريعة” حول دور الأنشطة العلمية للاستشراق فى العالم 
الاسلامی : 

إن الجهود العلمية والثقافية للمستشرقین فى العالم الاسلامی » تشبه الدفعية 
بعيدة الدی التی تمهد الطریق آمام تقدم جنود المشاة ؛ فهى تمهد الطریق الذهنی 
للمجتمعات الاسلامية لدخول الاستعمار الغربی والشرقی . إن الاستشراق هو ساحر 
آعداء الاسلام الحدیث » وقد وضع قناع العلم والبحث والتدین على وجهه ؛ بينما 
جسده لا يضم روح البحث والسعی وراء الحقیقة(*۲ . 


المهام الاستعمارية لخپراء الثقافة فى السفارات الغريية من وجهة نظر 
مصطفی السباعی 
للانشطة الاستشراقية فى سفاراتها فى الخارج لتحقیق أهدافها , وأن تکلف هؤلاء 
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تم استخدام سکرتیر أو ملحق ثقافی فى كل سفارة من سفارات الاول الغربیه . 

۱- التعرف على الفکرین البارزین والصحفیین الزثرین ورجال صنع القرار 
السیاسی فى البلاد ؛ والتعرف على أفكارهم وتوجهاتهم . 

۲- اقامة علاقات معهم . 

. تلقینهم التوجهات والأفكار الطابقة لسیاسات الدولة التابعین لها‎ -٣ 

-٤‏ التعرف على وسائل التفرقة بين الدول العربية وجعل کل واحدة منها تنظر 
بعين الشك والريبة وسوء الظن إلى الأخرى » والوقيعة فیما بينهم . 

۵- التعرف بشکل جيد على التوجهات والیول والامانی الخطيرة الناهضة 
للاستعمار لكل شعب » والقضاء علیها وإحباطها قبل استفحال خطورتها(" . 

وتعتبر الوثائق الباقية والنشورة من وکر الجاسوسية الأمريكية فى ایران دلیلا 
راسخا وقویا على وجود الاستشراق الاستعماری والجهود العلمية التى تبذل لتخریب 
أى دولة اسلامية أو شرقیة(۳) 

ی دولة ۽ په ای سرد ۲ 


اعتراف وات بالبعد الاستعماری للاستشراق 


یقول ویلیام مونتجمری" فى کتابه صدام آراء المسلمين والسیحیین : 

فى الواقع كانت توجد علاقة معقدة بين الستشرقین فى مفهومهم الواسع . 
واستعماریی وزارة الخارجية ... ونظرا لأن الستشرقین قد تراکمت لدیهم معلومات 
كثيرة عن الثقافات التی اطلعوا علیها » فقد سار وراءهم الاستعماریون حتی 
تساعدهم بعض هذه العلومات على التعرف على الشعوپ التابعة لهم بشکل أفضل » 
وقد استخدم السئولون فى وزارة الخارجية بالتدریج باحثين یقومون بالبحث فى مجال 
القضایا الخاصة التی تهمهم(" . 
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وفی أول اجتماع سنوی لجمعية الستشرقین الأمریکیین" فى عام ١٤۱۸م‏ قال 
رئيس الجمعية الذکورة : 

ومما یجدر الاشارة إلية أن نشاط الاستشراق الامریکی متناسق مع خطوات 
الاستشراق الفربی . وقد جاء فى تقریر النشاط الاستشراقی الامریکی أن : هذا 
التناسق ضروری من أجل المحافظة على الأمن القومی ۲۳۲ . 
الدينية إلى الرغبة فى التعرف على العوامل والأسباب العقائدية التی تقف وراء مقاومة 
أهل الشرق للغزو الاستعماری الغربی » وقد تم التخطیط للقضاء علیها وهدمپا . وقد 
تتبعوا هذه الأسباب إلى حد ما وآعلنوا عنها » حیث أعلن "جلادستون وزير 
الستعمرات الانجلیزی فى محاضرة رسمية له فى اجتماع موظفی وزارة الستعمرات 

ان خطوات الانجلیز فى الشرق الاوسط لن تکون ثابتة مادام القرآن یتلی ویعمل 
به بين المسلمين(“ . 


الغزو والقضاء على الاستقلال واتهام الغرب للشرة 


يقول 'ويلفريد كانتويل سميث 5۱1۲۲ WILFERED CANTWELL‏ ˆ أستاذ 
الاستشراق والدراسات الاسلامية فى جامعة هارفارد بأمریکا الذى درس فى مرحلة 
الدکتوراه فى جامعة برینستون بامریکا على يد الستشرق العروف "البروفیسور چپ" , 
فى كتابه الفصل الاسلام فى التاريخ الحدیث ۲" والذى تناول فيه مسيرة تطور 
المسلمين من البداية وحتى الآن » وكانت له رؤية تفسيرية محايدة : 

وأوضح مثال على هذه الهجمات . الهجمة الوحشية والعنيفة للإمبريالية الغربية . 
ففى عام ۱۸۸۲م أغلقت السفن الإنجليزية ميناء الإسكندرية بالمدافع حتى تحول دون 
قيام مصر باولی خطواتها نحو الإصلاحات الداخلية بزعامة عرابی باشا" . كما 
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استخدمت آیضا فرنسا سلاحها الاستعمارى فى سوريا عام ۵ م »> وعصفت 
الدافع الفرنسية دمشق وقضوا على الأمل فى الاستقلال فى القاهرة ...۱" ولم يكن 
الغسرب أو العالم الجدید یسکتفی بالغزو والهجوم بل یقوم بتوجیه الاتهامات 
أنضا ...7 . 


إلى الأمام ناحية الشرق7") (پیش به سوى شرق) 


ریما يكون من المثير للدهشة والعجب أن يكون هذا الشعار السابق هو عنوان 
فارسی لكتاب أحد المستشرقين الألان ويدعى "آولیرخ جركه7*”) » وهو يدور حول 
تحليل موقف الألمان بالنسية إلى إيران فى الحرب العالمية الأولى ۳ ولا بوجد أى بعد 
لاظهار سوء النية والاساءة للغربیین ومستشرفیهم ۰ وقد جمع "جرکه" موضوعات هذا 
الکتاب بالاضافة إلى الصادر السابقة عليه من مصادر ووثائق وزارة الخارجية 
الألمانية التى لم تنشر ومذكرات المسئولين العاصرین للحرب التشورة وكثير من 
(2۱۹۹۸) ۲ 

ومع أن کل صفحات هذا الکتاب تتضمن اعترافات للمستشرقین بما اقترفته 
الحكومة الالانية من مظالم ومژامرات بالنسبة لإيران وغيرها من الدول کالعراق 
والدولة العثمانية والهند وغیر ذلك » فیتضح من خلال الملاحظة الدقيقة كيف أن 
الغربیین لم يكونوا یعترفون بأى هوية مستقلة لشعوب الشرق وحکوماته » وکانوا 
يتولون هم بانفسهم التخطيط واتخاذ القرارات وإصدار الأوامر بتتصیب وعزل 
السئولین وإشعال التورات والفتن القومية وتقسیم الدن والحافظات : 

إن سياسة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى تجاه الشرة والتى كانت تقضى ب 

اثارة ثورة عامة فى الهند" والمشاركة فى المنطقة التوترة نتيجة التنافس التقليدى بين 
روسیا وانجلترا , لم تكن تخالف سياسة المانيا فى إيران"“ . 
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الهيمنة السياسية والاستعمارية أول دافع للاستشراق الأمريكى 


تأسست الجمعية الشرقية الأمريكية" عام ۱۸۶۲ م » وآعلن جون بیکرنج 
۵ 01ل رئيس هذه الجمعية فى المؤتمر السنوی لاول اجتماع لهذه الجمعية 
هدف آمریکا الاصلی بقوله : إن آمریکا تستطیم أن تقوم بما تقوم به القوی 
الاستعمارية الأوروبية على أساس الدراسات الشرقية . وفى أول اجتماع للجمعية 
الامريكية عام ١٤۱۸م‏ قدم بیکرنج مشروعا لافتا للنظر » وأثار اهتمام الحاضرین 
بحديثه عن الظروف المناسبة فى ذلك الوقت والسلام الذی يسود فى کل مکان 
(وإمكانية الوصول إلى الدول الشرقية بحرية أكبر وتوفر إمكانيات الاتصال بصورة 
أقضل) . وكانت أهداف هذه الجمعية عبارة عن التمهيد والاعداد لتعلم اللفات 
الآسيوية والإفريقية والبولونيزية وكل ما يتعلق بالشرقيين"“ . 


علاقة تأمين الأمن القومى الأمريكى وحمايته بإضعاف الإسلام فى 
رأى مورتيمر جريفز 


أعلن "مورتيمر جریقز ۵8۸۷55 7108718188" فى عام ۱۹۵۰ عن ضرورة عمل 
الاستشراق وجمع الكتب والمجلات الشرقية » حيث قال : 

يجب أن يعترف الكونجرس الأمريكى رسميا بأن هذا العمل يعد بمثابة خطوة 
على طريق تأمين وحماية أمننا القومى . لان الواقع يؤكد ضرورة فهم وإدراك أفضل 
من قبل أمريكا للقوى التى كانت تمنع قبول الشرق الأدنى للفكر الأمريكى وتقاومه . 
وأهم هذه القوى بالتاکید الشيوعية والاسلام(" . 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد تأسس فى واشنطون عام 1547م "معهد الشرق 
الاوسط" تحت مظلة حماية الحكومة الفيدرالية ‏ وانبثقت عن هذه المؤسسات تنظيمات 
أخرى مثل جمعية دراسات الشرق الاوسط بمساعدات كبيرة من "مؤسسة فورد" 
وغيرها من المؤسسات » وهی التى نفذت مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية” و شرکات 
البترول" و الشرکات المتعددة الجنسیات ©“ . 
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وقد صرح اللورد کورزون رئيس الجمعية الجغرافية والستشرق الانجلیزی فى 
مؤتمر آمانیون هاوس بقوله : 
إن الدراسات الاستشراقية ليست تسلية فكرية أرستقراطية راقية ۰ بل إن 
الاستشراق عبارة عن "مهمة ملكية عظيمة" . 
ووصف استمرار هذه الحركة الاستراتيجية السياسية للإنجليز فى الشرق 
بقوله : 


إن بلدان الشرق كجامعة لا يتخرج منها العالم الباحث بدا( . 


الحرب الباردة هى خطة عمل مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
هارفارد 

انتخب "جيب" مديرا لمركز دراسات الشرق الاوس بجامعة هارفارد فى منتصف 
الخمسينيات » وكان لموقعه المهم نسبيا وأفكاره وأسلوب عمله تأثير كبير على 
الاستشراق . 

وقد ركز "جيب" الاستشراق فى محور نوعية نظرة الدراسات الإقليمية للحرب 
الباردة وتلاقيها معها"" . 


الشرطة الإيرانية بقيادة سويدية وقانون إنجليزى 


من إنجازات الاستشراق التوصل إلى طرق وأساليب تغلغل نفوذ الدول الغربية 
داخل كيان حكومات الدول الشرقية . وقد يكون هذا التغلفل أحيانا على شكل مخطط 
للمؤسسات العسكرية والأمنية » أو على شكل مستشار فى أحيان أخرى ؛ أو على 
هيئة قائد أو فى صورة دعم مالى ودفع رواتب الموظفين . 
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وقد نفذ هذا الخطط من قبل الاستشراق السیاسی فى عدد من الدول الشرقية 
وا لاسلامية ٠‏ وذاقت بلادنا ایران مرارة هذه التجرية مع الاسف الشدید . ویجدر بنا 
أن نقرأ التقریر التالی لاحد الستشرقین الالان حیث یقول : 

فى عام ۱۹۱۶ كانت الشرطة الايرانية تتکون من أربعة وثلاثين ضابطا سویدیا » 
ومائة وعشرین ضابطا إيرانيا . وحوالی ستة أو سبعة آلاف جندی ... وفی ذلك 
الوقت كانت هذه القوات على وشك الانهيار . ذلك لأنها رغم دورها الأساسی فى 
حماية التجارة الإنجليزية . فان الحكومة البريطانية لم تكن تبدى أى إهتمام بهذه 
القوة » وحجتها فى ذلك أن قادة الشرطة لم يكونوا مستعدين أن يصبحوا آلة فى يد 
السياسة الإنجليزية . ونتيجة لهذا أيضا لم يدفع الإنجليز رواتب الشرطة كما كان 
الوضع فى السابق ... ومن ثم أدى دعم الألمان المالى للشرطة إلى زيادة نفوذهم 
داخلها(؟ . 


دور الصهيونية فى الاستشراق السياسي 

يقول ادوارد سعيد : 

هناك ثلاثة أمور أدت إلى تحول أبسط تصور للعرب والإسلام إلى صورة 
موضوع سياسى تماما وغير صحيح تقريبا : 

-١‏ تاريخ التعصب العام والمشهور ضد العرب والإسلام عند الغرب » الذى 
انعكس مباشرة على تاريخ الاستشراق 


- النزاع بين العرب والصهيونية الإسرائيلية وتأثيره على يهود أمريكا وأيضا 
على الثقافة الليبرالية لكافة الشعوب . 


”- فقدان كل نوع من الأرضية والمكانة الثقافية التى يمكن عن طريقها الشعور 
بالتعاون مع العرب والإسلام . 
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إن التصور الوجود الآن فى ذهن الغربیین وخاصة الأمریکیین هو أن : اسرانیل 
الدیموقراطية بطبیعتها ونزعتها التحررية تقف فى جانب , والعرب الاشرار الارهابیون 
والعنیدون یقفون فى الجانب الآخرا"") . 


ویری ادوارد سعید وهو الذی قضی عشرات السنین فى جامعات نیویورك 
وآمریکا وشاهد توجهات الستشرقین ومیولهم ورجال السياسة ومخططی خطط 
الاستشراق فى الجامعات , أن السر الاصلی وراء عدم توافق آمریکا مع العرب 
والمسلمين یکمن فى تأیید وجود إسرائيل" . یقول : 

وبناء على هذا » فإذا كان العرب لا يحتلون مكانا فى اهتمام الأمريكيين » فإنما 
یرجم ذلك إلى قيمة سلبية عندهم وهی نظرة الغرب إليهم على أنهم مخریو حياة 
إسرائيل ووجودها" » أو النظر إليهم من هذه الناحية أيضا على أنهم وقفوا فى وجه 
قيام إسرائيل فى عام ۲۳۱۹۶۸ . 


دور الصهيونية فى مراكز الاستشراق بلندن 


يتولى رئاسة مركز البحوث الشرقية بجامعة لندن يهودى » بينما معظم سكان 
إنجلترا وجامعييها وعلمائها من المسيحيين » إلا أن الأمر العجيب أن يسند منصب 
رئاسة مركز أبحاث الاستشراق بجامعة لندن المهمة إلى يهودى صهيونى هو برنارد 
لويس" الذى أشرف لسنوات طويلة على توجيه وإرشاد الباحثين والكتّاب*") . 


التوصية المتشددة من أول رئيس لجمهورية إسرائيل إلى بلفور 

على أساس أبحاث المستشرقين نفسها التى تعرف العرب على أنهم ناقصو عقل 
ولا هدف لهم ويسعون وراء الرفاهية والقوة ولا حيلة لهم » رسم أول رئيس لجمهورية 
دولة إسرائيل حاييم وايزمان ۷۷۵۱2۱۸۸0۱ 61۱۵۱0۸ الزعيم البولندی الأصل للحركة 
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الصهيونية خطة الصراع مع العرب , وذلك قى خطابه إلى بلفور" رئيس وزراء 
إنجلترا فى الثلائین من شهر مایو عام ۱۹۱۸م حیث کتب یقول : 

يبدو العرب فى الظاهر على آنهم ناس آذکیاء عقلاء , آنهم یقدسون شینا 
واحدا فقط ألا وهو : القوة والنجاح ... ویجب على المسئولين الانجلیز الذين یعرفون 
بطبيعة العرب التی تتسم بالخيانة توخی الحذر بدقة وعلی الدوام . 

وکلما آظهر النظام الانجلیزی مزیدا من الانصاف والعدل » آبدی العرب مزیدا 
دن الكنن 2 ان الأوفساء الرافتة بوك مسحو اوور اة ف انفتام 
فلسطين عربية . وذلك إذا بقى العرب فى فلسطين بطبيعة الحال !! إلا أن ذلك لن 
قذي إلى مكل هدد اله ی الرارع القروئ مقف على ال لا ار قرون 
و الافندی" أيضا خائن وجاهل وطماع » وينفس الطريقة هو كسول وعير كفء وغير 


وطن 9 . 
قناع المسيحية فى خدمة اليهود 


وقع مستشرقو الغرب من اليهود فى رحلاتهم الاستشراقية إلى البلدان الشرقية 
الإسلامية ودراساتهم الإسلامية والوجود بين الناس ودراسة ومشاهدة الأحداث 
الداخلية فى هذه البلاد مباشرة فى مشكلة ؛ ذلك لأنهم كانوا يعلمون أن اليهود 
الصهاينة مكروهون عند المسلمين » ولن يتعاونوا معهم فى مسالة الحصول على 
المعلومات فى أى وقت من الأوقات . لذلك اضطروا إلى الاستقادة من التبشير" 
و السيحية" كستار وقدموا أنفسهم للمسلمين على أنهم مسيحيون غربيون يقومون 
بالدراسة والبحث . 

وقد قدم حجة الإسلام الدكتور بى آزار الشيرازى فى هذا السياق نموذجا 
مشهورا بارزا لمؤلف هذا الكتاب عندما قال : 
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قال الى اله لد کترن ميك دات دوه عدن عنام ال الإلسلامية دة سات 
إن أ الباحذن الغربيين قدم إلى طهران لدراشة الإسلام ركان ورب فى لقاة مرا ضع 
التقليد وتوجيه بعض الأسئلة إليهم عن الإسلام » فإذا كان بإمكانك مرافقته فافعل 
ذلك «وأبديت استتعدادا لذلك بهدف أن يستمع باحث غير مسلم إلى معارف الإسلام 
الخالصة على لسان علماء ديننا . وقدمته على أنه مسيحى يهتم بالدراسات الإسلامية 
. وآخذته لزيارة بعض مراجم التقليد الاجلاء آنذاك » ودارت بینهما مناقشات . وبعد 
عدة سنوات سافرت إلى کندا وشغلت هنال بالدراسة فى جامعة مك جيل . 
ات هذه القضنة على يمك الأضدقاء السلمين الحامعيين ٠‏ فقالوة ان ور 
یهودی قح بدأ دراسة الإسلام منذ عدة سنوات » وهو الآن يعمل مديرا لأحد أقسام 
الاستشراق والدراسات الإسلامية فى إحدى الجامعات الأمريكية !! 


وجود الإسلام فى فلسطين يسبب قلقا للغرب 


کب قاتوض المبتتقيرق الفرشى وشار ورال الاستعمار الفرشت فى 
مقالة له عام ۱۳۱۷ ه (۱۸۹۹م) » يقول : 

عب هشل اسنا سره من شال انرا ٠‏ رقت رای کل لفون 
وكانت فرنسا على صلة بالإسلام فى كل منطقة ... والإسلام هو الدين الوحيد الذى 
يلقى قبولا كبيرا إذا ما قيس بالأديان الأخرى ... والإسلام موجود حتى الآن فى 
آسیا » وفى بيت المقدس مهد الانسانية ومقر المسيح (عليه السلام) أيضا وما زال 
يواصل انتشاره ودعوته .. 1) 


التعريف ببعض المستشرقين الاستعماريين 


-١‏ لورانس!" الجاسوس الإنجليزى المخطط والمنفذ لمشروع تقسيم 
الإمبراطورية العثمانية الكبيرة" 


با 
© 
با 


هو توماس ادوارد لورانس أو ملك العرب غير التوج » ولد فى انجلترا عام 
۸ . وهی الابن الثانى غير الشرعی للسير توماس رویرت تشایمان » ذلك لانه 
عندما عشق آبوه مديرة منزله السيدة "سارة مادن ترك زوجته الشرعية التی أنجب 
منها أربع بنات عملیا وبدون طلاق » وهاجر مع معشوقته وآولادها من إيرلندا إلى 
اقلیم ویلز" » وغیر اسم عائلته من "تشابمان إلى لورنس" وأنجب خمسة آبناء غير 

التحق لورانس فى عام ۱۹۰۷ بالكلية الدينية السيحية یسوع بجامعة أکسفورد 
بانچلترا » ثم بدأ آبحاثه للکشف عن آثار الحضارات تحت میاه البحر » وخلال هذه 
الابحاث اجتهد فى التعرف على القلاع والحصون العسکرية القديمة فى فرنسا 
وانجلترا ؛ وربط بين هذه البحوث والدراسات وبين سفره إلى سوریا وفلسطین حتی 
یقوم باکتشاف القلاع والحصون العسکرية الصليبية فى فترة الحروب الصليبية فى 
هذین البلدین . 


ولکی یقوم بالتعرف على واقع فلسطین وسوریا قضی أياما فى السياحة 
والتنقیب ولیالی فى ضيافة بعض منازل بل وخیام العرب السلمین القیمین فى 
الصحراء ومرافقتهم ومناقشتهم بشکل خاص وبدون کفة حتی استطاع جمع 
معلوسات جديدة وموثقة ‏ وعاد إلى الجامعة محملا بالخرائط والصور الكثيرة ؛ 
وحصل على شهادته الجامعية فى العلوم من جامعة أكسفورد . 

وعلی الرغم من أن لورنس قد تعلم اللغة العربية فى هذه الرحلة نسبیا » فقد 
أوفد بعد ذلك إلى مدرسة الأمريكيين فى مدينة الجبیل" بلبنان لاستکمال دراسته 
للعربية وتمهيدا للقيام بالهام التالية . 

وقد أعد لورانس بمساعدة زملائه أثناء وجوده فى مصر خرائط عسكرية دقيقة 
وشاملة لصحراء سيناء ؛ بحيث كانت نفس هذه الخرائط دليلا ومرشدا للجيش 
الإنجليزى المعتدى فى الحرب العالمية » مما أدى إلى انتصاره . وقد طبعت نفس هذه 
الخرائط التى أعدها لورانس ونشرت بعد ذلك بشكل رسمى فى أكسفورد . 
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وقد كلف لورانس" بمأمورية هی توثیق صلته ب الشريف حسین" أكثر الزعما: 
نفوذا فى الجزيرة العربية وحاکم مكة » وتحریضه على الوقوف ضد الحکومة الركزية 
للاتراك » وکان أبناء الشریف حسين الاريعة وهم : على وعبد الله وفیصل وزید صیدا 
للورنس بعد ذلك . 

ومهد ضفط الدولة العثمانية على الشریف حسين واحضاره هو وأبنائه الذی لا 
يعرف له المؤلف سببا - الجال لتأثر الشریف حسین بلورانس . فارسل الشریف 
حسین ابنه فيصل إلى مصر حتی یتعهد لمثلی الحکومة الانجليزية بالتعاون فى 
حرب العرب ضد الدولة التركية . وسعی الشریف حسين وأبناؤه إلى الاتحاد مع 
زعماء القبائل العربية فى الخفاء حتی یبایعوهم على حرب استقلال العرب(۱۰۰) فى 
مواجپة الأتراك . وکان لورانس فى كل هذه الاحداث اما مخططا أو مشرفا ؛ أو 
مرافقا أو عضوا فى وفد الباحثات . وکان یقوم بالتفاوض وهو برتدی الزی العربی 
الکامل » ویتزین کزعیم قبيلة عربية » ویتحدث باللهجة العربية المحلية » مراعیا تقالید 
العرپ القومية , ويشد إليه انتباه الخاطبین » فأصبح بحق موضع تکریم واحترام 
۳ 

على أية حال بدأت الحرب بعد كل ما بذله لورانس من جهود مضنية لتحريض 
زعماء الولايات العربية ند الحكومة الركزية » وتحريض الحكومة المركزية يما يسمى 
"بحرب الاستقلال" وتمریض العكومة الرگزية العثمانية ضد هولاء التمردین والثوار 
ا قوت سورد اة فيجدل شرت من فا + رعرت الما ن فا 
آخری بزعامة الشریف حسين ضد الامبراطورية العثمانية . 

وقد تعرفت الحکومة التركية العثمانية على قادة الثورة فى سوریا واعتقلتهم 
جمیعا . وتم شنق كل هولاء الرجال العظماء والأبطال السلمین المطالبين بالاستقلال 
على مرأى من “فيصل صباح ذات يوم فى ميدان عام على يد موظفی الامبراطورية 
العثمانية الإسلامية !! 
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كانت هذه هی الأساة والشهد الحزن الذی خطط له لسنوات لورانس وغیره من 
الستشرقین والجواسیس الانجلیز والحکومة الانجليزية وتمنوه !! 
الامبراطورية العثمانية الكبيرة » وشفل بتدوین وتدریس تجاربه الفريدة لغیره من 
آفراد کوادر الاستعمار الانجلیزی . 

۲- کارل هينريش بیکر » عمیل الاستعمار الالانی فى أفريقيا ومؤسس مجلة 

كان بیکر (الولود فى عام ۱۸۳۳) الستشرق الألمانى ومؤسس "مجچلة الاسلام" 
يعمل فى خدمة مخططات الاستعمار الالانی » وفی عامی ۸۱۸۸۵ - ۱۸۸۱ قبل 
الاشراف على استعمار آفریقیا واستطاع أن يضم بعض البلدان الاسلامية الأفريقية 
الألمانى حتی عام ۱۹۱۸ . 

۲- انجلز" الجاسوس الامریکی وأول مستشرق فى مصر 
خارجية آمریکا تهدف إلى التعرف على ظروف مصر کولاية من ولایات الامبراطورية 
العثمانية العظمی . فسافر إلى مصر ودخلها وأعلن أنه اعتنق الدين الاسلامی . ثم 
آقدم على إقامة علاقات مع السئولین فى الحکومة الصرية حتی يمهد لعقد اتفاقية 
تعاون بين حکومتی الدولة العثمانية وأمریکا . 
جونسون" رئيس جمپورية آمریکا آنذاك فى عام ۱۸۲۹م وقدا سیاسیا رفيع الستوی 
مع عدد من أكبر تجار الخدرات إلى |سطنبول ‏ وعقدت آول اتفاقية بين أمريكا 
الاسلامیع(۰۲٩)‏ ۱ 


با 
5 
زب 


6- أسنوك هورجرونی» ۲ الجاسوس الپولندی أو عبد الغفار الموفد للحج 
(A= ۱۸۵۷(‏ . 


كان لدی سنوك معلومات كثيرة عن الدين والإسلام والقانون . وقد حصل على 
درجة نی وی فويس الحج فى مكة » وأشار فى رسالته إلى أهمية 
الحج عند المسلمين . واستنتج أن الحج هو ميراث من عصر عبادة الأصنام عند 
العرب . بدأ رحلته المشهورة إلى الجزيرة العربية عام ٤۱۸۸م‏ » ودخل مكة وأقام هناك 
ستة أشهر تحت اسم مستعار هو عبد الففار" . ثم طرد من مكة لا لأنه خدع 
المسلمين » بل بسبب تنافس الغزاة والدسائس التى قام بها معاون القنصل الفرنسی 
فى مكة ويدعى "لوستالت" الذى هرب عمودا منقوشا بالخط الآرامى وحصل عليه 
"أوتينج” . وقد أرسل معاون القنصل الفرنسی هذا العمود المنقوش إلى متحف 
اللوقر فى باريس . 

ه- دی ساسی الستشرق الفرنسی ومترجم بيانات وزارة الحربية 

كان دی ساسی موظفا رسمیا بوزارة الخارجية الفرنسية فى عام ۱۸۰۰ . 
وکان یتولی عملية ترجمة بیانات وزارة الحربية لأهل الجزاثر آثناء الغزو الفرنسی فى 
عام ۱۸۲۰ . كما کان يكلف أحيانا بمهمات من قبل وزير الحربية الفرنسی!* ۲ . 

1- ماسینیون الفرنسی(" ۲ التخصص فى علم الشيعة والصلاج (۱۸۸۲ - 
41۲( 

توجه ماسيتيون إلى العراق لدراسة علم الآثار هناك وظروف حياة الحلاج 
الشهید" » ونزل ضیفا على عائلة "الالوسی" فى بغداد وهی أسرة مشهورة بالعلم فى 
العراق » وقام بحفریات فى صحراء العراق بمساعدتهم . وزار كل مراقد الشيعة فى 
جنوب بغداد وکربلاء والنجف والكوفة وغیرها » هذا با ضافة إلى بقایا ایوان کسری 
وسلمان الفارسی والقرية التی تضم قبور الصحابة من أمثال سلمان وحذيفة » 
وانتهی إلى اکتشاف قصر الاخیضر فى ربیع عام ۱۹۰۸ . ونشر کل هذه المعلومات 
فى مجلدین تحت عنوان بعثة علم الآثار فى العراق ۳" . 
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¥ سلفستر دو ساسی" القسيس التخصص فى الادب العربی ومستشار وزير 
الحربية الفرنسی فى الجزائر 

ولد هذا المستشرق الفرنسی الكبير عام ۱۷۰۷ وتعلم اللغة العربية والعبرية 
والكلدانية والسريانية وغيرها » وكان يقوم بدور دينى بالإضافة إلى ذلك كقسيس › 

۸- اللو گرزون الستشرق التجلیزی 

شین الوه كردن یندید كر مدي وة الشری ‏ في ندرا اة 
على الستعمرات الشرقیه » وقد تفیر اسم هذا العپد فيما يعد إلى جامعة لندن 
للاستشراق والدراسات الأفريقية ۲۲۳۲ . 

سعی اللورد کرزون وزير خارجية انجلترا فى آعوام ما بعد الحرب العالية 
الاولی إلى تغییر الاستشراق من کونه بضاعه فخمه إلى خدمة مصالح انجلترا 
الاستعمار ی( 1 


كان فى مطلع القرن العشرین مستشارا بارزا للحكومة الهولندية بشان مسلمی 
هولندا الغربية (|ندونیسیا الحالية)!؟"') . 


-٠‏ جيب" ونظریته الاستشراقية حول حماية |سرائیل وتأییدها فى 
هارفارد 

كان “جيب رئیسا لرکز بحوث الشرق الاوسط بجامعة هارفارد , وقد لعب دورا 
مهما جدا فى تغيير سياسة وزارة الخارجية الامريكية بالنسبة للشرق الأوسط فى 
الخمسینیات . وکان یوجه توجیهات استشراقية من أجل مبدأ حماية اسرائیل 
وتأیید ۱۱" . 


-١‏ برنارد لویس الأمریکی 

۲ "ماكدوناك" 

كان من الرشدین النشطین للمستعمرین فى الدول الشرقية من شمال آفریقیا 
وحتی باکستان کخبیر فى العلوم الاسلامیة("؟ . 

۲۳- ديفيد صمویل والسیر آنطونی ایدن 

يكفى للتعرف على چهود هذا الستشرق الاستعمارية أن وزير خارجية |نجلترا 
الیهودی ”ديفيد صمویل مرجلیوس" أستاذ الأدب العربی بجامعة أکسفورد( . 

)۱۸۸۲ - ۱۸۶۰( |دوارد هنری بالر"‎ -٤ 

هو المستشرق الانجلیزی الذى تخصص فى معرفة عادات عرب اليادية فى 
مصر والشخصيات المؤثرة فيها » وكان يعيش فى مصر فترة ويرتدى الزى العريى , 
واتصل بسکان صحراء ب . وقد حشدهم ضد ثورة أحمد عرابى”" 
واستخدمهم لحماية القوات الانجليزية فى قناة السویس . ویعد أعظم مترجم للقوات 
السلحة الانجليرية أثناء احتلالها لصر . 

وقد عوقب بالر على جرانمه إذ قبض عليه فى كمين نصبه له الصریون من البدو 
وقتل , ودفن جثمانه هو ومرافقوه فى صحراء سیناء الجرداء . 

6- بارتولد" الستشرق الروسی (متوفی عام ۱۹۳۰) مؤسس مجلة "عالم 
الاسلام" 
الوستظتن : 
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لعب دورا رئیسیا فى استیلاء فرنسا على أفريقيا عن طریق تقدیم مقترحات 
مهمة لاستعمار أفريقيا السلمة . 


عملیات الغرب النفسية الكبيرة ضد الشرق 
اکتشاف المؤامرة التاريخية الخطی ا“ 


قررت حکومات الغرب الاستعمارية وأطیاف كثيرة من الستشرقین فى العصر 
الحديث وبعد الثورة العلمية والصناعية فى آوروبا الاستفادة من صناعاتهم التقدمة 
وأقسامهم العلمية فى بدء نهضة جديدة للاستیلاء على دول الشرق واستفلال کل 
الثروات الطبيعية من معادن ومصادر تحت الارض وثروات بشرية عند الشرقیین 
والاستفادة منها » وتحویل تلك الدول إلى سوق لبضائم الفرب . وقد استلزم الوجود 
والهيمنة الطلقة على الشرق التخلفل فى كل الجوانب داخل الهیکل الحکومی للدول من 
إدارات عسكرية وسياسية وأمنية واقتصادية وعلمية ودينية وتربوية » ولم يكن کل هذا 
ممکنا فى کثیر من الحالات إلا عن طریق انهیار الدول الاسلامية والشرقية الکبری 
مثل الامبراطورية العثمانية وتقسیمها إلى دویلات صغيرة » والقیام بغزو الدول 
واحتلالها والتصدی للوصاية على حکومات تلك الشعوب عن طریق عملائها ومبعوشها 
الغربیین . 

فهناك الاحتلال والانتداب للهند والعراق وغیرهما عن طریق الانجلیز » وهناك 
احتلال مصر والجزائر عن طریق فرنسا واحتلال ... عن طریق البرتغال وعشرات 
النماذج الأخرى من الاحتلال العسکری من قبل الدول الفربية شهدها القرنان الثامن 
عشر والتاسع عشر الیلادیان . ویعتبر الغزو الوحشی الأمريكى والانجلیزی 
لافغانستان والعراق آخر حلقة فى سلسلة هذه العاملة الظالة للشرق من قبل الفرب 
دقن وو ما 
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من البدیهی أن الضمیر الانسانی بشکل عام ولیس فقط الشرقیین الذين 
تعرضوا للفزو ٠‏ وکثیرا من الغربیین أيضا الذین كانت ضمائرهم مستيقظة لم یقبلوا 
مثل هذا النوع من الهجوم الوحشی والفزو العسکری والحروب التی لا تبقی ولا تذر . 
خاصة وأن الدول الفريية الغازية كانت أحيانا تتکالب على تقسیم غنائم البلدان 
الشرقية التی يتم الحصول علیها بلا تعب وتنشب فیها آظافرها کالذناب » وقد تسببوا 
فى القضاء على ملايين البشر الأبرياء على وجه الأرض بنشوب الحربين العالیتین من 
منطلق رغبتهم فى الحروب الدموية والوحشية . 

وقد رأت الدول الغربية الغازية أن مقاومة الشرقيين الواسعة وكذلك كثرة من 
الغربيين ذوى الضمير الحى تقف حجر عثرة فى طريق حملاتهم العسكرية وهجماتهم 
واحتلالهم ووصايتهم وانتدابهم . وإذا لم يزيلوا هذا الانع فإنهم سيواجهون فى كل 
غزو لهم إدانة ومقاطعة الضمير الجماعى للبشرية ؛ لذلك اضطروا للبحث عن وسيلة 
تمهد لهم ذهن المجتمع الدولى لقبول السيطرة والهيمنة . 


تحليل علمي لتمهيد طريق التسلط والهيمنة 


کلف المستشرقون بإعداد تحليل علمى فى الظاهر للتوجيه العقلى والوجدانى 
لغزو الغرب للشرق والاستيلاء عليه » ليس فقط لإقناع الغربيين ذوى الضمائر الحية 
بالوافقة على ما تقوم به حكوماتهم » بل لكى يرضى أهل الشرق ويقبلوا هذا الوضع 
بقدر الإمكان ؛ فقالوا : 

إن هذا الغزو والاحتلال والتصدى للوصاية من قبل الدول الغربية إنما هو عمل 
فدائى وتضحية يقوم بها الغربيون لإنقاذهم من شر مظالم ملوكهم الستبدین 
وحكوماتهم الديكتاتورية وكذلك لنشر حضارة الغرب وصناعته وعلومه ويضائعه 
الكمالية قى الدول الشرقية . 
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ویشکل وجود هذین العاملین أداة استدلال مناسبة جدا لتقدیم هذا التفسیر 
التظيل وتعتى بذك “الضصفة الاسكيدادية والطالمة بقسوة الت قتصف بها حكومات 
الدول الشرقية' من ناحية ‏ و تخلف الدول الشرقية عن صناعة الغرب وحضارته' من 
اه أخرئ إل أن تجاع موه العمليات النفسية المبعة لم تكن من السهؤلة كان 
على مستوی الشرق والفرب » وكانت تتطلب أسسا ودعائم قوية لكى تقنع كثيرا من 
المتعلمين والمفكرين والعلماء فى الشرق والغرب . 

وقد استخدم منظرو الاستعمار والاستشراق علم الفسيولوجيا » وعلم النفس ۰ 
والتاريخ , وفلسفة التاريخ ؛ والجغرافيا » وعلم الاجتماع ؛ والقانون » حتى يثيتوا : أن 
أجناس أهل الشرق من ناحية خلايا العقل وإمكانية الإدراك والفهم والابدا ع والإدارة 
والقوة الروحية والنفسية قد خلقت على مستوى أقل بكثير من الاستعداد العقلى 
والفكرى:والروكن الاخ ع ارهن رفس یی اتا ی شاه ها 
الشرقيين واستعدادهم الذاتى إلى ظهورهم بمظهر الكسل » وحب الرفاهية » وقلة 
التفكير » والشراهة فى الأكل » والتقليد الأعمى » والاعتقاد فى الخرافات » والتمسك 
بالتقاليد . والعبادات الجامدة , والتفاخر والبالغة فى احترام رجال الدين » وعبادة 
الاصنام » والاهتمام بالسحر والطلاسم والتعاویذ . والتعامل مع الجن » وعدم العناية 
بالصحة » والایمان بالآخرة , وذلك بدلا من السعی من أجل اصلاح ورقی حیاتهم 
الاجتماعية والدنيوية وأمثال ذلك . 


هذه الواقعية العميقة والتاصلة لم یثبتها علم تشریح خلایا العقل وعلم النقفس 
وعلم اجتماع الاعراق والاقوام وكذلك الرحالة والسیاح الجفرافیین فحسب , بل 
اکتشفها وأثبتها علم التاریخ بتقویمه لحضارات الشرق وكذلك علم الحجریات وعلم 
الاحیاء . وماضی الشرقیین فیما قبل التاریخ . آما خادیا عقل الانسان الغربی فانها 
تقع تماما فى نقطة عکس ذلك ؛ فهی تتصف بالسعی والنشاط والابدا ع وحب الحرية 
ورعاية العلم وا لادارة والنظام والعقلانية والانسانية والعطف ويقظة الضمیر وغیر 
ذلك . 


وطبقا لهذا التفسیر العلمی الدقیق الدعوم بعدة تخصصات علمية » یمکن التنبؤ 
بالقطع بانه إذا لم ینهض الغربیون الوهوبون لنجدة الشرقیین التخلفین ذهنیا 
وتخلیصهم من قبضة حکامپم الأغبياء , والقیام بالإشراف والوصاية علیهم وإدارة 
شئونهم وتعلیمهم وتربیتهم فسوف تحدث کارئتان عظیمتان . 


أولا : سوف يظل نصف الجتمم البشری ومخلوقات الله - أى الشرقیون - 
یرزح تحت وطأة الجهل والفقر وسوء الحظ والتخلف والحرمان من انجازات حضارة 
تاريخ اليشر ومکاسبها . 

ثانيا : يجب أن يستفيد الجميع من كل الثروات المعدنية والطبيعية فى باطن 
الأرض والإمكانيات الموجودة على سطح الأرض والإمكانيات الجوية الموجودة فى كل 
الدول الشرقية وهی ثروة وهبها الله لكل البشر » ونتيجة لوجودها فى أيدى إدارات 
غير مؤهلة وعاجزة ؛ فإنها لن تستغل من قبل البشر الاستغلال الأمثل » ومن ثم لن 
يحرم منها الشرقيون فحسب بل سيضيع حق الغربيين فيها أيضا . 

وفى مثل هذه الظروف يحتم الضمير الانسانی والأديان السماوية والإرادة 
الإلهية بالقطع على الغربيين ذوى الضمائر الحية الژهلین العطوفين أن : يهبوا 
بتضحية وفداء لتجنب وقوع هاتين الكارثتين العظيمتين , لإزالة العوائق التى وضعتها 
الحكومات المحلية لدول المشرق التى تحول دون هذه الوصاية التى يرضى عنها الله . 
وذلك لمساعدة نصف البشرية المتخلفة فكريا وتخليصهم من الوحشية والبريرية . 
وتعليمهم وتربيتهم , وأن یتولوا إدارة تلك البلدان ومعادنها وثرواتها الغالية فى نفس 
الوقت . 

هذه العمليات الإنسانية والأخلاقية والوجدانية الممتدة هى على قدر كبير من 
الأهمية والقيمة حتى لو تمت فى مقايل مصرع عدد من جنود الغرب وقلذات أكياده 


با 
يمه 
با 


من الشباب ٠‏ وانفاق نفقات باهظة على الحروب وتقدیم مساعدات مالية إلى الدول 
الشرقية التضررة من الحرب وا لحتلة » والذایح الجماعية لشعوب دول الشرق غير 
المؤهلة والتی لا فائدة منها ‏ وتخریب قلیل من النازل والصانع القديمة والتخلفة 
عندهم . ذلك لأن الجراحة لإنقاذ روح أى إنسان من الغدد القاسدة سوف يستلزم 
بالضرورة إراقة بعض الدماء وتحمل الالام والاوجاع » ولا يجب على الطبيب الحكيم 
والرحيم أن يتردد فى أداء واجبه بسيب إراقة يعض الدماء أو سماع بعض الأنين 
وأحيانا اعتراض المريض وسباب!*"") . 


إفشاء الإمام الخمينى (رحمه الله) لسر المؤامرة 


آفشی الإمام الخمينى (رحمه الله) زعيم الأمة العظيم ومصلح القرن سر هذه 
المؤامرة الخطيرة على النحو التالی : 

من القضایا التى لا تعطی الفرصة للمسلمین والستضعفین فى العالم للفکاك 
من قیود الستعمرین وأغلالهم , وتبقی علیهم فى حالة من الرکود والتخلف » قضية 
الدعاية التعددة الجوانب التی نشرت وتنشر من قبل الستغربین والستشرقین اما 
بأمر من القوی العظمی أو لقصر نظر الآخرين فى كل الدول الاسلامية والمستضعفة . 
ألا وهی أن العلم والحضارة والتقدم لا یتاتی الا عن طریق جناحین اثنين هما 
الإمبريالية والشيوعية ؛ وأنیم , وخاصة الفربیین وأخيرا الأمریکیین هم الجنس 
الافضل وغیرهم من الاجناس یکونون فى مرتبة أقل ومعيبين وأن رقیهم ناتج عن نبل 
أصلهم » أما تخلف الآخرين فهو نتيجة نقص وعيوب أصلهم !! ويتعبير آخر ؛ فأولئك 
البشر قد وصلوا إلى الكمال والنضج . أما هؤلاء فهم فى طور النمو وسوف يصلون 
بعد ملايين السنين إلى الكمال النسبى . لذلك فالسعى من أجل التقدم لا فائدة منه . 
وعلى الأحرار ما الانضمام إلى الرأسمالية الغربية أو إلى الشيوعية الشرقية . 
وبتفسير آخر , فإننا لا نملك أى شىء لأنفسنا وعلينا أخذ کل شىء من القوى 
العظمى سواء كانت شرقية أم غربية ؛ نأخذ العلم والحضارة والقانون والتقدم !! 


۱ 
س 
يه 


وأنتم ترون فى أيامنا السوداء هذه ونتيجة لتأثیر هذا الفکر الذى فرض علینا أن كل 
شىء ننتجه حتى ولو كان ممتازا يكون الاقبال عليه قليلا بسبب هذه الجريمة » ونفس 
هذا الشیء إذا وضع عليه اسم الغرب » يقبلون عليه بشدة ويجد رواجا عظيما ؛ 
فالأقمشة الإيرانية لابد أن يكتب على أطرافها بالحروف الأجنبية واللاتينية حتى تجد 
من يقبل عليها ويشتريها !! والأمراض التى تعالج فى بلادنا على نحو جيد يسافرون 
لعلاجها فى الخارج . ويسود هذا الاعتقاد فى الوقت الذى أثبت بعض العلماء والكتّاب 
من غير المسلمين بالشواهد الحية أن الحضارة والعلوم قد انتقلت إلى أوروبا عن 
طريق الإسلام وأن المسلمين كانوا سباقين وروادا فى هذا المضمار . 


ويجب القول بأن جامعاتنا كانت تدار بيد حفنة من المستغربين المضطربين أو 
العملاه ر تاين مود الما ا للتزمية وسلبوا میم السلطة والتقوة و جى 
هذه الأغلبية الستغرية الشباب على حب الغرب وعشقه , وکانوا پرسلونهم فوجا وراء 
فوج إلى الخارج . وهناك فى الخارح كانت تلعب ید الاستعمار لعبتها » ویرعون 
الشباب ویعلمونهم بالقدر الذى بریده الستعمرون » ثم يعيدونهم إلى بلادهم وقد 
حملوا معهم أفكارا غربية وغیر إسلامية وغير قومية . وتلك كانت كارثة القرن الاخیر 
التی حدثت فى البلدان الاسلامية والخطأ الذی وقعت فيه . ویجب الاطلاع على 
تقایل د اوه 


مقتطفات من أفكار المستشرقین عن التخلف الفکری عند الشرقیین 

۱- بلفور! "۲ رئيس وزراء |نجلترا ول من صرح بهذه الفكرة 

هو آرثر جيمس بلفورل'"') ۱۸۶۸ - "۱٩۲۰‏ رئيس وزراء إنجلترا والسیاسی 
الشهور الذى تولی لفترة العدید من المتاصب کرئیس للوزراء ووزیر للخارجية وعضو 
فى البرلان ووزیر لشخون الستعمرات الاسكتلندية »ولعب دورا حساسا كمنظر 
للازمات والحروب الانجليزية أثناء احتلال مصر . صرح فى محاضرة تاريخية له أمام 
مجلس العموم الانجلیزی بمناسبة احتلال مصر فى ۱۳ یونیو ۱۹۱۰ بقوله : 


214 


بمجرد ظهور الشعوب الغريية على مسرح التاریخ » قدموا نماذج من طاقاتهم 
واستعدادتهم وجدارتهم » ومن قبیل ذلك نموذ ج حکم آنفسهم بانفسهم ... وامتلاکهم 
لمزايا وأفضليات ... وتستطیعون القاء نظرة على تاريخ کل البلدان والاوطان الشرقية 
التی یطلق علیها كلمة الشرق فى معناها الواسع , فلن تعثروا مطلقا على أثر یذکر 
عما نسسیه حكم الذات" . لقد انقضت کل قرونهم وعصورهم العظيمة فى ظل 
حکومات عنيدة نرجسية واستبداد مطلق . وکل ما آقرضوه للحضارة . وکان فى 
الواقع إسهاما کبیرا , كان فى ظل هذه النوعية من الحکومات . لقد جاء فاتح بعد 
فاتح سابق » وقامت سلطة عقب سلطة سايقة ۰ الا أنكم لا ترون بين کل تلك التقلبات 
الصيرية والجذرية ولو فى موضع واحد أن أمة من هذه الأمم أسست بارادتها وقوتها 
وحرکتها حکومة مستقلة . هذا هو الواقم . والبحث هنا لا يدور حول الافضل أو الاقل 


مه و 


قيمة . 


وأعتقد أن أحد الحکماء الواقعیین الشرقیین" سبقول أيضا : ان هذه الحکومات 
التی قبلناها فى مصر وغیرها من بلدان الشرق الأخرى , ليست شینا له قيمة حتی 
یقوم بها فیلسوف » بل هی عمل قذر جدا » عمل حقير لتسییر الامور الضرورية . 

هل من الأشياء الجيدة أن نحکم نحن هذه الشعوب العظيمة حکما مطلقا » وأنا 
أؤمن بعظمتها ؟ 

آنا أعتقد أن هذا شىء جيد ... وأن هذا ليس لصلحتهم فحسپ » بل انه 
لصالح كل الغرب المتحضر بالتأكيد ... نحن نوجد فى مصر من أجل المصريين فقط , 
وعلى الرغم من أنه من أجلهم , فإنه من أجل أورويا جميعها كذلك...”""' . 

وبعد ذلك التحليل والتفسير الانسانی من قبل بلفور بالنسبة لغزو الإنجليز 
واحتلالهم لمصر وقع فى تناقض عندما تحدث عن أهداف الغزو الإنجليزى , إلا أنه 
بعد ذلك وصف الهجوم والقتل الذى تعرض له الشعب المصرى بانه واجب انسانی بقع 
على عاتق الدولة الإنجليزية العلية » وينتظر من الشعب المصرى أيضا تقدير ذلك 
وتقديم الشكر عليه ۰ يقول : 


با 
اا 
۳ 


إذا كان من واجبنا أن نحکمهم » سواء قدروا ذلك أم لم یقدروه ... فکیف يجب علینا 
تنفيذ ذلك ؟ إن انجلترا تصدر أفضل ما لديها إلى هذه الدول » أى أن ممثليها 
ووكلاء ها المتواضعين من الإنجليز يقدمون خدماتهم للشعب بصرف النظر عن العقيدة 
أو الجنس » وهم مختلفون بطبيعة الحال من هذه الناحية ...۲۳۱ . 


۲- تصريحات السير ألفريد ليال!؟"١)‏ 

وينتقل کرومر" فى كتابه الذى يقع فى مجلدين وعنوانه "مصر الحديثة" عن 
"ألفريد” نفس هذه النظرية » إذ يقول : قال لى السير الفرید ليال' فى وقت ما : 

إن الدقة فى العمل فى أذهان الشرقيين أمر منفر وشنيع !! ویجب على الإنجليز 
المقيمين فى الهند أن يتذكروا هذا المبدأ البديهى دائماً . 

إن قلة الدقة ونقصها تنتهى بسهولة إلى "الكذب” و عدم صحة العمل" » والواقع 

إن الأورويى أقرب ما يكون إلى المنطق والاستدلال . والحقائق التى يبينها كلها 
خالية من أى نوع من الإبهام . ومع أنه من الممكن ألا يكون قد قرأ المنطق , إلا أنتا 
نجده إنسانا "عالا بالنطق" بشكل طبیعی . وهو بالفطرة إنسان "شکاك لا يقبل أى 

أما ذهن الانسان الشرقى فهو مثل الشوارع الجديدة التى تفتقر فى أرضيتها 
فإن أحفادهم يفتقرون إلى قوة الاستدلال والمنطق بشكل ملحوظ . وهم غالبا لا 
يستطيعون استتباط حكم منطقى من أبسط القضايا التى يحكمون هم بصحتها . 
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إن توضیحات الشرقی تکون عادة طويلة وتفتقر إلى الوضوح والجلاء . وقبل أن 
يتم قصته ۰ سیقم عدة مرات فى أقوال متناقضة . واذا حاولت أن تضع کلامه 
استدلالی . 

ثم قال بعد ذلك : 

إن الشرقيين أو العرب قوم 'سذج ینخدعون بسرعة" ۰ ويفتقرون إلى كل نوع 
من الطاقة والحيوية والدافع . وهم فى الغالب أهل "تملق ومداهنة مفرطة » ويميلون 
أفكارهم وعقولهم المعيبة عاجزة عن إدراك ما يدركه الأوروبيون الأذكياء مباشرة › ولا 
يفهمون أن الطرق والأرصفة قد جعلت للسير عليها . 
وهم فى كل الجالات يقفون على طرفى نقيض مع الجلاء والوضوح المباشر والنبل 
والأصالة الموجودة لدى "الانجلو ساکسونین ۳۳۲ . 

(OT. 
هنری کیسنچر‎ -۳ 
الذی طرح فكرة التمیز الذاتی للغرب على الشرق مستدلا فى ذلك بفربية اکتشافات‎ 
: نیوتن , وحذر من خطر أزمة السيادة الوطنية للشرقیین على بلدان الشرق » یقول‎ 

يجب على الغرب البادرة باعداد نظام دولی قبل أن تفرض المشكلة نفسها 
كضرورة ملحة( ۲۳ . 


؛- جان باتیست جوزیف فوريه 


كان سکرتیرا لعهد الاستشراق والصریات آیام نابلیون » بقول فى مقدمته 
التاريخية على کتاب وصف مصر : 
من الهمجية والبربرية . 

إن نابلیون باحتلاله لصر قد أدى خدمة لسکان مصر تجعلهم يحيون حياة أكثر 
ملاء مة وطبيعية , هذا بالاضافة إلى أنه يضع بين أيديهم كل مزايا الحضارة التقدمة 
انا . 


۱ (۱۲۰) 
۰- شارل رو 

هو الذی قال : آعندما تکون مصر تحت ادارة عاقلة ومستنيرة ؛ فانها ستحصل 
الشرقيين O‏ ۰ 

)۱۳۱( 5 508 

¬ جوستاف فلوبر (۵۱۸۸۰) 

أف دائرة معارفه على شكل قصة كوميدية عنوانها بوفارد ویکوشه » وهاتان 
الشخصيتان هما بطلا هذه القصه . ویقول خلال وصفه لوجهتی نظر هاتن 
الشخصيتين وحوارهما حول التفاؤل أو التشاؤم بالنسبة لستقبل البشرية : 

إن آسيا تجر آوروبا إلى الاضمحلال والانهيار"" . 

ويكتب هذا المستشرق والرحالة الفرنسى رحلته بعد سياحة فى مصر وغيرها من 
مصر فى صورة سيئة جدا من التخلف » بحيث لا يتوقع القارئ طريقا آخر لخلاص 
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آهل مصر ونجاتهم سوی احتلالهم بواسطه الأوروبیین 1 فمثلا نری فى قسم من 
مذكراته يشبه تخلف الشعب الصری من ناحية الصحة وأنوا 2 الأمراض التى تشر 
الاشمنزاز وعدم وجود الطب والعلاج بأنهم يشبهون قوما يعيشون قبل التاريخ › 
ويقول : 

ما اجمل مستشفی القصر العینی ۰۰۰ !! وما بها من رعایه on‏ هناك فى کشر 
من الاحیان عدة أشخاص من مرضی السفلیس فى قسم الماليك العباسیین 
مصابين بهذا الرض فى القعدة" , وقد وقفوا جمیعا فوق أسرتهم بأمر الطبیب » 
وحلوا أحزمة سراویلهم (گتدریب عسكرى) وفتحوا مقاعدهم پاصایعهم > حلی 
یظیروا جروح السفلیس عندهم . 

وفی أحيان آخری » كان الشعر ينبت داخل مقعدة آحدهم بسبب مرض سلس 
البول" ... وقد تراجعت بسبپ الرائحة العفنة والنتنة التى تفوح منه . 
وکان باقی جسده نحیلا آیضا بشکل عجيب » كما غطی رأسه آیضا البرص" بلونه 
الابیض . 

أما غرفة الشرحة ... فقد وضع على مائدة فیها جثمان أحد العرب وهو مفتوح 
تماما وذو شف اسود الوم و 
ویشرح عشقه ومرافقته ل کوشك خانم" الراقصة والغنية الصرية ورقصها , 
ویستنتع فی فاا روایته ات التلية ‏ 


(YY 


إن المرأة الشرقية صاحبة نزوة وعديمة الشخصية وتفتقر إلى الاصالةا 


۷- شاتوبریان 


يقول هذا الستشرق الفرنسی العروف : 

كان عرب الشرق أشخاصا متحضرین » ولكنهم انحدروا إلى الوحشية مرة 
أخرى . إنهم لا يعرفون شيئا عن الحرية » وليس لديهم ما يملكونه . القوة والنفوذ هما 
سيدهم . وعندما يمر وقت طويل من الزمن لا يرون فيه غراة لهم يفرضوا عليهم 
العدالة السماوية > فإن الفضائل التى تتحكم فيهم تكون عبارة عن عدة جنود يدون 
قاند نی ی ی أنمرة يداون وت ۰ 
بإحساس يشبه احساس الرجفة التی شعر بها آروبتسون کروزو عندما رأی ببفاءه 


(TÊL 


بتحدث لأول مرة 
۸- آلفونس دی لامارتین(*۱۳) 

بقول هذا المستشرق الفرنسی : 

هذا الوطن العربی هو موطن التطرف ؛ فهنا ينمو ویترعرع كل شىء » ویستطیع 
کل شخص ساذج وسطحی أن یصبح نبیا بدوره . 

وبعد هذا الاستنتاج يعتبر احتلال دول الشرق من قبل الفربیین حقا لهم بکل 
تأكيد » بقول : 

إن السلطة التى تم تعريفها على هذا النحى وتكتسب قدسيتها من كونها حقا 
أوربيا » تعنى بشكل أساسى حق احتلال هذه البلد أو تلك وكذلك سواحلها بهدف 
إقامة مدن حرة أو مستعمرات أوروبية أو موانئ تجارية فى تلك الأماكن . 

ولا يقف لامارتين عند هذا الحد » بل يضيف إلى ذلك قوله : 

إن بلاد المشرق عبارة عن : صنف من الشعوب التى لا أرض لها ولا وطن ولا 


من قبل الأوروبیین! ۲۳ . 
4- چان و تليك (Tv)‏ 


یذکر وستليك فى کتابه "فصول فى مبادی القوانین الدولية" : 
إن ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذی یسمی بالدول غير التحضرة ؛ من 
الضروری أن يضم إلى الدول التقدمة أو یحتل بواسطتها ۲۳۳ . 


-٠١‏ كوقيه 


كان یمن بأن المستشرقين ليسوا بشرا فى واقع الأمر » بل هم حيوانات تشبه 
الإنسان . وقد ألف كتابا ذكر فيه نظام حكم الشرقيين لأنفسهم , وأطلق عليه اسم 


"الحكومة الحيوانية" . 
-١‏ جو بينو 


لثبات الضعف الذاتى للجنس الشرقى وتسهيل سبل هيمنة الفرب على الشرق . 


-١١‏ رويرت نوکس(۱۳۹) 


يحاول هذا الكاتب الذى يرى أن الإنسان فى الغرب هو الذى یتقبل العرفة فقط 
أن يضع هالة من الإبهام والغموض حول الإنسان الشرقى . ولهذا ألف كتابه المسمى 
"أجناس البشر الضالة" . 


۲۳- چوستاف لوبون الفرنسی 


یقول فى کتاب "قوانین علم النفس فى تطور الأمم : 
مادام الانسان الشرقی هو أحد اعضاء الاعراق الوضيعة والذلیله » فإن ذلك 
یستلزم أن يظل تحت إمرة الآخرین وسلطانهم! ۲۳ . 


4- مارك جرادین(۱*۱) 


الاستعمار والاحتلال من قبل الفرب » وهو یتبنی آفکار الشرقیین أنفسهم وتوقعاتهم ؛ 
فیقول : 

لقد كان على فرنسا القیام بأعباء کثيرة فى الشرق ۰ ذلك لان بلدان الشرق كانت 
تتوقع منها أكثر مما تقدر عليه . 

إن بلدان المشرق تضع كل مسئولیات مستقبلها فى يد فرنسا عن طيب خاطر , 
فرنس) ما زالت حتى الآن تتابع قضية اإشعوب المحرومة » وكانت تقبل غالبا مسئولية 
أكبر من قدراتها وطاقاتها. . 


٠‏ ت - ای - لورانس(۳*) 

يصف الشرقپین فى رسالة له عام ۱۹۱۸ إلى "دبلیو ریتشارد" ویعرفهم لسئولی 
آوروبا على النحو التالی : 

تصورت العرب ... آنهم يفكرون فقط فى اللحظة التالية ویسعون إلى قضاء 
حیاتهم بدون أى تعقیدات أو صعوبات . أى بمعنی ألا يكون هناك إرهاق فکری 

ومن المؤكد أن "لورانس" قد أعرب عن هذه الحقيقة الرة التی كانت مخبأة فى 


یا 
نا 
دا 


ترسبات عقله حیث یقول : 
ومع هذا فاننی أرى آننا نفهم وجهات نظرهم إلى حد كاف , إلى الحد الذی 
یجعلنی قادرا على رژية نفسی وغیری من الأجانب من زاوية نظرهم ... وأعلم أننى 
اعت تحص غریبا من وجهة نظرهم وسوف أظل كذلك و۳۹ ۲ 
ویبین هذا المستشرق السیاسی الانجلیزی قيمة شعوب دول الشرق من وجهة 
نظر الإنجليز بقوله : 


إن كل ولايات المستعمرات وحدودها لا تساوی عندی بيا 1 جلیزیا ۱۶ 


5- جرترود بل(“ 


یقول : خلال كل هذه القرون والعصور ‏ لم یتعلم العرب أى حكمة من التجارب » 
والانسان العربی لا پستقر على موقف من( . 


۷- شارلز میشیل(*۱) 


آلف کتابا فى إثبات هذا الوضوع ؛ حیث أثيت أن کل السیاسات الخارجية 
لنفوذ الغرب وسیطرته بالنسبة لكل دولة شرقية كانت تقوم على أساس حقائق علم 
الاحیاء , والتخلف الذاتی لاهل البلدان الشرقية وتفوق استعداد وقدرات الفربیین 
وحاجة الشرقیین إلى حماية الفرب واداراته . وسمی هذا الکتاب : رژية بيولوجية 
لسیاساتنا الخارچية (A BIOLOGICAL VIEW OF OUR FOREIGN POLICY)‏ . 
۸ - توماس هنری هوكسلى!''') 


بعد توماس (۱۸۲۵ - 14۹0م( من أتصار نظرية داروين 0 وقد ألف کتابا 


بعنوان کفاح من أجل الوجود فى الجتمع الانسانی , وذلك لاثبات التفاوت الذاتی بين 


(1 


۹- جان بی کروزییه! 


ألف هو أيضا كتابا بعنوان “تاريخ التطور العقلى فى خطوط التطور الحدیث" فى 
عام ۱۹۰۱ ۰ فى إطار نفس هذه العمليات النفسية الغربية للسيطرة على الشرق . 
(HISTORY OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT ON THE LINE OF MOD-‏ 
ERN EVOLUTION).‏ 


۰ - تشارلز هارفی(* 


هيمنة الغرب على الشرق عن طریق تالیفه لکتاب بعنوان بيولوچية السياسة 
الانجليزية (80۵۱۲۲۱۵5 (BIOLOGY OF ENGLISH‏ . 


)۱۶۲( 


۱ - ويليام سميث 


اعتبر الشرقيين والعرب من البشر الكسالى المتقاعسين بالفطرة ؛ إذ إنهم لا 
يملكون أى نوع من إمكانية الإبداع والتطور والرقى . ويتحدث مقارنا بين الرحالة 
العرب والأوروييين فيقول : 

إن الرحالة والسائح العربى يختلف عنا تماما » وتشكل له الحركة من مكان إلى 
مكان آفة ويلاء على العكس منا » وهو لا يستمتع بالسعى والاجتهاد » وينشغل دائما 
بجوعه وتعبه . ولا تستطيع مطلقا أن ترضى شخصا شرقيا عندما ينزل من فوق ناقته 
سوق بالجلوتن على سجادة واتشقالة بالاستراحة وشرب الشائ وتذخين التارجيلة : 
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اه صلم 


ویمکن أن يفكر آیضا فى رغبة أخرى . هذا بالاضافة إلى أن العرب جماعة نادرا ما 
تتأثر بالناظر( ' . 


ا جورج آورویل(*۱۶) 

جورج أورويل هو الستشرق الرحالة الذى ألف كتابا فى عام 1975م حول سفره 
إلى مراكش » وحاول وصف عدم إنسانية” أهل تلك البلاد على النحو التالی : 

عندما تطأ قدمك مثل هذه المدينة » سوف تجد مائتى ألف شخص من الأهالى . 
وقد جلس عشرون ألف شخص منهم على الأقل فوق بسط وهم لا يملكون شيئًا آخر 
سوى ذلك » وعندما ترى كيف يعيشون , والأهم من ذلك كيف يموتون ببساطة » يكون 
من الصعب عليك تصديق أنك تسیر بين حفنة من البشر !! والواقع أن كل 
الإمبراطوريات الاستعمارية قد أسست وأقيمت على هذا الأساس . 

إن لون بشرتهم أسمر ء وتعدادهم كثير جدا أيضا . هل لحومهم وجلودهم 
تشبهك حقا ؟ وهل لهم أسماء أصلا ؟ أم أنهم مثل مواد سمراء اللون لا يمكن التمييز 
بينها تتجمع حول الانسان كالنحل أو الحشرات الأخرى ؟ لقد أطلوا برژوسهم من 
قلب التراب » وقضوا عدة سنين فى الفقر والبؤس ٠‏ ويوسدون التراب مرة أخرى فى 
مقابر بعيدة كالتلال الترابية » دون أن ينتبه أحد لرحيلهم , بل إن القبور أيضا 
سرعان ما تندرس وتصبح ترابا خالصا("*؟" . 


۳- ماکدونالد 


يزعم هذا الستشرق الامریکی أن الشرقیین لا یملکون القدرة على فهم مفهوم 
'الحياة أيضا . یقول : 
الشرقیین على رؤية الحياة على أنها آمر دائم ومستمر ورتیب وبشکل کلی » ویجب أن 
یتضمن فهم هذا الوضوع کل الحقائق الفترضة حول الحیاة( ۲۳ . 
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وکان الأجدر بالسید ماکدونالد" ضمن نظرته إلى کم کتب فلسفة فلاسفه 
والی الآن . ودراسات تعلیل مفهوم الحياة وتعمیم الحياة على کل الخلوقات ومنها 
الجمادات » وعمومية مفهوم الحياة » بل الشعور والادراك لكل الوجود من الذرة وحتی 
دا ای و یس 
الشريفة مشل قسول» ا "إن من و كن لا تفقهه 
تسبیحهم ( سورة الاسراء 44) . 

إن فهم وادراك الحياة وعمومیتها > ليس قاصرا على فهم العلماء فحسب ‏ بل 
هو لدی کل الامة الاسلامية » حیث يردد السلمون العادیون وأهل الشرق آیضا هذه 
الابیات التالية مع آنفسهم : 

- إن جملة ذرات الارض والسماء » تقول لك ليلا ونهارا : 

- نحن نسمم ونبصر ونعقل » ونلتزم الصمت معکم أيها الغریاء . 

وقد تابع "ماکدونالد" آهدافه التبشيرية الغرضة فى کتبه التالية : 

- الوقف الدینی والحياة فى الاسلام . 

۲- تطور علم الکلام والفقه والنظرية الدستورية فى الاسلام . 


r 


۳- مقالات كثيرة فى دائرة العارف الإسلامية 
-٤‏ امیت تيريل جو نيور e‏ 


ادعی فى مقالة له بعنوان "حوض فى الشرق الاوسط" : 


005 .۰ ۳ ۰ 7 ۱۹۰ 
إن العرب مجرمون أصلا ويوجد العنف والغش والخداع فى جیناتهم( ۳" 
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۰- السيدة سانيا حمادی(۱*۱) 


تزعم هذه السيدة الستشرقة أن : 

العرپ لا یملکون أصلا الاستعداد للوحدة والحياة الجماعية . 

ولذلك تقول فى کتاب "شخصية العرب ومزاجهم" : 

لقد أظهر العرب حتی الآن عدم قدرتهم واستعدادهم لعمل وحدة منظمة ومطيعة ۰ 
إنهم يستطيعون القيام بشكل جماعى بتجربة الانفعال والشوق والولع » إلا أنهم لا 
يتابعون جهودهم ومساعيهم الجماعية بصبر وأناة ؛ تلك الجهود التى تُقابل عادة 
بالشك والتردد . إنهم يظهرون عدم التنسيق والتنظيم فى أجهزتهم وعملياتهم » ولم 
يقدموا أى دليل على قدرتهم على التعاون . ويعتبر أى نوع من العمل الجماعى 
للصالح العام والمشترك أو للفائدة المتبادلة أمرا غريبا بالنسبة إليهم . والعرب يؤمنون 


قليلا بالتقدم والتغيير ويعتبرون أن الخلاص والنجاة إنما تكون فى العالم 
ال ,9( 
حر اه 0 


5 هالبرن(5") 


هى عالم الفسيولوجيا الستشرق الذى قام بتفسير وبیان عقل الإنسان السلم 
الشرقى والغربی تبعا لتصوره وحلل نطاق ادراك كل منهما ٠‏ يقول : 

يمكن تقسيم كل ظواهر الفكر الإنسانى وتياراته وموضوعاته إلى ثمانية أقسام . 
إلا أن الفكر والذهن الاسلامیین عند المسلم لا يقدران إلا على أربعة من هذه الأقسام 
الثمانية بب , 


۷- مورو برچر("*) 


یعتقد مورو برجر أن كل إنسان یظهر حدة ذکاء فى القضایا الأدبية » ومن 
المؤكد أنه سیکون بطیء الفهم بالنسبة للقضايا العقلانية , لأنه ريما لا يملك 
الاستعداد لفهم كلا الجانبین معا . ویقول فى کتابه "العرب فى العصر الحاضر" : 

1 و و الأديية الوفیرة ر لذاك 


1 ۳ 


المستشرقون الامریکیون 

يبين ادوارد سعید وجهة نظر الستشرقین الأمريكيين حول الشرقیین بن والسلمین 
بقوله : 

یتحدث التخصصون الخرافیون فى شئون العرب بوزارة الخارجية الأمريكية 
والهنود العراة أو نصف العراة . والسلمین الأذلاء فاقدی الارادة » على أنهم آکلو 
جيف آبهتنا السخية ورفاهیتنا نحن الغربیین . ولذكك فإننا عندما نترکهم فى مواجهة 
الشیوعية أو فى مواجهة الغرانز والشاعر الشرقية الجوفاء واليتة » فانتا نصب 
لعناتنا عليه" . 


توافق الشیوعیین مع المستشرقین 


لا يمكن للشرقیین أن يمثلوا أنفسهم , ولابد من ٌ شخص آخر يمهم 


۳ 
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سر إشفاق الفربیین على تخلف الشرقبین الفکری والأخلاقى 


إن کشف هذا السر كان على يد جماعة من الستشرقین الذين أشرنا إليهم فى 
الصفحات السابقة » فقد سعوا ليثبتوا للشرقيين والغربيين أن شعوب الدول الشرقية 
والمسلمين والعرب لا يملكون الإمكانيات الذاتية للتطور العلمى والأهلية الأخلاقية 
والقدرة على حكم أنفسهم” . وعلى فرض أن الشرقيين على هذه الدرجة من التخلف , 
فما هى النتيجة التى يتوصل إليها علماء الاستشراق وحكام الغرب من هذه المقدمات 
للتمهيد والتخطيط لغزو الدول الشرقية واحتلالها وحكمها ؟ يبدو أنه يمكن الإجابة عن 
هذا السؤال بإجابتين : 

الإجابة الأولى - وتستنبط من ثنايا عباراتهم فى الصفحات الماضية ‏ وهی : أن 
الغربيين يتحملون مسئولية مساعدة بنى البشر المتخلفين من منطلق الأخلاق والضمير 
الإنسانى ؛ لذلك ينبغى عليهم الإطاحة بحکوماتهم عن طريق غو بلادهم » وتولى 
الإشراف على تلك الشعوب التى لا ملاذ لها ولا ملجأ » والوصاية عليها بأنفسهم !! 

أما الإجابة الثانية فالأفضل أن نستمع إليها من المحلل الكبير والستشرق 
العاصر فى أمريكا السيد "إدوارد سعید" حين يقول : 


إن الشعوب العربية ... شعوب منتجة للبترول . وهذه فى حد ذاتها نقطة سلبية 
أخرى » ولا كانت معظم الأحاديث تدور حول بترول العرب ؛ فإن هذا يذكّر على الفور 
'بحظر البترول' فى عامى ۱۹۷۳ - ۱۹۷6 !! وهذا يجرنا بطبيعة الحال إلى تذكر 
أن العرب لا تتوفر لديهم الأهلية الأخلاقية اللازمة لامتلاك مثل هذا المخزون الضخم 
من البترول . 

وبدون حسن التعبير الشائع » فإن السؤال الذى يطرح دائما هو : لماذا ينبغى 
أن يكون لثل هؤلاء الناس الحق فى تهدید العالم الحر المتقدم الدیمقراطی صاحب 
الأخلاق ؟! 


ومن ناحية هذه التساؤلات فان بعض الاشخاص یقترحون ضرورة قیام جنود 
النحرية الأمريكية باحتلال مناطق البترول افش ۳ 
صصص بس مريحد 0 5 سس 


الاستشراق أداة لهيمنة الغرب الثقافية على الشرق 


من الأهداف الأساسية للاستشراق الغربى بث روح التغريب وتقبل قيم الغربيين 
وثقافتهم وهيمنة الحضارة الغربية على بلدان الشرق » ذلك لأنه ليس أمام الغربيين من 
طريق ذهبى للوصول إلى أهدافهم سوى السيطرة على الشرق . 

ويفسر "المستر رافائيل باتاى ۴۵۸۲۸۱ 88884881 " هذه النظرية وهذا التحليل فى 
كتابه النهر الذهبى إلى الطريق الذهبی" كمحلل شرقى ؛ بحيث لا يشك فى هذا 
الحكم الشرقيون السذج والفکرون والكتاب المسلمون المتفائلون : 

لكى نتمكن بجدارة من تقويم أن ثقافة الشرق الأوسط ستقبل عن طواعية شيئا 
من مخازن حضارة الغرب الممتلئة » يجب أن نحصل فى البداية على فهم أقفضل 
وأوضح لثقافة الشرق الأوسط . ولقياس التأثيرات المحتملة للصفات التى سبق 
الإشارة إليها يجب أن تتوفر مثل هذه الظروف فى المضمون الثقافى المقدم للأشخاص 
الذين یخضعون للتقاليد , وكذلك الوسائل والطرق التى يمكن عن طريقها تقديم 
الهدايا والعونات الثقافية الجديدة بشكل مناسب , كما ينبغى أيضا دراستها بشكل 
أكثر عمقا واتساعا عن ذى قيل . 

والخلاصة فإن السبيل الوحيد للتغلب على عقد المقاومة العنيدة التى لا تقبل 
الحل فى مواجهة التغريب , والتعود على العادات والتقاليد الغربية فى الشرق الأوسط › 
يكون عن طريق "دراسة الشرق الأوسط » والحصول على تصور أكمل لثقافته 
التقليدية ٠‏ وإدراك أفضل للأفعال والانفعالات والتيارات التغييرية التى تتشكل فيه فى 
الوقت الحاضر . 
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ولا شك أن هذا العمل یکون شاقا ومتعبا ٠‏ إلا أن أجره يكون عبارة عن التالف 
والتناغم بين الغرب وجزء آخر من الدنيا بقع بجواره يتمتع بأهمية حيوية ويستحق 
ذلك تماما" , 

وقد واصل رافائيل باتاى نفس هذه السياسة فى كتابه الجديد "الفکر والذهن 
العربیان" . 


غرور الفرب ومطالبته بالمزید من وجهة نظر شریعتی 


على الرغم من أن الدکتور علي شریعتی ۳۲۱ قد مدح تقدم الفرب وأثنى على 
ومن أقواله التی آراد بها کشف النظرة الغرورة والتکبرة للغرب وعملیات !هاناتهم 

نشيع هذه النظرة فى فلسفة الفرب من نیتشه" إلى "هيجل” و کنت دوجوییتو" 
ومن "زیجموند فروید" إلى آزیجفرید" . بل إن "إرنست رینان" المحب للبشرية كان 
يقول أيضا : إن الغرب جنس يدير العمل » والشرق جنس العمال . وكان السيد 
زیجفریو" يقول : إن العقل الغربى هو عقل الصناعة والإدارة والحضارة , أما العقل 
الشرقی فهو عقل الشاعر والعواطف . وکان موريس تورز" زعیم الحزب الشیوعی 
الفرنسی یقول : إن شعوب الجزاثر وشمال آفریقیا ليست شعويا » انهم فى حالة 
التحول إلى شعوب . هذا هو قکر السید الاشتراکی !! 

آقول : آیها السید الاوروبی » هذا صحیح , ولکن لیس بسبب کونهم شرقيين , 
رجل إيرانى من آبناء طوس يدعى خواجه نظام اللك! ۲ يدير |مبراطورية عظيمة 
تمتد من الهند وحتی البحر الابیض التوسط . ونفس هؤلاء الهنود المتهمين بمیلهم 
إلى التصوف . هم أول من اخترع الأعداد . إن القوانین التى اکتشفها ابن الهيثم 
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الدقيقة التی قام بها ابن الهيثم مع إخوة موسی وأبنانه , أو الجبر والقابلة عند 
الخيام » أو مبادئ علم الجبر نفسه! ۳" . 
يقول برتراند راسل لیس کمستعمر » بل کرجل مشهور محب للحریه فى 
العالم : البترول ملك الحضارة . 
علاقتنا مع الغرب فى الفلسفة الإنسانية . 
يريد الأوروبی أن یقول أيضاً بخصوص العلم والثقافة : 
إنه توجد ثقافة واحدة فقط فى الدنیا تسمی الثقافة الانسانية , ألا وهی الثقافة 
وما زالوا یصفون إلى الیوم فى الدارس الأوروبية حرب إيران والیونان على آنها 
حرب البربر والیونان » بینما كانت إيران فى ذلك الوقت تشکل أعظم حضارة قديمة . 
ویتلون على آسماعهم فى الصفین الثانی والثالث الابتدائی : "الغربى أفضل 
من الشرقی" . بل إن العقل الفربی له رؤية رمادية اضافية ۳۲ . 


اعتراف المستشرقین بقدرات الشرقیین الرفيعة 

على الرغم من كل تلك الدعایات السيئة الكاذبة والاهانات الکثيرة والحدیث عن 
بطء الفهم والتخلف وضعف القدرات الذاتية عند الشرقيين ؛ فان کشیرا من 
المستشرقين عندما لاحظوا التقدم الكبير للحضارة الإسلامية العظيمة منذ القرن الأول 
وانتعاشها ۽ مما سحر عيون الغرييين ؛ بدأوا بالاحتفاء والاعتراف وتمجيد القدرات 


يا 
رد 
يا 


الكبيرة والهمة العالية التى يتمتع بها الشرقیون والسلمون والعرب » وأأف بعضیم 
کا مع ٠‏ ركت الع الاق عد مقالات ف فة ا القند بل ان فلا لذن 
أساعوا للشرقيين عدة مرات قاموا بالاعتراف بذكاء الشرقيين وإمكانياتهم ربما بدون 
قصد . وفیما تلن نماذج من هذا النوع من الاعترافات : 


۱- دونکن ماکدونالد 

هذا الستشرق الأمریکی الذی كان قد تحدث وکتب ضد الشرقیین وحط من 
شانهم » ینقل عنه الستشرق "جيب 6۱۳۴ قوله : 

وهکذا یظهر أن العرب لیسوا فقط ممن یوترون الراحة ولا یفکرون من 
الناحية الاعتقادية , بل إنهم أشخاص منطقیون ومادیون عملیا » وياحثون 
وشکاکون ویسخرون من خرافاتهم واستعمالها ويستهزعن بها . وهم مغرمون 
سارت انوا OT‏ ۲ 


؟- بول قاليري (۱۸۷۱ - ۲()2۱۹4۵) 

یعترف هذا الستشرق الفرنسی الشاعر والناقد بان الشرقیی کانوا رواد 
التقافة والحضارة » وأن الغربیین لا يشكون فى هذه السالة » یقول : 

آنا لا أعتقد بوجود أدلة على الخوف من تأثير الشرق الآن من وجهة النظر 
الثقافية , فان هذه التقافة ليست مجهولة بالنسبة لنا ؛ ذلك لأننا ندین للشرق بيداية 
كل هذه التخصصات الفنية والريادة للقسم الأكبر من علومنا(۳" . 


وت (۱۷۲۸) 


على الرغم من مواقفه الهدامة ضد الاسلام والشرقیین » فقد یعترف بان 
الشرقیین يجب أن یکونوا حتی الآن وفی القرن العشرین قدوة لنا واسوة فى الشعر 
والأدب الرومانسی . یقول : 

لقد اتجه الرومانسیون الالان مرة أخرى ناحية الشرق » قاصدین بذكك عن وعی 
العثور على طریق یوصل التراث الواقعی للشرق فى مجال الشعر إلى الشعر الاوروبی . 
ویبدو أن القرن التاسع عشر یفتح أبوايا لتحقیق هذا الهدف مع الشعور الجدید 
بقوتهم وتفوقهم . 

والیوم نلاحظ بوادر التفییر من ناحية آخری ؛ فمرة آخری تقرأ آداب الشرق من 
آجلهم » ویکتسب إدراك وفهم جدید عن الشرق . وبموازاة انتشار هذا العلم وأن 
الشرق قد عثر على مکانته الحقيقية فى الحياة الانسانية , فمن الحتمل أن تقوم آداب 
الشرق من جدید يأداء مهمتها التاريخية وتساعدنا حتی نتخلص ونتحرر من قیود 
الفاهیم الحدودة والظالة التی تعتبر هامة فى مجال الآداب والفکر والتاریخ فى هذا 
الجزء من العالم الذى نعيش فيه » وتحد من كل شىء ۲۳۲ . 

وهکذا أعلن "جيب" عن مواقفه الواقعية لرجال السياسة فى الستینیات حینما 
وصل إلى مرحلة البلوغ العلمی ؛ ففی عام ۱۹۵۱ أكد فى مقالة کتبها لکتاب "الشرق 
الادنی والقوی العظمی NEAR EAST AND THE GREAT POWERS‏ ۲۳۶ أن وقت 
استخدام أدوات التفوق فى النزلة الاجتماعية وتمثیل دور العالم والعلم أمام الشرقیین 
قد وی . یقول : 

لقد تفيزت مكانة الدول الغربية ومتزلتها تن الدول الأسيوية والأفريقية تماما 
ومن هذا المنطلق فإننا لم نعد نستطيع الاعتماد على عامل المكانة والمنزلة والاحترام 
الذى كان بتصور قبل الحرب أنه لعب دورا كبيرا . 


كما آننا لم نعد نستطیع توقع حضور آناس من آسیا وأفریقیا أو من آوروبا 
الرقية غناو تي شتا هنا + مكنا قد امون ی اماك مسن هانا: 
يجب علينا أن نتعلم شینا عنهم . حتى نتعرف كيف نتعامل معهم فى علاقة متوازية 
وأكثر قر(" . 


اعتراف ويل ديورانت بأقدمية حضارة الشرق وبدايتها 


يبين ويل ديوارنت العقل المفكر لعلم حضارة الغرب فى مقدمة كتابه السر وراء 
بدء الكتاب بحضارة الشرق ٠‏ حيث خصص المؤلف المجلد الأول من كتابه الضخم 
تاريخ الحضارة لحضارة الشرق ؛ فيقول : 

ان قصتنا تبذا من الشرق , لا لان آسیا كانت مسرحا لأقدم مدنية معروفة لنا 
فحسب . بل كذلك لان تلك المدنيات كونت البطانة والأساس للثقافة اليونانية والرومانية 
التی ظن سير هنری مين خطأ آنها الصدر الوحید الذی استقی منه العقل الحدیث ؛ 
فسیدهشنا أن نعلم کم مخترعا من آلزم مخترعاتنا لحیاتنا » وکم من نظامنا 
الاقتصادی والسیاسی ومما لدینا من علوم وآداب ٠‏ وما لنا من فلسفة ودين » يرتد 
إلى مصر والشرق!*" . 


ازدهار الحضارة الاسلامية في الأندلس واستفادة الغفرب العلمية 


بقول دی لاسی آولیری" موضحا هذه السالة : 


أصبحت الجامعة الاسلامية فى قرطبة بالأندلس قبلة العلم فى العالم خلال 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ ومن ثم كان يفد إليها الشباب والباحتون 
السیحیون الغربيون لدراسة فروع العلم المختلفة نظرا لتسامح المسلمين بالنسبة 
لأتباع الأديان السماوية وقاموا بترجمة كتب كثيرة فى العلوم والفلسفة مثل كتب 


كن 
نَم 
ام 


ابن سينا وابن رشد وابن طفیل » وکانوا یدرسونها فى جامعات الغرب حتی آواخر 
القرن الخامس عشر(""۲ . 


حرب المغول الدموية فى المشرق الاسلامی موامرة من قبل الاستشراق 
التبشیری 


إن الستشرقین الذين بستندون فى القرون الأخيرة على أحداث تاريخ الشرق 
والأخلاقى للانسان الشرقى › يذكرون أسوأ حدث وقع فى الشرق الاسلامی وهو 

إلا أن الافتمام بمسالتين هنا يكون على درجة كبيرة من الأهمية : 

4 2 ۾“ هه 5 ۰ = ۰ ۰ 

أولا : أى مجرم شرقی آثم تسبب فى هجوم واحد فى مصرع مائة وخمسين الف 
إنسان برىء . كما هو الحال بالنسبة لما سببه قذف هيروشيما ونجازاكى بالقنابل 
الذرية » أو قام جنوده بالتعامل مع الأسرى بشكل عنيف وغير إنسانى » كما فعل 
الجنود الأمريكيون فى سجن آبو غريب بالعراق ؟ . 

ثانيا : إن كثيرا من مخالفات الدول الشرقية قد ارتكبت نتيجة مؤامرة هؤلاء 
الغربيين أتفسهم ؛ فمثلا نجد أن الغزو المغولى الدموى » هذه الحرب الداخلية الأكثر 
دموية وتدميرا فى المشرق , كانت مؤامرة من تدبير الكنيسة الغربية . 
القساوسة ترتاشته ترفانن ‏ انیت لابطالی تتتریقی القول من لحقان كن : 
نف ست ارف لويس لاتم ملك فرشا »الدع كان يعاري السلمن؛غلن 
سواحل بحر الروم » سفراء محملين بالهدایا الثمينة إلى بلاط "منکوقاان" ملك الغول 


ففی عام ۱۲۶۰ أرسل البابا أينوسان الرابع" وفدين دينيين يضمان عددا من 
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لتحریضه على حرب السلمین » وکلفه بالقیام بغزو الدول ااسلامية بعد أن عرض عليه 


صداقته(۲۳ . 
مدرسة الاستشراق العلمی 
الاستشراق العلمی 
یقول الحق سبحانه وتعالی فى کتابه العزیز (ومن اهر الکتاب من إن تأمنه بقنطار 
(لعجدن أشد الئاس عداوة للّذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمتوا 


الذین قالوا إنا نصاری ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا یستکبرون) ( الائدة ۸۲) . 


على الرغم من أن التيار الطویل الدة للاستشراق ملیء بالخیانات والتهم 
والأكاذيب » فإن القرآن الکریم یعلمنا فى الآيات السابقة دروسا حول نفاذ البصيرة 
والتحلیل والتمییز بين الشخصیات النافعة والشخصیات الخائنة من أتباع الأدیان 
السماوية الاخری » ویوجد فى ثنایا جهود الاستشراق والدراسات الاسلامية التی 
بذلها الغربیون . شواهد على البحوت العلمية الحايدة والنصفة , بل ان تالق ولعان 
نور الستشرقین وتلألؤ اعترافاتهم وتوجهاتهم الكثيرة التى ترضی الله وتطالب بالحق , 
واحیانا جهادهم البطولی عن طریق شعلات أقلامهم وبیانهم قد مزق حجب الظلمة 
والجهل عند الفرب , وأزاح الستار عن حقيقة الاسلام والقرآن . ولا شك أن بعض 
الکتاب السلمین قد أقدموا حتی الآن على جمم هذا النوع من اعترافات وتصریحات 
العلماء الغربیین من غير السلمین وألفوا فى ذلك کتبا مفيدة عرضوها فیها . 

وسوف نستعرض فى الصفحات القادمة نيذة مختصرة حول بعض هذه 
الشخصیات من کتاباتهم وأقوالهم 1 
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مما لاشك فيه أنه لا يمكن الادعاء بان کل أنشطة الستشرقین البحثية ومولفاتهم 
كانت مخلصة وتبحث عن الحقيقة , وأن کل تصریحاتهم تطایق الواقع ومتفق علیها ؛ 
ذلك لأن العتور على مثل هولاء الأشخاص آمر صعب للفاية ویحتاج التعرف علیهم إلى 
تقصی ویحث ودقة أکثر . لذا فان مجموعة الشخصیات التی سنتحدث عنها فى 
الصفحات التالية هى عبارة عن توليفة من مجموعتین : المجموعة الاولی وهی فى 
حقيقة الأمر نهضت بدافع فطری بالبحث وإبداء وجهات النظر باحثة عن الحقيقة 
مدافعة عن الحق , آما الجموعة الشانية فهی التی تکون بعض أقوالها وکتاباتها 
مصداقا للبحث عن الحقيقة واتباعها , على الرغم من آنهم صرحوا فى مواضع أخرى 
بأقوال غير مقبولة . 

هه الترعدة من الاشتخاصض كاتف وة فى کل كرون الاستشراق وعصنووه:: 
لكننا من أجل الاختصار والاولوية سنقوم بتقديم نماذج منها من القرون الأخيرة فقط 
(منذ القرن السابع عشر الميلادى) وإبداء الرأى فيها : 


القرن السابع عشر هو عصر النهضة العلمية والعقلية فى آوروبا 


اكتسبت حركة الاستشراق أيضا طابع التحليل العقلى المنصف فى ظل "عصر 
النهضة" والحركة العقلية والعلمية الأوروبية إلى حد ما » ونظرا لطرد بعض رجال 
الكنيسة أصبحت الإغراءات الجاهلة والتهم التبشيرية والغرضة التى لا أساس لها من 
الصحة أقل قبولا عند المستشرقين وعلماء الدراسات الإسلامية . وفى هذا المناخ 
ظهرت وجوه بارزة من المستشرقين المنصفين وعلماء الإسلام العقلانيين منذ القرن 


السايع عشر وما تلاه وخاصة فى القرنين التاسع عشر والعشرين : 
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(4%. 


۱- ریتشارد سیمون 
هو مؤلف کتاب تاريخ نقد عقاند الشعوب الشرقية وعاداتها" الذی طبع فى عام 
م . وقد أثنى فى کتابه هذا على عقائد السلمین وعاداتهم وتقالیدهم . وأبدی 
إعجابه بإتزانهم ووقارهم الذى اكتسبوه من الدين الاسلامی . 
ولهذا السبب انب "آرنولد () واتهمه بانه بالغ فى مدح المسلمين والثناء 
علیهم(۱۸۸) . 


؟- الفیلسوف بيير بايل!**') 
هو مؤلف كتاب أحياة محمد »وقد ضمن قاموسه التاريخى والنقدى وجهات 
نظر الغرييين غير المنصفين حول حياة سيدنا محمد ( ٍت ) » وطبعه فى عام ۱۸۹۷ 


مه (() 
فى روتردام ۱ 


۳- هاردیان ریلاند(*۲) 

هو أستاذ اللغات الشرقية بجامعة آوترشت بهولندا الذى بذل جهودا ودقة 
كبيرة فى التعرف الواقعی على تاريخ الاسلام ومعارفه , وألف کتابه "دين محمد فى 
مجلدين باللفة اللاتينية عام ٠٠۷٠م‏ وقام بنشره . وقد قام فى المجلد الأول بشرح 
العقائد الإسلامية الصحيحة معتمدا فى ذلك على المصادر الأصلية العربية واللاتينية . 
ويرى الدكتور بدوى أن هذا الجزء هو من تأليف أحد المسلمين باللفة العربية » وقام 
ريلاند يترجمته من العربية ٠‏ وفى الجزء الثانى قام المؤلف بتصحيح مفاهيم الغربيين 
الخاطئة عن الإسلام » ودافع عن الإسلام . 

ويكفى أن هذا الكتاب قد تم حظره من قبل الكنيسة الكاثوليكية نظرا لتأثيره 
على معرفة شیم من العرنيين با ينادم لح وین . وعلى الرغم من هذا الحظر فقد 
ترجم الكتاب تدریجیا إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية 
والاسبانية . 


؛- جوهان جاکوب (یعقوب) رایسکه الألمانی شهيد الدفاع عن 
الاسلام والتشیع 


بعد "88/5165 JAKOB‏ ۲۱۵۱۱۸۸۷۸۱ رایسکه أول مستشرق آلانی شهیر ومؤسس 
الاستشراق والاراسات الاسلامية فى ألمانيا . ولد فى "هله بألانیا فى ۲۵ ديسمبر 
م . وکان آبوه دباغا » وقد توفی وهو طفل صغير . فأودعوه دار الیتامی . تعلم 
اللغتين اليونانية واللاتينية . وعندما التحق بالجامعة » تعلم اللغة العربية بدون معلم 
نظرا لرغیته الشديدة فى ذلك . وکان يتفق الال القلیل الذی كان بتقاضاه من آسرته 
فى شراء الکتب العربية . وکان قد اطلع على کل الکتب العربية الطبوعة فى ألمانيا 
وهو فى سن العشرین من عمره . 

وفی هذه الفترة قام بترجمة الخطوطة العربیه لکتاب رسالة هرمس فى لوم 
النفس" إلى اللفة اللاتيتية بشکل جمیل ودقیق . ثم توجه بعد ذلك إلى ليدن لدراسة 
الخطوطات والأدب العربی » وعلی الرغم من فقره ومشکلاته الالية الكثيرة فقد تمکن 
من الاستفادة منها إلى حد ما . 


وعندما آنهی رایسکه دراسته للدکتوراه فى تخصص الاأدپ العربی » بعد أن قام 
بدراسة عدة کتب عربية وطبعها فى جامعة لیدن ۰ حاول استاذه شولتس" أن یصرفه 
عن استمراره فى دراسة هذا التخصص ؛ ذلك لانه كان يريد أن یخلفه ابته فقط فى 
تولى كرسى الاستاذية فى تخصص اللفة العربية بتلك الجامعة ؛ فاضطر رايسكه إلى 
تغيير تخصصه إلى الطب » وكتب رسالته حول "المسائل الطبية عند أطباء العرب” ۰ 
إلا أنه لم يهتم عمليا بالطب » وواصل دراساته وبحوثه العربية والإسلاميةا”*') . فالف 
كتابا باللاتينية ويد المقدمة بترجمة كتاب "تقویم التواریخ" لحاجى خليفة . وفى هذه 
المقدمة خطا عدة خطوات علمية شجاعة على النحو التالى : 
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-١‏ دافع عن سیدنا محمد ( ت ) بشدة » وأدان التهم الوجهة إليه من قول 
للكذب أو الضلال . 

۲- اعتبر إتهام المستشرقين القائم على "کون الدين الإسلامى خرافيا ومثيرا 
للسخرية" أمرا مرفوضا وغير جائز . 

۲- اعتبر تقسيم تاريخ العالم إلى تاريخ مقدس و تاريخ غير مقدس" وهو 
الأمر الذى دعا إليه الغربيون بشدة حتى يقللوا من شأن فترة التاريخ الإسلامى أمرا 
خرافيا » ووضع تاريخ العالم الإسلامى فى "صدر تاريخ العالم" . 

وقد تسببت شجاعته هذه فى بيان حقائق التاريخ والاستشراق إلى معارضة 
معاصريه له . حيث خلقوا له مشكلات كثيرة وصلت إلى حد قطع راتبه , ومع ذلك 
تحمل شظف الحياة وضيق ذات اليد يسبب صموده هذا وإصراره على رأيه . ونتيجة 
للدعاية السيئة التى قام بها أستاذه 'شولتس” فى حقه بسبب مواقفه لم تسمح له أى 
جامعة آلانية أو غير ألمانية بالتدريس . 

وتوفى رایسکه وهو فى سن السابعة والخمسين فى عام ۱۷۷۶م بمرض السل 
والفقر . وقد صرح “يوهان فوك" المستشرق والباحث فى القرن العشرين فى کتابه 
بأن 'يوهان رايسكه' أصبح 'شهيدا للأدب والثقافة العربية” . وتعد حياته المؤلمة 
شهادة ووثيقة على معاناة ذلك العصر . ومما يثير الخجل والعار أن شخصية واحدة 
من الشخصيات المعاصرة له لم تعترف بقدره وقيمته ومكانته على الاطلاق(*۳ . 

وربما كان من الأفضل تسمية رایسکه" ب أشهيد الاسلام" ؛ ذلك لأن رجال 
الكنيسة قد دخلوا فى صراع معه من أجل حمايته ودفاعه عن الإسلام » وليس بسيب 
ميله إلى الأدب العربى . 
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دفاع رایسکه عن التشیع 


يعتقد "راسکه أن تصدی الامویین للخلافة والظلم والعاناة التی فرضت على 
شيعة على (رضی الله عنه) كان قدرا الهیا . 

كما یعتقد أن علیا (رضی الله عنه) أفضل أمير آنجبه العالم الاسلامی ؛ فقد 
كان شجاعا وعادلا . 


ویری رایسکه أن حرب على (رضی الله عنه) مع معاوية نموذج لانتصارالخداع 
على القوة , والشر على الحق . وهو يزيد على ذلك بأن یقارن بين على (رضی الله 
عنه) و مارکس أورليوس” إمبراطور الروم الفيلسوف . ويسرف فى القول فى هذا 
الصدد ويقوم بالقارنة بين الأشخاص وأحداث التاريخ الإسلامى وتاريخ أورويا . 
بهدف ابراز ما حدث علی مسرح الأحدات فی الشرق الاسلامی » وتشابهه فی 
العظمة والأهمية مع الحوادث التی حدثت فى آوروپا(""۲ . 


ه - سلفستر دی ساسی رائد الاستشراق فى القرن التاسع عشر ۰ 
عصر انفصال الاستشراق العلمی عن الكنيسة 


إن بحوث الاستشراق والدراسات الاسلامية فى الغرب التی كانت تخضع لسلطة 
الكنيسة وموظفی الباباوات » آخذت تستقل بعد عصر النهضة وأيضا منذ منتصف 
القرن الثامن عشر , وانفصلت حركة الاستشراق وخاصة فى فرنسا وانجلترا عن 
الكنيسة وحركة التبشیر إلى حد ما . غير أنه لا يمكن الزعم بسذاجة بانفصالها 
الطلق . ویوضح التقریر التالی زاوية من هذا الانقصال : 
فى مارس ۱۷۹۵ على وجه الدقة عندما أسست حكومة الثورة الفرتسیه فى 
باريس مدرسة اللغات الشرقية الحية , وضعت أساسها على "العنصر العلمى الفید" » 
وأكدت أساسا على الإفادة من آداب الشرقيين وعلومهم الذين حازوا قصب السبق 


فیها قبل ذلك . وکان رائد هذه الحركة سلفستر دی ساسی ۲ (ت ۱۸۳۸) الذی 
تزعم الستشرقین فى عصره , وأصبح ”مركز الدراسات العربية" التابع له فى باريس 
قبلة لكل الباحثين الغربيين . ومما لا شك فيه أن جهوده الرئيسية هو وغیره من 
العاصرین له كانت منصية على الأدب العربی (الصرف والنحو والشعر والنتر) » ولم 
يكن لهم شأن بالقضايا الدينية والإسلامية » ومن ثم ظهر فى هذا القرن الاستشراق 
ذو الصبغة العلمانية . 


والجدير بالذكر هنا أن آدی ساسی" كان له وجهان فى أنشطة الاستشراق , 
أحدهما وجه الاستشراق العلمى والثانى وجه الاستشراق الاستعمارى . ولذلك كان 
يقوم بنوعين من العمل الاستشراقى منفصلين عن بعضهما كما يبدو » بدليل أن اسمه 
ذكر ضمن قائمة المستشرقين الاستعماريين أيضا . 


5- جوستاف فلوجل(*۱) (۱۸۷۰ - ۱۸۰۲) المؤلف المسيحي لمعجم 
القران 

ولد فى مدينة باوتسن فى منطقة سكونيا بالمانيا . التحق فى عام ١185م‏ 
بجامعة لايبزيج . ودرس هناك الإلهيات والفلسفة واللغات الشرقية . كما قام بالدراسة 
والبحث كذلك فى قیینا لمدة عامين . وفى عام ۱۸۲۹ ذهب إلى باريس وشارك 
بالحضور فى فصول العربية والفارسية فى الکولیدج دو فرانس" , واستفاد من 
حضوره مع سلفستر دی ساسی" . وكانت له دراسات كثيرة فى علم الكتب يمكتبات 
الغرب . ثم آصبح فیما بعد أستاذا للغات الشرقية فى المانيا , وبعد ذلك تولی وضع 
فهارس للکتب العربية والفارسية والتركية فى "الكتبة الامبراطورية فى فیینا" , آتمها 
عام ۱۸۵۶ » وتوفی فى عام ۱۸۷۰ فى مدينة درسدن" . 

آلف فلوجل أو ترجم أكثر من عشرین کتابا فى موضوع علم القرآن" و علم 
الإسلام وآداب العرب وعلومهم . 

ومن آعماله کتاب نجوم الفرقان فى أطراف القرآن" 60۰ (CONCORDANTIAE‏ 
.RANI ARABICAE)‏ 
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ویعتبر هذا الكتاب أول فپرس لالفاظ آیات القرآن الکریم » وقد طبع فى عام ۱۸۶۲ 
العلمته . 


8 


۷- جول لابوم!*"') الفرنسى مؤلف المعجم الموضوعى لآيات القرآن 


لابوم هو مؤلف كتاب "تفصیل آیات القرآن الکریم" باللغة الفرنسية » ومما يثير 
الدهشة أن مؤلف هذا الكتاب التخصص فى القرآن لم يكن یعرف هو نفسه العربية , 
لذلك استفاد من ترجمة “كازيميرسكى” الفرنسية للقرآن . 
القرآن” بشكل طیب(۳ . 


۸- إدوارد مونتیه( ۲۳ الفرنسی 


ترجم مونتیه" معانی القرآن الكريم إلى الفرنسية » وهی طبقا لقول محمد فزاد 
عبد الباقی تعد أدق ترجمة . وقد أقدم فى آخر تلك الترجمة على جمع الایات على 
أساس الوضوعات القرآنية » والواقع أنه وضع فهرسا موضوعيا للقرآن الكريم 
كمكمل لفهرس "جول لابوم" الموضوعى . 

ويقول محمد فؤاد : لقد عرضته على الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ 
الجامع الأزهر فسر به وأمرنى بترجمته من الفرنسية إلى العربية . وطبع عبد الباقى 
هذه الترجمة تحت عنوان "الستدرك" على فهرست جول لابوم الموضوعى فى آخر 
كتاب تفصیل الآيات" . 

وقد قام مونتيه بالدفاع عن القرآن والإجابة على عدد من شبهات المستشرقين فى 
المقدمة والحواشى . فمثلا يقول فى المقدمة : 
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إن القرآن مفید لنا نحن السیحیین فائدة عظيمة . وهو من آهم الکتب الدينية . 
وترتبط الحياة الروحية لجموعة كبيرة من آفراد البشر به » ولا يقل عددهم عن مائتین 
وخمسین ملیونا . ولا ینبفی على قاری القرآن الملل من تکرار بعض موضوعاته أو 
الاسلوب الفقهی لیات الأحكام , لأنه غالبا ما سوف يراها مقترنة بالاصول والقواعد 
العقولة ویالتعبیرات الجميلة والمثيرة للدهشة . 


4- قنسينك الهولندی! ۲۳ ۰ (۱۸۸۲ - ۱۹۳۹) مولف معجم کنوز أهل 
السنة 


قنسينك من موالید هولندا » كان يعمل أستاذا بجامعة ليدن . أول عمل له هو 
رسالته للدکتوراه فى عام ۱۹۰۸ وعنوانها "محمد والیهود فى الدينة" » وهی التی 
نشرت باللفة الهولندية . 

وفی عام ۱۹۱۱ آعلن فى إحدى الجلات أنه قرر اعداد معجم مفهرس طبقا 
لترتیب الحروف الابجدية لاحادیث نبی الاسلام ( يت ) من کتب أهل السنة الاصلية » 
وهی با ضافة إلى الصحاح الستة تشتمل على : مسند الرازی" و مسند أحمد بن 
حنبل و موطا الامام مالك . ولذلك وجه الدعوة إلى ثمانية وثلاثين باحشا من دول 
مختلفة للتعاون معه » والتزمت بالانفاق على ذلك "أكاديمية آمستردام للعلوم" وغیرها 
من المؤسسات الهولندية وا لأوروبية وخاصة الحكومة الهولندية . 

وقد استطاع فنسينك تاليف ونشر معجم الاحادیث على توعین » وخرج هذا 
الشروع العظیم إلى النور منذ عام ۱٩۳۲‏ تحت إشراف "الاتحاد الاکادیمی العالی" : 

۱- الجموعة الكاملة لالفاظ الاحادیث النبوية باللغة الفرنسية وهی التی ترجمها 
الدکتور آحمد الطیب إلى العربية فى ثمانية مجلدات وأطلق علیها اسم العجم 
الفهرس لألفاظ الحدیث النبوی" . وهی الآن موضم استفادة من كافة الباحثین فى کل 
الاول الإسلامية . 


۲- خلاصه ذلك العجم > وهو الذی ترجمه الدكتور فؤاد عيد الیاقی وسماه 
"مفتاح کنوز أهل,السنةة .وهو أیضا موضم استفادة من الباحثی( ۳ . 


۰- يوهان فوك الألماني 

قرر فوك المستشرق الالانی الشجاع فى القرن العشرين القيام بنقد وبحث 
إنجازات المستشرقين الذين سبقوه ومدى صدقهم أو خيانتهم وصحة وجهات نظرهم 
من سقمها على مدار التاريخ » وأعلن بشجاعة تامة أن نشاط المستشرقين كان 
"جسرا لانتقال علوم المسلمين وحضارتهم إلى أورويا . 

وقد أخرج “فوك" نتائج دراساته على هيئة كتاب قيم ألفه ونشره باسم “تاريخ 
حركة الاستشراق” » وهو الذى نقله إلى العربية السيد عمر لطفى العالم . 

يقول فوك فى قسم من کتابه : 

لقد كان للدراسات والبحوث التى تدور حول الإسلام والعرب مكانة هامة فى 
الحوار العقلى بين أورويا والإسلام » وأتاحت الفتوحات الإسلامية الكبرى والمواجهة 
المسلحة بين الدول الإسلامية الفتية والإمبراطورية البيزنطية وغيرها من دول أورويا 
ارضية واسعة لتعرف رجال السياسة الفربیین علی ثقاقة العرب والاسلام . 

وبا اضافة إلى هذا فان نهضة العالم الاسلامی للمحافظة على التراث العلمی 
القدیم عند الیونانیین واحیانه فى فروع الفلسفة والریاضیات والطب والفلك والعلوم 
الطبيعية قد أرغمت الأوروبیین على تعلم هذه العلوم ونقلها من اللغة العربية إلى اللفة 


الاتی:, ۱۲۰۳۱2 ۱ 
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)۱۹:۵ - 1854( ۲ نیکلسون عالم التصوف الانجلیزی!‎ -١ 

یعتبر نیکلسون أعظم مستشرق إنجليزى فى مجال التصوف الاسلامی بعد 
ماسینیون . تعلم فى بداية الأمر اللغتین الفارسية والعربية » وأصبح أستاذا للغة 
الفارسية بجامعة لندن وهو فى سن الثامنة والعشرین . 

كان مولعا بالشعر والتصوف والأدب ولهذا تركزت معظم أعماله فى هذه 
المجالات . مثل : ترجمة وشرح آمثنوی مولوى”7”' '' فى ثمانية مجلدات » و"أسرار 
خودی ۲" (أسرار الذات) لإقبال اللاهوری . 


۲- موريس بوکای الفرنسی 


هو أول من قبل بأن القرآن منزل من الله » ونظر إلى القرآن بعیدا عن الحب 
والبغض » وله کتاب یسمی : التوراة والانجیل والقرآن والعلم ۲۳۲۲ . 
۳- ويليام ويستون!*'") 


على الرغم من أن ويستون كان خليفة نيوتن فى كمبريدج نظرا لاهتمامه وولعه 
بالإسلام » فقد تم إخراجه من هناك وذلك فى عام ۸۱۷۰۹( . 


-٤‏ ليوبولد فايس المستشرق النمساوى 


آمن لیوپولد بعدالة الدين الإسلامى المبين بعد أن قام بعمل بحوث كثيرة حول 
الإسلام , واعتنق الدين الإسلامى رسميا . وغير اسمه إلى "محمد أسد" , وألف كتبا 
قيمة مثل : الإسلام على مفترق الطرق" الذى نقله الدكتور عمر فروخ إلى 
ال 
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6- جورج جرداق المسيحي مولف کتاب الامام على صوت العدالة 
الانسانية 


هو الکاتب السیحی الشهور الذی یرجم ذیوع صبته فى العالم إلى کتابه القیم 

والثمين الذی بقع فى خمسة مجلدات وقد ألفه بطريقة علمية منصفة لتصویر شخصية 
الامام على (رضی الله عنه) العظيمة . وعلی الرغم من أن جورج جرداق عربی 
ولبنانی » فقد وضع فى قائمة الستشرقین البارزین الکبار بوصفه عالا مسیحیا فى 
حقل الاسلام . 

ولد فى عام ۱۹۲7 ميلادية » وما زال حتی الآن (وقت تاليف هذا الکتاب) حيا 
برزق ویزاول آنشطته العلمية . وقد نظر الایرانیون إلى رحلته إلى إيران التی قام بها 
منذ فترة وزیارته لدن قم وطهران ومشهد وغیرها » على آنها ظاهرة علمية بجانب 
صداقته لهم . 

ویعتبر کتابه من أفضل الکتب التی ألفت على مدى ۱۶۰۰ عام فى وصف 
شخصية الامام على (رضی الله عنه) الانسانية والأخلاقية , وعلی الرغم من أنه من 
المکن ألا يرضى السلمون عن بعض وجهات نظره کمسیحی , فان ما کتبه بهذا 
الستوی الرفیع وبحيادية وأستاذية جعل عشرات من الشخصیات الاسلامية الشيعية 
ومراجع التقلید یقدرونه حق قدره رسمیا ؛ مثل الرحوم آية الله العظمی البروجردی ۰ 
وآيه الله العظمی سید محسن حکیم » ومحمد جواد مفنیه » والرحوم شرف الدين 
العاملی » وغیرهم . 

كان جورج جرداق قد طبع خلاصة أبحاثه ودراساته فى مجلد واحد فی بادی 
الأمر » وعندما لاقی ترحیبا کبیرا » قام بطبع کتابه طبعة مفصلة فى خمسة مجلدات . 
وتشتمل مجلدات هذا الکتاب على الموضوعات العلمية التالية : 

۱- على وحقوق الانسان ۲- على والتورة الفرنسية ۳- على وسقراط 4- على 
وعصره ۵- على والقومية العربیه . 
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وقد قام السید هادی خسرو شاهی بترجمة هذا الکتاب إلى اللغة الفارسية بعد 
أن أخذ موافقة كتابية من الولف » وطبعت هذه الترجمة عام ۱۳۹ش (۱۹۹۰م) فى 


3 5 5 5 (۱۱ 
دار نشر (خرم - كتاب سعدى) فى ق" . 


5- جون ديفنبورت7'''! الإنجليزي مؤلف كتاب الاعتذار... 


هو المستشرق وعالم الإسلام الإنجليزى المعاصر الذى ألف كتابه الشهير 
لاعتذار محمد والقرآن" » وقد خطا بهذا العمل خطوة شجاعة نحو الکشف عن 
أكاذيب الستشرقین الغربیین الآخرين . بقول فى مقدمة کتابه : 

إن البحث التالی عمل متواضع » الا أنه یسعی بمنتهی الصدق والأمانة إلى نفی 
التهم الكاذبة والافتراءات اللفقة عن تاريخ حياة محمد . وقد بذل فيه جهد كاف 
للدفاع عن صدق دعواه حیث كان واحدا من أعظم الخبرین الصادقین ... اننی أشعر 
بحق أننا إذا أحجمنا عن تمجيد وتکریم مثل هذا الرجل العظیم الفذ فإن هذا يعد 
نوعا من عدم الحياء وعدم الإنصاف . وإذا اعتبرنا ظهوره صدفة عشوائية فکاننا 
بذلك نشك فى قدرة الله تعالى وقوته القاهرة والنافذة(۳ . 

وقد ألّف هذا الكتاب القيم فى عام ۲۱۸۱۸1۹ » ولأنه لم يترجم مع الأسف ؛ 
فقد حرم من قراعته السلمون ومنهم أهل اللغة العربية وأهل اللغة الفارسية أكثر من 
قرن من الزمان . 


۷- إيزوتسو الكاتب اليابانى المتخصص فى الاسلام والقرآن 
ولد البروفيسور توشى هيكو إيزوتسو أستاذ الفلسفة بجامعة ماك جيل بكندا 
والأستاذ المتميز بجامعة (كيو 6810) باليابان فى عام ۱۹۱۶ م فى طوكيو » قام أولا 
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علم اللغة وعلم المعانى » ومن هنا انجذب للغة العربية وترجم لاول مرة معانی القرآن 
الكزية من الغربية إلى البابائية: وتكيمة لا رسته للفلستقة واحادثة له العربية فقن 
كتاب “النجاة" لابن سينا و ااقتصاد فى الاعشقاد" للغزالى فى معهد الدراسات 
الأسلافية سامت ماك جيل 


وفى عام ۱۳۶6 ش (1510م) عندما كان الدكتور مهدى محقق يقوم بتدريس 
كلام الشيعة والفلسفة الإسلامية الإيرانية فى ذلك المعهد » اهتم إيزوتسو بالفكر 
الفلسفی الشيعى وحكماء إيران وتعرف عليهم , وأسس بالتعاون مع الدكتور 
محقق سلسلة العلوم الايرانية" . ومن آهم أعمال إيزوتسو كتاب "الله والانسان فى 
القرآن طوكيى ١474‏ (وقد نشر قسما منه وترجمه الاستاذ أحمد آرام تحت عنوان 
"الاتصال غير اللغوى بين الله والانسان" وهذه الترجمة مصحوية بدراسة الجملة فى 
القرآن قام بها الهندس مهدى بازرگان . وقامت دار نشر (بعثت) بطبعه فى عام 
1 ش (۱۹۷۷م) . 


۸- الدكتور شينيا ماكينو تلميذ إيزوتسو › ثاني متخصص ياباني في 
القران 

یعتبر "شینیا ماکینو 0۸۸1۸0 910۱۷۸" ثانى العلماء الیابانیین التخصصین 
فى القرآن . ومع أنه لم يكن مسلما , فقد اختار موضوع رسالته للدکتوراه متأثرا 
بتبحاث استاذه ایزوتسو" العلمية . ولم يكن دافعه من القیام بهذا البحث الرغبة أى 
الیل الخاص للدراسات الاسلامية أو القرآنية , بل كان الدافع هو معرفة الأدیان 
السامية" التی يعد الإسلام واحدا منها . وعنوان رسالته للدکتوراه هو "الخليقة 
والبعث وهی التی کتبها فى عام ۱۹۹۹ وناقشها وقامت جامعة کیو" بطباعتها . 
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وقد ترجم هذا الکتاب بعد ذلك فى عام ۱۳۰3 ش (۱۹۷۷م) الأستاذ جلیل 
دوستخواه إلى الفارسية ؛ وطبعته دار نشر (أمير کبیر) فى عام ١577‏ ش = 
(۱۹۸۶م) تحت عنوان دقيق هو : ”الخليقة والبعث » بحث فى علم الدلالة فى اطار 
النظرة القرانية الشاملة" . 

وکما يبدو من اسم الکتاب فقد جعل ماکینو أساس بحث موضوع الخليقة 
والبعث من وجهة نظر القرآن" هو نفسه "الأساس العرفی لعلم الدلالة تماما » الذى 
كان ایزوتسو مؤسسا له فى الیابان . وکان یحاول الاهتمام بدقائق دلالة الکلمات 
الرئيسية الموجودة فى القرآن والتى أكد عليها القرآن نفسه » وذلك من أجل الاستنباط 
والفهم الصحيح لمفاهيم الآيات القرآنية . لذلك يمكن اعتبار هذا الكتاب امتدادا 


)۲۱۰( 


لأبحاث إيزوتسو وکتابه 


ANDEREE RIPPIN آندریه ریبین‎ - 


هو من الستشرقین العاصرین والعمید الحالی لكلية العلوم الانسانية والأستاذ 
بقسم التاریخ بجامعة فیکتوریا (1670181/8/). كما أنه یزاول نشاطه أيضا فى جامعات 
ماك جيل وکالجاری ومیتشیجان والأكاديمية الأمريكية الدينية . 


وقد نشر آندریه ریبین حتی الآن أكثر من مائة وعشر مقالات بحثية حول 
موضوع القرآن وا لاسلام فى مجلات ومطبوعات متعددة فى العالم( ۲ . وهو يعد من 
الباحثين المعاصرين ا ند لتخصصین فى القرآن الکریم . 
۰- کتانی 


حارب بشدة احتلال إيطاليا لليبيا""" . 
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۱- كانت هنری دی کاستری 


هو الذی قام بتالیف کتاب الاسلام سوانح وخواطر" وبین بعض العارف 
الاسلامية الهامة » وذاك بعد أن قام ببحوث ودراسات علمية حول الدين الاسلامی ؛ 
برغم أنه لم یعتنق الدين الاسلامی رسميا . ورد على شبهات الستشرقین وافتراءاتهم 
حول القرآن الكريم وشخصية نبى الإسلام ( ديك ) بشكل واف وبأسلوب علمى . وقد 
استعرض الدكتور عبد الحلیم محمود فى كتابه آوروپا والإسلام تاريخ حياته 
وجهوده فى الدراسات الاسلامیة(۲۳ , 


۲۳- توماس آرنولد المستشرق الإنجليزى (1454 - ۱۹۳۰م) 


هو مؤلف كتاب اللها5! HE BREACHING OF‏ " الدعوة إلى الإسلام أكد فى 
كتابه هذا الاسلوب الثقافى الحر للدعوة الإسلامية على مدى التاريخ » ورفض 
اتهامات أعداء الإسلام القائمة على استخدام السيف والعنف فى الدعوة ‏ وذلك 
بالوثائق التاريخية » وهو يثبت أن المسلمين قد استقبلوا أحسن استقبال من أتباع 
الديانات الأخرى فى فتوحاتهم . وقد ترجم هذا الكتاب وطبعه الدكتور ابراهیم حسن 
بعنوان "الدعوة إلى الاسلام" ٠‏ كما ترجم ونشر باللغتين التركية والأردية كذلك!؟”" . 


۳- جوستاف إقون جرونباوم 


ولد ۵۳۱۱865۸0۱ 6۷0۸ "GUSTAVE‏ (۱۹۰۹ - ۱۹۷۲) لأسرة يهودية فى 
فیینا » والتحق بجامعة برلين لاستکمال دراسته . ثم هاجر بعد ذلك إلى آمریکا . 
واعتنق الذهب الکاتولیکی . واختیر فى عام ۱۹۳۸ للعمل آستاذا فى جامعة نيويورك 
ثم أستاذا فى جامعة شیکاغو » وفی عام ۱۹۵۷ عين رئیسا لقسم الاراسات الشرقية 
بجامعة كاليفورنيا (فرع لوس أنجلوس) . وقد ألف كتبا كثيرة فى الدراسات 
الإسلامية والقرآنية والأدب العربى والإسلام وتاريخه » مثل : 


با 
و 
با 


. "MEDIEVAL ISLAM" الإسلام فى العصور الوسطی‎ -١ 
الوحدة والتنوع فى الحضارة الإسلامية‎ - ۲ 
“UNITY AND VARIETY IN MUSLIM CIVILISATION" 


۳ - نزعة التقليد والأفول الثقافى فى تاريخ السلمین( ۲۳ . 


-٤‏ الدکتور توماس بالنتین ایرفینج ۲.8.۱5۷06 أو الحاج تعليم على 


بعد أن قام بدراسه الاسلام والقرآن لعدة سنوات واعتنق الدین الاسلامی » واختار 
لنفسه اسم الحاج تعلیم على" . وکان قد درس القرآن وبحث فيه لأكثر من عشرین 
عاما , وکتب أول ترجمة إنجليزية بنثر جدید لعانی القرآن ونشرها . 

والحاج تعلیم على هو رئيس قسم العلوم والفنون بالكلية الأمريكية الإسلامية فى 


)۲۲۱(۰ 


شیکاغو والاستاذ البارز فى جامعة آرتینسی 


بوک ليويولد » محمد أسد 


هو أحد العلماء والمستشرقين الأمریکیین » اعتنق الاسلام بعد أن قام بالبحث فيه 
لفترة من الزمن » وأطلق على نفسه اسم محمد آسد" . یقول فى مذکراته السماة 
"الطریق إلى مكة7'') والتی ترجمت بعنوان الطریق إلى الاسلام" : 

كنت أعمل فى الصحافة فى مطلع حیاتی . وفی عام ۱۹۲۱ وفقت فى التعرف 
على الدین الاسلامی وتشرفت به . ثم بدأت السفر إلى الدول الاسلامية . وفی صیف 
عام ۱۹۲۳۲ وصلت إلى مكة , وعشت فى الملكة العربية السعودية ست سنوات » 
ونعمت برعاية اللك عبد العزیز بن سعود , ثم توجهت إلى الهند » وتعرفت هناك على 
الفیلسوف والشاعر الاسلامی العظیم محمد اقبال اللاهوری . ومنعنی من مواصلة 


بآ 
بر 
زره 


السفر إلى الترکستان الشرقية والصین واندونیسیا حتی أشارك معه فى وضع أساس 
علمی وعقلی لقيام دولة إسلامية فى الهند . وفی تلك السنوات قمت باعمال علمية 
وكقابة مقالات وتالیت کش والقاء مماضرات وتدرپس وترجنة الفقه والثقافة 
الاسلامية . وفی عام ۱۹۶۷ عندما تأسست باکستان الاسلامية , طلبت منی الحکومة 
الباكستانية تأسيس قسم ومرکز علمی لاحیاء الثقافة الاسلامیة حتی نقدم الثقاقة 
الاسلامية فى إطار الاحتیاچات والتطلبات الجديدة . وبعد عامين من العمل فى هذا 
الرکز عینتنی وزارة الخارچية الباكستانية رئیسا لقسم "الشرق الأوسط بها . وقد 
قضیت عمری كله فى العمل على تقوية العلاقات بين باکستان والدول الإسلامية 
الأخرى . 


وفجاة وجدت نفسی ذات یوم عضوا فى وفد باکستانی موفد إلى آمریکا !! 
وکان هذا آمرا عجیبا ؛ حیث يتحول إنسان آوروبی على هذا النحو وتتغیر هویته . 
وأصبحت بعد ذلك سفيرا مطلق الصلاحية للحكومة الباكستانية فى أمريكا . 

وأخیرا استأذنت وزارة الخارجية الباكستانية عام 19407 حتى أكتب هذا 
الكتاب وهو "الطریق إلى مكة 7" . 

هذه هی مقتطفات من حياة محمد أسد حتى عام 1507م . وقد سجل نسخة من 
اكرات بعد هد ستوات من هذا الشارنخ میت وعد هناشر الکتتاب المذكون 
بطباعته( ۲ . وبطبيعة الحال فإن محمد أسد قام برحلات أيضا إلى إيران ومصر 
وسوريا وفلسطين ودمشق وأفغانستان . وكانت أسفاره مليئة بالذكريات والخواطر » 
وخاصة أول رحلة له من أمريكا , بشكل جيد وملىء بالعبر تخليدا لهذه الرحلة . 

وقد طبع كتاب "الطریق إلى مكة ۲0206۸ 70 8080 ۲2 باللغة الإنجليزية فى 
أمريكا أولا ثم فى انجلترا بعد ذلك » ولقى ترحيبا واسعا . ثم ترجم بعد ذلك إلى 
اللغات : الألمانية والسويدية والفرنسية واليابانية والأردية والتاميلية والإندونيسية 
والعربية . ولحمد أسد كتاب قيم آخر يسمى "80805 68055 "SLAM 87 THE‏ كان 
قد ألفه أثناء إقامته فى الهند » وقد عربه الدكتور عمر فروخ تحت عنوان (الإسلام على 
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ی ب ۲۲۵۸ 
مفترق الطرق)۳۳۱" . 


لقد كان عالما يهوديا یبحث ویدرس ترجمات القران › وأقر فى بحوثه ودراساته 
بعدالة الاسلام وأفضلية القرآن ومکانته » واعتنق الاسلام » واختار لنفسه سم 
محمد أسد" , وقام بترجمه معانی القران ونفسبره باللغة الإنجليزية ۰ 
وتسمی ترجمته "۵۱16۸۷ MESSAGE 0۴ THE‏ ۲۲۱۶" أو رسالة القران" » وقد 
طبعت هذه الترچمة فى ۱۰۰۵ صفحة فى عام ۱۹۸۰ دار الأندلس للنشر فى جبل 
طا (TTY‏ 
رق ۰ 


- إدوارد . و . سعيد ٠‏ ناقد الاستشراق الكبير 


هو مسیحی من مواليد فلسطین » ومع أنه ليس غربیا . فإنه یمکن أن ینطبق عليه 

قضى فترة تعليمه الابتدائى والتوسط فى فلسطين ومصر » أما دراساته 
الجامعية فقد كانت فى أمريكا . حيث حصل على الدکتوراه من جامعة هارفارد . 
ويشغل الآن (شهريور ۱۳۸۲ = ۲۰۰۳م) منصب أستاذ الأدب الانجلیزی وأدب 
الشعوب فى جامعة كولومبيا . 

ألف كتابه عن الاستشراق "0۸۱۴۸۲۸118۸۷" فی عام ۱۹۷۲ لطلاب جامعتی 
کالیفورنیا و ستانفورد" فى نيويورك » واستقبلته المحافل العلمية فى العالم استقبالا 
طیبا إلى درجة أنه ترجم حتی الآن إلى العدید من لغات العالم الشهورة کالفرنسية 
والالانية وا لاسبانية وا #يطالية والعربية والتركية والفارسية واليابانية والماليزية . وقد 
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تعاملهم مع الشرقیین . 

ومع أن ادوارد سعید لکونه مسیحیا لم يكن بصدد نقد وجهات نظر الستشرقین 
وآرائهم بالنسبة للاسلام والقرآن فى هذا الکتاب , فانه پلاحظ فى مواضع عديدة 
نغمته النقدية بالنسبة لمغالات بعض الغربیین وتطرفهم وأحکامهم غير العادلة وغير 
العلمية بالنسبة للاسلام والشرقیین . ویصل هذا الوقف الذى یستحق التقدیر فى 
الفصل الأخير من الکتاب إلى ذروته عندما يستعرض موضوع فلسطین المحتلة من 
قبل الصهيونية . وقد أدت شجاعة ادوارد سعید فى الدفاع عن الاسلام والهجوم على 
الستشرقین غير النصفین إلى تعرضه لانتقاد حاد من قبل الستشرقین الآخرين 
المعاصرين له ؛ فمثلا یقول مونتجمری وات" فى کتابه صدام آراء السلمین 
والسیحیین : 


لقد آبدی ادوارد سعید آراء غير منصفة وشكك فى نوایا المؤلفين الستشرقین 
ودوافعهم ؛ فمثلا قال فیما یتعلق بالدافع الکامن وراء "سير هاملتون کیب مولف 
کتاب "الدین الحمدی - بحث تاریخی" : إن المؤلف فضل كلمة محمدی الجديدة على 
كلمة الإسلام . وهذا الاتهام بعيد كل البعد عن الإنصاف""" . 

ولا شك أنه دفع ثمن هذا الدفاع وهذا النضال الشجاع ؛ فقد اعتقل فترة . 
وهدد بالوت » وقد تسلق يهوديان صهيونيان ذات يوم أسوار منزله لاغتياله ولكنهما 
فغشلا فى ذلك , وأحرقت مكتبته ذات مرة . إلا أنه قال فى حديث له : 

إن الخطر الأصلى الذى يتعرض له أى إنسان ليس القتل » بل إن الخطر یکمن 
فى تخليه عما يؤمن به" . 

وللأسف ففى أثناء تبييض هذه الصفحات (آبان ۸۲ -7:١٠٠٠م)‏ نقلت الصفحات 
خير وفاة هذا المحارب والمدافع الشجاع فى ساحة الاستشراق والدراسات 
الاسلامية. ولم يحرم الشرقيون نتيجة لذلك من بركة وجود مثل هذا المقاتل فحسب › 
بل حرم منها أيضا المسلمون . 


۷- البروفیسور هنری کورین الفرنسي - ناقل عرفان السهروردی[*۲۳) 
وحکمة صدرا( ۳ إلى الفرب 


ينسى فى نقل العرفان والحکمة الاسلامية الخالصة والتشیم الایرانی إلى أورويا . 
خاصة وأن لقاءاته الكثيرة والدائمة مع العلامة طياطبائى كد حعلت أسمة محيبا لدی 
الإيرانيين . 

اتجه إلى الدراسات الصوفية منذ عام ۱۹۲۱ بعد أن أتم دراسته فى مدرسة 
اللغات الشرقية بباریس . وقد صبغت كتب افلاطون ودروس "أتين یلسون" ومناقشاته 
مع أستاذه ماسینیون" فكره بصيغة التصوف ۲ 

يقول كوربن : لقد كان هدف مهمتى هو طرح مشاريع طويلة المدى وأفكار 
ممتدة”" وقد تمكن على مدى خمس وعشرين سنة من إصدار "مجموعة الدراسات 
الإيرانية" فى اثنين وعشرين مجلدا ۰ وهی التى تضم عددا من المخطوطات العربية 
والفارسية القيمة . 

وقد تعاون سيد جلال الدين آشتیانی فى إعداد النصوص الفلسفية الإيرانية مع 
فى حديقة أحد الأصدقاء فى الستيتيات . وكان يشارك فى تلك الجلسات مجموعة من 
علماء قم وخاصة العلامة طباطبائى الفيلسوف والفسر المعاصر » وقد استمرت ما 
يقرب من خمس عشرة سنة!""" . 

وفى عام ۱۹۵۶ خلف کوربن لوى ماسينيون فى قسم العلوم الدينية فى مدرسة 
الدراسات العليا بياريس” . 

وقرر كوربن بالتعاون مع الاستاذ سيد جلال آشتیانی إعداد ونشر أعمال ومتون 
العشرین امیلادی »وقد تمكن من نشر أريعة مجلدات من سبعة مجلدات أولاها 
اهتمامه ؛ بالاضافة إلى مجلد باللغة الفرنسية . 


دا 
2 
< 


وفی عام ۱۹۷۳ أسس الجمعية الملكية للفلسفة" وعهد برئاستها إلى الدکتور 
سيد حسين نصر(""" الذى كان صدیقا لکوربن ؛ واستمر تردد کوربن على إيران 
بالاضافة إلى تدریسه فى الجمعية لعدة سنوات تالية . 
رئاسته "داریوش شایگان" تلمیذ کوربن . وشارك كوربن فى العام التالی فى المؤتمر 
السهروردی وهایدجر" . وتوفی کوربن فى عام ۲۳۸۱۹۷۸ . 

۸- الشهید الدکتور إدواردى (مهدی) آنیللی الایطالی(*۳ 

كان |دواردو" الابن الوحید ل آنیللی" آغنی رجل فى ایطالیا ورئیس وصاحب 
شركة "فیات" الاقتصادية الکبری - حاصلا على دکتوراه فلسفة الشرق" . 

وبعد ادواردی" نموذجا آخر من نماذج آمومنی آل فرعون" ؛ ذلك لانه ولد للاسرة 
الملكية الإيطالية من أب كاثوليكى وأم يهودية . 

وكان دخول هذا الشاب الایطالی فى الاسلام وهو من سلالة هذه الأسرة أمرا 
فوق رفوف المكتبة وهو فى سن العشرين عندما كان مشغولا بالقراءة فى إحدى 
المكتبات » وذلك قبل قيام الثورة الإسلامية الإيرانية باربع سنوات . فأخذ القرآن وأخذ 
يتصفحه بنظرة عابرة » وقرأ ترجمة عدة آیات حتى يتمكن من فهمها . إلا أنه وجد 
فى نفس هذه الآيات القليلة ثقافة جذبته إليها وجعلته يستمر فى قراعته . 

واستمر فى قراءة القرآن بولع شديد حتى ارتبط بهذا الكتاب يوما بعد يوم وزاد 
وسماوى . ومن هنا قام بعد ذلك بالبحث عن الكتب الاسلامية الأخرى بعد القرآن » 
وشغل لدة ثلاث سنوات بالدراسة والقراءة » إلى أن اتضحت أمامه تماما عدالة 
الإسلام وأفضلية المعارف الإسلامية ومكانتها . عندئذ اتجه إلى أحد المراكز 
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الإسلامية واعتنق ااسلام رسمیا . وقد اختار له السئولون عن الرکز اسما إسلاميا 
هو هشام عزیز" حيث كان يوقع بعض رسائله بنفس هذا الاسم حتی آخر عمره . 

وبعد قیام الثورة الاسلامية فى إيران وانتشار ثقافة الثورة القيمة فى وسائل 
الإعلام العالية . كان یتابع آخبارها بشغف شدید » إلى أن عقد تلفزیون إيطاليا فى 
عام 09 (۱۹۸۰م) مائدة مستديرة حول موضوع أخذ رهائن موظفى وكر التجسس 
فى ايران بحضور إثنين من دبلوماسيى الدول الإسلامية والدكتور قديرى . 

إختار مذهب أهل البيت ؛ وفى الاجتماع الذى عقده معه السيد فخر الدين 
حجازی فى إيطاليا إقترح عليه أن يسمى نفسه بإسم "مهدی" › ومنذ ذلك الوقت أخذ 
يقدم نفسه بهذا الاسم . 


وبعد نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية » قدم إلى إيران فى شهر فروردين عام 
۰ (۱۹۸۱م) رغبة منه فى زيارة الإمام الخمينى » وتشرف بتقبيل يد الإمام الخمينى 
(رحمه الله) فى حضور جمع من علماء العصر الكبار مثل السيد خامنه اى » والسيد 
رفسنجانى وغيرهما . وقبل الخمينى جبهة هذا الشاب الذى اختار تخصص فاسفة 
الشرق" لاستكمال دراسته الجامعية » حتى يتعرف أكثر على أفكار الاسلام الفلسفية 
وحصل على درجة الدکتوراه فى هذا التخصص › واستمر فى دراساته وبحوثه 
العلمية بعد ذلك . 


تنحية إدواردو عن تولى إدارة فيات 


لإدارة فيات - أعظم قوة اقتصادية فى إيطاليا - دور يشبه دور الملكية فى 
إيطاليا . كان آبوه يقدمه على أنه الابن الوحيد وأنه هى الذى سوف يتولى إدارة فيات 
ويملكها من بعده رسميا . ولكنه عندما لاحظ جدية إدواردو فى اعتناق الإسلام 
وتوجهاته الإيديولوجية غير المادية عزله من إدارة الشركة › وعين ابن أخيه خلفا له . 
وكان آبوه قد حدد إقامته لفترة فى إحدى القيلات فى محاولة منه للحيلولة دون هذا 
التحول الأيديولوجى ؛ ووضع حرسا للاستقبال والخدمة ومنع خروجه . 
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شهاده ادواردو 

قرر الصهاينة فى إيطاليا وكما يحدث فى كل أنحاء العالم نقل هذه القوة 
الاقتصادية الکیری من بد أحد المسيحيين إلى اليهود وللقيام بهذا العمل وتيسيرهة 
اختاروا لوالد إدواردى امرأة يهودية ولابنته زوجا يهوديا حتى ولد له أربعة أبناء بهود. 
وقد لاحظوا مایلی : ۱ 

أولا : تم تعيين ابن الأخ السیحی الکائولیکی لادارة خلافة فیات ولیس الاحفاد 
الیهود . 
ولذلك ویعد فترة شاهد الشعب الایطالی موت ادواردو المشكوك فيه ثم موت ابن عمه 
الشکوك فيه أیضا . 

بقول الدکتور قدیری فى هذا الصدد : 

"لقد صرح لى ادواردو بنفسه وقال : إن الصهاينة فى قلق کبیر من أن تصل 
هذه الثروة الكبيرة لى ون أضعها فى خدمة الدعوة والترویج لثقافة الدین الاسلامی 
والثورة الاسلامیه > وانا متاکد من آنهم سوف یقدمون على قتلی ذات يوم » وسوف 
یشیعون أننى انتحرت أو چننت أو حدثت لى حادثة ما . وفی نهاية الامر تحققت هذه 
النيوءة عملیا ؛ حیث اختفی فى نوفمبر عام ۰ عندما قرر القدوم إلى ایران وقم 
ویعد عدة ساعات من البحث عنه عثرت الشرطة الايطالية على جثة ادواردو هذه 
الشخصية الاسلامیة البارزة تحت أحد الجسورالكبيرة . 


بضعة مستشرقین منصفین آخرین من وجهة نظر الندوی 
ذکر العلماء والکتّاب السلمون الذین کتبوا فى موضوع الاستشراق . 
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"دراسة کتابات الستشرقین" فى الهند الأسماء التالية کمستشرقین منصفین : 

۲۷6 البروفیسور آرنولد (-۸۸۸01 ۲۰۷۷۰) مؤلف کتاب الاعوة إلى الاسلام‎ -١ 
. PREACHING OF ISLAM" 

۲ - استائلى لين يول (5001:5 لاه ا 87۸-2۷) مژلف کتاب صلاح الاین 
الایوبی" وکتاب العرب فى الأندلس 5۴۵۱1 ×| 0/0085 . 

۳ الدکتور آلوییس اسبرنجر ALLOYS SPRENGER‏ مؤلف المقدمة القيمة 
لکتاب "الإصابة فى تمییز الصحابة" تألیف ابن حجر العسقلانی . 

۶- ادوارد لين (الأظااءااة لا 880 /لا80) مولف معجم الکلمات العربية باللفة 
الانجليزية ویسمی 516019 2016115۲ - 6۵8۵۵۱6 ويقع فى تسعة مجلدات . 

ه- استرنج (0۵.8.8786016۴) مؤلف کتاب جغرافیا الخلافة الشرقیة" ۱۸۱۱۵5) 

. TOF THE EASTERN CALIPHATE) 

1 - مارجريت مارکوس (۱0۵۴۵5 118868887) .المستشرقة الأمريكية التى 
أسلمت بعد دراساتها ويحوثها العلمية » واختارت لنفسها اسم "مریم جميلة . وقد 
ألفت كتايا بشكل علمى ويحثى ۰ مثل 

. ISLAM AND MODERNISM الإسلام والعصرانية‎ ) 1 ( 


(ب) الاسلام فى مواجهة الفرپ THE WEST |SLAM VERSUS‏ . 


الذين أعلنوا اسلامهم بعد البحث والدراسه : 


باحث إنجليزى زاول البحث 
العلمى لمدة خمسين عاما 


۱ 


<< 
وناك زاكرل- ۰ محمد نواعت أمريكى ررس ماه 
آرادیو برسونالیتی" 


ا 


ومترجم بعض الكتب الإسلامية 


الاسم 
الأصلر 
الدكتورة کابلو one‏ 
الفلسفة 


| سي | عه | سر 


العربى الإسلامى بلندن 
5 الکو نهر ان عالم ألمانى وطبيب سافر إلى 


إيران 


الدكتور راماداس | رشيد الدين لکتور فى الفلسفة وكاتب مقالاد 


ESET TES 


حلیمه عالة أسترالية وکاتبه مقالات 


باحث هولندی وعضو سایق 
بالكنيسة الكاثوليكية 


کاتب وعالم وصحفی هولندی 
قريب جدا من الاسلام 


باحث أمريكى له مقالات عن 
آهمية الاسلام 
عالم وباحث وأستاذ فى علم 
الأجناس 
عالة نرويجية كانت تبحث فى 
الأديان على مدى عشرين عاما 
كان مسلما سنيا فى بحوثه 
الأولية ثم تحول إلى شيعى 


باحث إنجليزى وكاتب مقالات 


عالم سویسی ومؤلقف كتاب 


القیم فى القلیبین وکان من أتباع 
الذهب الکاتولیکی قبل ذلك 


الرجل والرأة فی الاسلام 


فى كنيسة اسکتلندا 


إيفلين كويولد 


= + 


ممح احس ا 
لورد هیدلی حاصل على درجات علمية عالية 
| | | هادف 
3 وتان باحث أسترالى له مقالات 
إسلامية 


1۸ 


1 


3 
E 


جوتار أديجسون 
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أديب وکاتب ومترجم لعانی 
القرآن باللغة الانجلیزیه 
رئيس جمعية المثاليين الطبیعیین 
الفرنسية 
باحث أمريكى كان من أتباع 
مدهت قرو نی قبل داك 
باحث وعالم إنجليزى له مقالات 
حول الإسلام 
سيدة مستنيرة الفکر تقیم فى 
"آولد چیت" 
باحث اعتنق عبادة الاصنام 
ویعد دراسة وبحث حطم الصنم 
وانضم المسلمین » وهو يقيم 


فى آبیدجان 


أستاذ جامعی ومدرس وله 
دراسات كثيرة 
عضو شرف قى جمعية العلماء 
فى آوروبا وأمريكا 
حاهيل على دک ادا امه 
والآداب ومقیم فى هامبورج 
< 
عالم بولندى يقيم فی کراکوة 
باحث انجلیزی کان ینکر وجود 
الله فى المسيحية بداية 
باحث وعالم يقيم فى إدينبورج 
وله عدة مقالات 


باحث ألمانى معاصر يقيم فى 


مدينة فرايبورج 
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زوجة آرشییالد هامیلتون وهی 
باحثة ومفکرة 


عالم ویاحث انجلیزی ومژلف 
کتاب الدین الاسلامی 


قضی فترة فى الجیش ثم أسلم 


بعد أن قام يعمل عدة بحوث 


ودراسات لازمة 


209 


عالم ایرلندی كان يطالع فى 
البداية الكتب المناهضة للإسلام 


فى السابق 


باحث هولندى يقيم فى مدينة 


عالم إنجليزى وكاتب مقالات 
علمية وإسلامية 


باحثة إنجليزية وزوجة بوكاتان 


وهی تعرف عدة خطوط ولغات 


عالم یابانی ومؤلف کتاب "تقدم 


الاسم 


حثة ألانية لها مقالات فى 


فضائل الإسلام 
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عالة أسترالية لها مقالات فى 
فضائل الاسلام 

عالم دانمارکی کتب مقالات 

لصالح الإسلام فى صحف 


عالم إنجليزى مؤلف كتاب 
عالم ألمانى مؤلف كتاب حياة 


فلاسفة الإسلام” 
باحثة إنجليزية كانت تدين 
بالمذهب البروتستانتی سابقا 
عالم إيطالى ورئيس إدارة مركز 
الدراسات الإسلامية فى سان 


عالم فرنسى اعتنق الإسلام نتيجة 
تدقيقه فى القران وتمعنه فيه 
عالم إنجليزى بحث فى الإسلام 


لعدة سنوات 


عالم آمریکی ومؤسس الجامعة 


الاسلامية فى أمريكا 


مهندس آلانی عالم ألف كتابا 


باسم "لاسلام" 
باحث برازیلی انجذب إلى الإسلام 


بعد أن شاهد صلاة الجماعة عند 


باحث ایطالی عثر عليالحقيقة 
نتيجة رحلاته إلى الدول | اسلامية 
باحث آلانی اعتنق الاسلام على 
اثر قراعته للقرآن ودراسته له 
باحث ألمانى كانت له دراسات 
اشا لو توا 
سيدة إنجليزية كانت تبحث 


لعدة سنوات فى أديان العالم 


باحث ألمانى اعتبر الاسلام 
أفضل دين في الادیان 
عالم إنجليزى كتب مقالات 


عن الإسلام 
باحث وعالم روحانی كان يدين 
بالذهب الكاثوليكى فى البداية 


باحث بولندى يعرف عدة لغات 


وخطوط 


باحث ألمانى كان کائولیکیا 
واسلم وسافر للحج 
عالم فرنسی أسلم بعد أن قرأ 
کتاب حضارة الاسلام والعرب 
والتقی بمؤلف لیالی بیشاور 
مهندس هندی كان برهمیا 

وأسلم فى العراق 
باحث آرمنی ایرانی أسلم بعد 
بحثه حول الحجاپ ااسلامی 
باحث ومفکر ألف کتابا حول 
الدعاء والصلاة 


باحث آمریکی امتنع عن تناول 
المشرويات الكحولية يعد اعتناقه 
الإسلام 
عالم دانماركى ترجم معانى 


القرآن إلى الدانماركية 
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حث ألمانى نشر مجلة الاسلام 
بالألمانية والتركية 
عالمة |نجليزية لها مقالات فى 
مجلات لندن 


عالم یابانی كتب مقالات عن 


عالم هندی ورئیس جامعة 
حیدر آباد 
عالم یابانی وأستاذ بجامعة 
طوکیو 


بأى دين من الأدیان فى البداية 


ناحية الشرق" 


"جمعية الأخوة الاسلامية" فى 


الانيا 
عالم یابانی معاصر وناشر 
لقالات عن الاسلام 
عالم ومفکر ومؤلف کتاب “محمد 
فى کتب العالم القدسة" 
باحث انجلیزی أسلم بعد أن قرأ 
مجلة إسلاميك ریقیو 


باحث ایرانی مسیحی أسلم فى 
دزفول بعد الدراسة والبحث 


جذبته آیات القرآن الکریم بعد 
الاستماع إليها فاعتنق الاسلام 


باحث ومدقق ألمانى عثر على 
الحقيقة 
فى السنوات الأخيرة » اعتنقت 
مجموعة من الباحثين الألمان 
الذين قضوا فترة فى البحث 
حول الاسلام » الدين الإسلامى 
بالتدریج بتوجیه وٍرشاد من 
البروفیسور مفتى زاده . وفی 
۱ أعلنوا اسلامهم 


عن طریق إرسال رسالة من 
فرايبورج بالمانيا إلى عدة مراكز 
إسلامية منها مركز الدعوة 


الإسلامية بطهران . وردت فيها 


آسماژهم من "آلفرید زارتور" 


ويطك وال رك 


حثة إنجليزية ومدير عام ج 
التساء المسلمات بلندن 
باحث أمريكى يدرس فى جامعة 


لوس أنجلوس 
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باحث إنجليزى اعتنق الإسلام 
بعد حضور خمس جلسات لدة 
تمانی عشرة ساعة 
عالم إنجليزى كتب مقالات عن 
أهمية الإسلام 

باحثة إنجليزية تكتب فى المجلات 
الإنجليزية لصالح الإسلام 

باحث أمريكى إحتفل بمناسبة 

إسلامه 

أمريكية يهودية الأصل كانت لها 

مراسلات مع علماء مسلمين 


الاحتفال بالموك النبوى الشريف 
باحث انجلیزی وعضو سابق 
فى الكنيسة الانجليزية 


باحث آلانی اعتنق الذهب 
الشیعی وهو الآن إمام لسجد 


هامبورج 


باحث آمریکی معاصر أسلم 
نتيجة تمعنه فى دراسة القرآن 
عالم إيطالى ألف کتابا عن 
أخطاء أهل الصلیب 
باحثة إنجليزية لها بحوث حول 
الإسلام 


باحث ألمانى أسلم نتيجة تمعنه 


فى دراسة القرآن 
باحث أمريكى ولد فى الهند 
وكان يعتنق الديانة الهندية 
حث إنجليزى عرف الإسلام 


ظریق تدر ةف القران 


مفكرة فرنسية أخذت جائزة 
رفيعة فى اللغة العربية 


تمعنه وتديره فى القرآن 


باحث فرنسی له بحوث دقيقة 


الك ,مكل +كتاب“ثقافة طما الإسلام الأجاتب" تاليف حسين عبد اللهى خوروش 


وكتاب اعترافات علماء العالم الکبار" تأليف خير الله مردانى الذی جمع فيه 
مقتطفات من أقوال مائة وخمسين مستشرقا . 

وكتاب "القرآن من وجهة نظر مائة وأريعة عشر عال ما عالميا” تاليف محمد مهدى 
عليقلى » ومقدمة الدکتور سيد محمد باقر حجتى . 
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حواشی الفصل الرابع 


(۱) يرجع السبب فى تقدم هذه الدرسة على غیرها من مدارس الاستشراق إلى أن آکبر قدر من الاستشراق 
لدی القربیین قد تم على يد رجال الكنيسة وبدافع تبشیری مسیحی ٠‏ ویشکل القساوسة أغلبية هذا النوع 

(۲) یوهان فوك , تاريخ حركة الاستشراق ٠‏ ص ۱۶ ۳ 

(؟) شرق شناسی ۰ ص ۱۲۲ . نقلا عن : انتوان گالند » رسالة های مقدماتی برکتاب کتاب شناسی شرتی 
ويا دیکسیونری بین المللى از أن جه دانش جويان رشته شرق شناسی بايد بدانند ۰ ج ۱ ص ۷۱۱ ۰ 
جاب هلند . وکتاب : محمد در چشم غرب » تدوين شده در مجله ژورنال دانشگاه بولستون دوره ¥ 
ش ”اص ٠ ٩‏ تاليف : مونتگمری وات . 

(4) نقد الخطاب الاستشراقی .ص ۲۷ . 

(7) الاستشراق والخلفية » ص ۲۳ ٠‏ نقلا عن : ساذرن » نظرة الفرپ إلى الاسلام فى القرون الوسطي » 
ترجمة دکتور على فهمی ۰ ص ۱۷ . 

)۳( الاستشراق والتبشیر ۰ ص ۲۱ ٠‏ نقلا عن : محمد عزت اسماعیل الطهطاوی , التبشير والاستشراق » 
أحقاد على النبی محمد ( ار ) وبلاد الاسلام ؛ ص 4۵ . 
الخطیب ۰ ص ۷ ۰ 

۰ 5۲ حسن واعظی , إيران وأمریکا ص‎ )٩( 

(۱۰) در چست وجوی راه امام از کلام امام , دفتر اول ۰ ص ۱۰۹ ۰ 

(۱۱) الستشرقون والتنصیر , ص ۲٩‏ - ۳۲ 

.ROJER BACON ۵0 


(۱۲) نقد الخطاب ا#استشراقی ٠‏ ص ۲۰ - ۲۱ .نقلا عن : دومينيك سوردیل , الاسلام فى القرون 
الوسطی. ص ۲۶ . دکتور جمال الدين الشیال . التاریخ الاسلامی وأثره فى الفکر الاوروبی فى عصر 
النيضة . ص ۸ 


۰۷۷۰۲۱۰۲ GAIRONER )۱۶( 

(۱۶) سید هادی خسروشاهی ۰ واتیکان . دنیای اسلام وغرب .ص ۱۹۳ . 

. ۲۱۸ - ۲۰۸ الرجم نفسه ص‎ )١5( 

(۱۷) جلال أل أحمد : کاتب إيرانى معاصر ؛ وهو من العلامات البارزة فى تاريخ الادپ الفارسی العاصر , 
ولد فى طهران عام ۱۹۳ وتوفی عام 5م 2 وكان فى حياته بمكابة الأديب والداعية الاجتماعى 
المعارض للمناخ العام السائد فى إيران فى أواخر الخمسينيات وأوائل الستيئيات . وقد بدا حياته الأدبية 
فى عام ١142‏ بنشر أول قصصه بعنوان (زيارت) فى مجلة (سخن) . ومن أهم رواياته (نون والقلم) 
التى کتبها عام ۰ ولكنها لم تنشر إلا فى منتصف السبعينيات وقبل قيام الثورة الإيرانية الإسلامية 

بسنوات معدودة . (الترجم) . 

(۱۸) غرب زدگی ۰ ص ۲۱ . 

. كان سفیرا لایران فى مصر لعدة سنوات . (الترجم)‎ )۱٩( 

(۲۰) نفس الصدر , ص ۱۸۱ ۰ ۲۰۰ . 

(۲۱) نفس الصدر ۰ ص ۲۷ . 

(۲۳) نفس الرجم ٠ص‏ ۲۱ . 

(۲۲) نفس الرجم » ص ۲۷ . 

)4( المرجع نفسه بص ۱۵۷ = ۱۱۱ . 

(:۲) صحيفة نور . مركز مدارك انقلاب اسلامی ١516155315‏ رص ۲۹۸۸ ٠‏ در تاريخ 0/0/1 
تهران . واتيكان . ص ۲۱۳ ٠‏ بيانات امام در ديدار با اسقف ميلارين كايوجى . 

(۲۱) هدف المؤلف من تقسيم أسماء المستشرقين إلى ثلاث مجموعات : تبشيرية واستعمارية وعلمية لا يعنى 
أن كل كلام وبسلوك كل واحد كان يعبر عن ماهية هذه المجموعة , بل الهدف من ذلك أن الصبفة الغالية 
على أقواله وأفعاله تتطابق مع إحدى هذه المجموعات , وكثير من المستشرقين التبشيريين من وافق 
الاستعمار وسار على نهجه أحيانا أو تعامل مع الشرق والاسلام باتصاف أحيانا أخرى , وكذلك الحال 
بالنسبة للمستشرق الاستعمارى من الممكن أحيانا أن يتماشى مع التيشير أو يمجد المسلمين 
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أو الشرقیین فى أحيان أخرى ۰ كما أنه من المکن أن بنحو کثیر من الاشخاص الذین ورد ذکرهم فى 
أحیانالخری . 


. JER BEAT )۲۷( 

. RAYMON LULL {A} 

. RAYMONDO MARTINI (¥4) 

. GUILLAUME POSTEL )۳۰( 

(۲۱) الظاهرة الاستشراقية ٠‏ ص ٤١‏ . 

(۲۲) الإسلام وشبهات المستشرقين . ص 40 . 

. CARL GOTTLIEP PFANDER ۳۲ 

(۲۶) برخورد آراء مسلمانان ومسیحیان ۰ ص ۱۷۱۰ . 
.IGNAZ GOLDZIHER )۳۰(‏ 

. ۲۲ السباعی , الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیهم . ص‎ )۳١( 
. THEODOR NOLDEKE {rv} 


GESCHICHITE DES QORANS . VON : THE ODOK NOLDKE . NEWYORK, (۳۸) 
اد‎ 


. WILLIAM MONTGOMERY WATT (74) 
. ARTOUR JEFFRI )6۰( 

. REGIS BACBERE (41) 

. ARTHUR JOHN ARBERRY (¥) 

. ZWEIMER (£) 

(44) السباعی , الاستشراق والستشرقون . ص ۲۲ . 
«WILLIAM MUIR (£0)‏ 


. HENRY LAMMENC( 4) 


. PERLAMS (£۷) 

(۶۸) خير الله مردانی ‏ اعترافات دانشمندان بزرک جيان . ص ۷٤‏ , نقلا عن : تاريخ القران ٠‏ ص 135 
وقرآن وكتاب های ديكر آسمانی » ص ۲۰۱ . 

.ROSKEEN GIBB )۶*( 

. VOLTAIRE {e-) 

(۰۱) المستشرقون وترجمة القرآن ٠‏ ص ١١5‏ . 


(55) لزید من الاطلاع حول أسماء المستشرقين التبشيريين انظر كتاب "الستشرقون والتنصیر" تاليف 
الدكتور على بن إبراهيم الحمد النملة الأستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود بالریاض , الذى نشرته 
مكتبة التوية فقد خصص الوّلف بعد التمهید العادى حوالى ۱۲۰ صفحة من كتايه لذكر أسماء ۳۳٩‏ 
مستشرقا مبشرا ونبذة عن كل منهم . وبطبيعة الحال يجب أن نعلم أن عمل الزلف الأصلى هو أنه جمع 
هذه الاسماء من كتابى : الستشرقون تاليف نجيب عفيفى ٠‏ وموسوعة المستشرقين تاليف الدكتور 
بدوى » ولم يقدم المؤلف إضافة علمية جديدة . 


MASSIGNON (e)‏ 5الاما. 

(58) انظر نفس هذا المرجع » ص ۸۵ . 

(۰0) شرق شناسی . ص ۱۱۲ . 

(۰1) نفس المرجع ‏ ص ۱۳۹ . 

(۵۷) نفس الرجع ۰ ص ۵۲۸ . 

(2۸) نفس الرجع . ص ۵1۳ . 

. ۱۸۶ تقلا عن : أحمد أمين . ضحی الاسلام . ص‎ . ۲٩ الستشرقون والاسلام » ص‎ )۰٩( 
. ۲۲ ابن الجوزی , النتظم ۰ ج ۸ ۰ ص‎ )1۰( 
. 10۸ القریزی ؛ الخطط القريزية ؛ ج ۱ .ص‎ )۱۱( 
. ۱۶۰ تاريخ ابن خلدون . ج 1 ص‎ )۱۲( 

(۱۲) کرد على » خطط الشام » ج ٦‏ ص ۱۹۷ . 


(14) سید محمود مرعشی نجقی .در آمدی بر دايرة العارف کتاب خانه های جبان . ص ۱؛ ۰ 
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(2") فصلنام» كتاب های اسلامی سال دوم : شماره ٩‏ . مقاله گزارشی از پروژه بيت الحكمة در 
بونسكو . احسان تراقی ۰ ص ۷۸ - ۸۲ . 


)1 الستشرقون والاسلام ص ۲۵ نثله عن : فون جرونباوم »> حضارة الإسلام ٠‏ ترحمة عيد العزيز 
توفيق جاوید . ص ۸۱ . 


(1۷) شرق شناسی ۰ ص ۲۱۸ . 
(7۸) المرجع السابق » ص ۱۱ . 


)14( المستشرقون والاسلام .ص ۲۲ . نقلا عن النص الانجلیزژی لکتاب الاسلام في التاریخ الحدیث لولفرد » 
طبعة أكسفورد بص ۱۰۵ . 


(۷۰) شرق شناسی . ص ۱۳۲ . 

(۷۱) الاستشراق ص ۲۱۲ » نقلا عن مجموعة أعمال شاتوبریان ج ۲ ۰ ص ۹٩۹۰‏ - ۱۰۵۲ . 
(۷۲) شرق شناسی » ص 45١‏ نقلا عن شيرول » غرب وشرق » ص ٩‏ . 

(۷۳) ويل دیورانت , تاريخ تمدن ۰ ج ۱ , شرق زین ؛ مقدمه . ص ۲ . 


(۷۶) شرق شناسی ؛ ص ٤٤١‏ > نقلا عن الكتاب التذکاری لسيلقين ليثى , تاليف جاك باکوت «BACOT‏ 
طبعة باریس . ص ۱۲۳ . 


(۷۵) محمد الغزالي . دغاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن اللستشرقين .ص ۲ . 
)۷١(‏ الاستشراق والستشرقون ۰ ما لبم وما علييم » ص ۱۸ . 

(۷۷) مجموعة منشورات اسناد لانه جاسوسی امریکا . 

(۷۸) برخورد آرای مسلمانان ومسیحیان . ص ۱۸۰ ۰ 

(۷۹) سير تاریخی وارزیابی اندیشه شرق شناسی ؛ ص ٩۱‏ ۰ 

(۸۰) عمر رضوان » آراء الستشرقین ... ۰ج ۰۱ص ۷۷ . 

. ISLAM IN MODERN HISTORY )۸۱( 

(۸۲) ویلفرد كنت ول اسمیت ؛ اسلام در چپان امروز ؛ ص ۱۰۱ ٠‏ 

(۸۳) الرجع السابق » ص ۱۰۳ . 


.PERSIAN IN DER DEUTSCHEN ORIENT POLITIK (4£) 
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.ULRICH GERKE )۸۰( 


. اواریخ كركه ۰ بيش به سوى شرق . ايران در سياست شرقی الان در جنگ جیاتی اول . پیشکفتار‎ (AY 


کن ر 


مقاله اولیه شرقی در ارويا وکار انجمتی شرقی در امریکا ٠‏ تاليف ناناتیل اشمیت 


)4۸4( الرجم الساہق ص o3‏ نقلا عن 0 فری , خاور نزديك وقدرت هايی بزرگ ص ۷۱ . 


)٩۰(‏ المرجع السايق . ص ۳۸۰ نقلا من کرزون . موضوعات روز ٠‏ جاب لندن . ص ۱۰ - ۲۸ ومیشیل 
ادواردز لوج امپراتوری ۰ ص 78 0 


(41) المرجع السايق .ص ۵۲۷ . 

. ۱۱۳ أولريخ كركه , بيش به سوى شرق ؛ بيش گفتار » ص‎ )٩۲( 

. 56 شرق شناسی , ص‎ )٩۲( 

. ۰.۹ الرجم السابق ص‎ )٩4( 

. ۱۳۷ الستشرقون الناطقون بالانجليزية , ص‎ )٩۰( 

. ۳۱ شرق شناسی » ص ۰40 نقلا عن : انگرمز ۰ آوراق فلسطین » ص‎ )٩۱( 
. ۲۱ - ۲۷ محمد البهی ؛ انديشه نوين اسلامی ؛ ص‎ )٩۷( 

.T.E.LAWRENCE (4۸) 


(14) آنتونی ولويس توماس » لورانس ؛ لغز الجزيرة العربية . الاستشراق فى الیزان , معالیقی . ص ۱۷۸- 
AA‏ . 


' (۱۰۰) لورانس لغز الجويرة » ص ۱ - ۱۷ . 

(۱۰۱) الرجم السابق . ص ۱۱۳ . 

(۱۰۲) دکتور محمد إبراهيم الفیومی , الاستشراق » رسالة استعمار » ص ۱۲۱ 
.CHRISTIAN SNOOK HORGRONYE )۱۰۳(‏ 


(۱۰۶) الاستشراق والخلفية الفكرية . ص ٤١‏ نقلا عن : إدرارد سعيد ص ۱۶ ۰ ۲۲۱ . 
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. LOUIS MASSIGNON )٠١2( 

(۱۰) فرهنگ كامل خاورشناسان. ص ۳۷۸ . یوجد توضيع أكثر حول ماسینیون" فى هذا الکتاب , 

(۱۰۷) عمر رضوان . آراء المستشرقين حول القرآن الكريم . ج ۱ ۰ ص :۲ . رویکرد ٠‏ ص ۲۰ . 

(۱۰۸) رویکرد .ص ۳۰ . 

(۱۰۹) الرجع السابق . 

H.A.R.GIPP. )۱۱۰( 

(۱۱۱) الرجع السابق . 

(۱۱۲) الرجم السابق . 

(۱۱۳) روی کرد ٠...‏ ص ۲۱ . 

(۱۱۶) العالیقی , الاستشراق فى الیزان . ص ۱۷۸ . 

(۱۱۵) روی کرد » ص ۲۱ . 

(۱۱۷) كان من الجدير ذکر معلومات عن شخصية کل واحد من هؤلاء الستشرقین ونشاطهم وآرانهم , إلا 
أن بذل الجهد فى دراسة موضوعات الشبپات القرآنية عندهم كان له أولويات فى هذا الکتاب » لذلك تم 
الامتنا ع عن جمع تلك المعلومات وتسجیلبا ء وتم الاکتفاء باختیار معلومات قليلة تتعلق بتوجهاتهم 
الاستعمارية . 

۷) )اعتبر أن فتح هذا الافق الجدید یرجع إلى |دوارد سمید حيث قام بشرح تفصیلی لهذه المؤامرة بکل 
شجاعة وهو فى مركز الاستشراق الاستعماری , ولذاك استخرجت هذه الوضوعات ووثائق هذا الفصل 
من كتابه شرق شناسی . 

(۱۱۸) هذا الکلام الذکور آعلاه هو خلاصة مجموعة من وجپات نظر وتصریحات مستشرقین استعماريين 
غربیین » یمکن مشاهدة أجزاء متعددة منیا فى عباراتهم التى سوف ننقلیا عنيم فى الصفحات التالية . 

(۱۱۹) صحيفة امام خميتى (رحمه الله) ج ۱۸ ۰ ص ٩۰ - ۸٩‏ . 

(۱۳۰) بلقور هو نغسه ذلك السیاسی الاستعماری الذى قرأ فى عام ۱۹۱۷ بیان الحکومة الانجليزية فى وقت 
تصدیه لوزارة الخارجية الذى ینادی بحماية الأراضی اليهودية الستقلة . والذی اشتهر باسم 'إعلان 
بلفور" . 

. BALPHOUR )۱۲۱( 
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(۱۲۲) شرق شناسی . ص ۱۳ نقلا عن کتاب : انديشه های سلطنتی ودش منان أن ؛ تاليف 
A.P.THORNTON‏ ص ۲:۷ . 

(۱۲۲) الرجم السایق . ص ۱۳ . 

. SIR ALFRED LYAL (14) 

(؟1) المرجع السابق . ص ۷٤‏ نقلا عن لورد كرامر » مصر جدید ۰ ج ۲ ۰ ص ١15‏ . 

. HENRY KISSINGER (1Y 

(۱۲۷) شرق شناسی ۰ ص ۰ نقلا عن : کیسنجر , سياست خارجی امریکا , ص ۲۸ . 

(۱۲۸) الرجم السابق ص ۱۵۷ - ۱۵۸ . 

. SHARELS ROUX (1۹) 

(۱۳۰) الرجع السابق . ص ۱۱۰۰ , نقلا عن جان مارلو , ساخت کانال سوئز . ص ۱:۲ . 

. GUSTAV FLAUBERT (11) 

(۱۳۲) الرجم السابق .ص ۲۰۸ نقلا عن : گوستاو فلوبر ۰ بووارد وپکوشه , ج ۲ ۰ ص ۹۸۵ . 

(۱۳۲) الرجم السابق . ص ۲۳۲ نقلا عن : فرانسیس استیگ مولر » فلویر در مصر , ص ۱۷۳ - ۲۰۰ . 

(۱۳۶) الرجع السابق ۰ ص ۳۱۲ - ۲۱۳ نقلا عن : مجموعة آثار شاتویریان , ج ۲ ۰ ص 1١59‏ . 

. A. DE ۰۱۵۱۸۱۸۲۱۸۱۶ )۱۳۰( 

(۱۳۱) الرجع السابق » ص ۲۲۶ نقلا عن : لامارتین . سفر به شرق ۰ ج ۲ , ص ٩۲۳‏ ویونس طه حسین . 
رمانتسیم فرانسوی وایران . 

. JOHN WSTLAKE (TY) 

(۱۳۸) المرجع السابق ‏ ص ۲۷۱ نقلا عن : جان وستليك , فصول در اصول قوانين بين الللی . 

. ROBERT KNOX (14) 

(۱۶۰) المرجع السابق . 

. SAINT MARS GIARDIN )۱۶۱( 


(۱۶۲) شرق شناسی , ص ۲۸۸ . نقلا عن مجلة بررسی های جغرافیایی . مقاله استعمار گرایی در حركت 
جغرافیایی فرانسه , تاليف : مکی گی . 
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. T.E. LAWRENCE )۱۲( 

(۱46) الرجع السایق ص ۰۸ , نقلا عن : بل » پیابان وبذر افشانده شکوه , ص ۲۶۶ . 
)١4(‏ المرجع السایق ص ۳۰: . نقلا عن : لاورنس » هفت ستون حکمت » ص ۳۸ . 
G.BELL (147)‏ . 

(۱۶۷) الرجم السابق , ص ٤۰۹‏ نقلا عن : بل » بیابان وپذر افشانده شده ٠‏ ص ۲٤٤‏ . 
CHARLES MICHAEL (144)‏ . 

. HOXLEY (14۹%) 

. CYROZIER )۱۵۰( 

. HARVEY (1+1) 

. W. SMITH )۱۵۲( 


(۱۵۲) شرق شناسی ٠.‏ ص 55 نقلا عن : چاراز داكتى ٠‏ مسافرت هایی در بیابان عريستان , ج ١‏ 3 


ص 355 . 
G.ORWELL (1¢)‏ . 
)٠٠١(‏ المرجع السابق , ص ٤٤۸‏ نقلا عن : ج اورویل , مراكش . مجموعه ای از مقالات ؛ ص ۱۸۷ . 
(۱۵7) المرجع السابق . ص 1۱۳ » تقلا عن : مك دونالد , گرایشات دینی وحیات در اسلام ؛ ص ۲ - ۱۱ . 
(۱۵۷) الاسراء (۱۷) آية ٤٤‏ . 
(۱۵۸) من اقتراءات الستشرقین . ص ۲۹ . 
EMMETT TYRRELL - JR. (1:4)‏ . 
)١۰(‏ شرق شناسی ۰ ص ۰۱۲ . نقلا عن مجلة هارپر ۰۳۱۸۵۳۱۳۳۹ ص ۲۵ . 
HAMADY (111)‏ 5۵۱۷۱۵ . 
(177) الرجع السابق , ص 507 نقلا عن : سانيا حمادی ٠‏ شخصیت واخلاقیات عرب ؛ ص ۱۰۰ . 


۰ MANPHRED HALPERN (1Y) 


(114) الرجم السابق ص ۳ . نقلا عن : تز هالبرن در بيست ودومین کنفرانس خاورمیانه در دانشگاه 
پرینتون امریکا . سال ۱۹۷۲۳ . 


. M. BERGER (11) 

. ۱٤١ نقلا عن : برگر » جهان عرب در عصر حاضر  ص‎ ٠ ۵۵۳ الرجم السابق , ص‎ )١1( 

)۷( المرجع السایق »ص ۲۰۰ . 

(۱3۸) الرجم نفسه » ص ٤١‏ ۱ 

(۱۷۹) المرجع السایق , ص ۵۱۰ . 

(۱۷۰) شرق شناسی ص ٩۵۰‏ نقلا عن : رافائیل پاتایی ۰ شخصیت واخلاقیات عرب ۰ ص ۰۱ . 

(۱۷۱) علی شریعتی (۱۹۳۲ - ۱۹۷۷م) : یعتبر على شریعتی أحد مفکری الثورة الاسلامية فى ایران ٠‏ وقد 
نشر الفکر الثوری . ولد على شریعتی فى إحدى قری سبزوار فى منطقة خراسان عام 1977م ۰ وکان 
آبوه من کبار الفکرین والجاهدین الاسلامیین . وقد انضم فى صباه إلى جناح الشباب فى الجبهة 
على درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع الدينى كما حصل على دکتوراه آخری فى تاريخ الإسلام ‏ ثم عاد 
إلى إيران وعين مدرسا بجامعة مشهد بعد أن تعرض للسجن فى إيران وفى فرنسا , وأخذ يلقى 
الدروس والمحاضرات ذات الهدف التنويرى الدینی » إلى أن رحل بعد ذلك إلى لندن فى مايو ۱۹۷۷م 
ومات هناك فى نفس هذه السنة . ومن أهم مؤلفاته كتاب العودة إلى الذات" الذى نقله إلى العربية 
المرحوم الأستاذ الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا ونشر فى القاهرة عام 1م . (المترجم) 1 

(۱۷۲) هو أبو على حسن بن على الطوسى الملقب بنظام اللك , ولد بنوغان (طوس) عام ٤٠١‏ ه وحين تولی 
الب أرسلان حكم خراسان عام ۱ ه أسند إليه الوزارة . وإضافة إلى منصبه اشتهر أيضا بحبه 
للعلم والأدب وإنشاء المدارس فى مختلف المدن ووقف الأوقاف للإنفاق عليها . وعرفت هذه المدارس باسم 
"نظامية" وأهمها مدرسة بغداد (عام ۷ ) . ويحتل كتابه سیاست نامه مكانة مهمة . وله أيضا رسالة 
فى شروط الوزارة وجهها لابنه فخر اللك یعتوان وصایای نظام الملك" أو دستور الوزراء" (المترجم) : 

(۱۷۳)علیرضا بختیاری , ما وغرب (یادواره بیستمین سالگشت دکتر على شریعتی) ص ۲۵ نقله از مجموعه 
أثار شریعتی ۰ ج ۰ ۰ ص ۱۸ . 

(۱۷۰) شرق شناسی ٠ص‏ ءءء نقلا عن : استانفورد شاو , مطالعاتی در تمدن اسلام , مقاله ۲ آساختار 
تفکر مذهیی در اسلام" ٠‏ ازگیپ ٠‏ جاب بوسترن آمریکا ا ص ۱۹۳ 
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. PAUL VALERY (1Y7) 


ص ۱۶۵۲۱ ۰ 


. ۲۱۰۵۰۳۴ GIPP )۱۷۸( 

(۱۷۹) الرچع السابق » ص 157 نقل از : توماس أرئولد » میراث اسلام .ص ۲۰۹ . 

(۱۸۰) الرجم السابق , ص 1٩۰‏ نقلا عن : ریچارد فری ۰ خاورمیانه وقدرت های بزرگ » ص ۸1 . 
(۱۸۱) ويل دیورانت , تاريخ عدن ٠‏ ج اول » مقدمه موّلف . 


(۱۸۲) نقد الخطاب الاستشراقی . ص ٩۱‏ تقلا عن : الفکر العربی ومرکزه فى التاریخ » دی لاسی ۰ ص 
۳ 


(۱۸۲) ۱۱۵ رساله استشراقی غربی , پایان نامه ... ؛ مدرسه امام خمینی (رحمه الله) . 
(۱۸۶) آل عمران (۲) آية ۷۵ . 

(۱۸۰) الائدة (ه) آية ۸۲ . 

. RICHARD SIMON (147) 

. ARNOULD ۸۵ 

(۱۸۸) الاستشراق والخلفية . ص ۳۲ . 

, PIERRE BAYLE (1۸4) 

(۱۹۰) الرجع السابق ص ۲۲ . 

. HADRIAN RELAND )۱۹۱( 

(۱۹۲) دكتر عبد الرحمن بدوی ۰ فرهنگ کامل خاورشناسان » ص ۱۵٩‏ . 
FUECK )۱۹۲(‏ . 

(۱۹۶) الاستشراق والخلفية » ص ۲5 نقلا عن : ۴۱200۳۰0۱۲۰۴۰۱08 . 
(۱۵۵) فرهنگ کامل خاورشناسان » ص 157 . 


. SILVESTRE DE 5۸0۷ (147) 


دا 
© 
با 


. GUSTAV FLUGEL (14V) 

. JULES LABUME (14۸) 

(۱۹۹) جول لابوم ٠‏ تفصيل أيات القرآن الكريم : محمد قؤاد عبد الباقى م ص ٤‏ 

. EDWARD MONTER ۲۰۰ 

. A.J.WENSINCK )۲۰۱( 

(۳۲۰۲) دکتر عيد الرحمن بدوى 0 فرهنگ کامل خاورشناسان ا ص 1۲۵ . 

(۲۰۳) پوهان فوك تاريخ حركة الاستشراق , ترجمة عمر لطفى العالم .ص ۱۳ . 

. NICHOLSON (¥) 

)٠٠١(‏ مثتوى مولوی : هو اسم المنظومة المعروفة التى نظمبا جلال الدين محمد الولوی البلخی العروف 
بالرومی (متوفی ۲ د) ۰ وشده التظومة فى بحر الرمل السدس الحذوف أو المقصور وتشتمل على 
محبی التصوف ومریدیه , وکتبت عليها شروح عدة (الترجم) . 


(۲۰7) آسرار خودى مجموعة آشعار للشاعر العلامة محمد اقبال اللاهوری (متوفی ۷ م) « وشو من 
شعراء باکستان العظام وقد نظم الشعر بالفارسية والأردية ۰ وشعاره طايع صوفی وعمق ذکری ۰ 
درس إقبال فى إنجلترا والمانيا , ومن هنا عزج بين الفکر الغربى والشرقى فى أشعاره (الترجم). 


(۲۰۷) المرجع السابق . ص ۱۱۵ تقلا عن : آراء المستشرقين حول القرآن , عمر رضوان . ص ۱۵۰ . 
WILLIAM WHISTON )۲۰۸(‏ . 

(۲۰۹) شرق شناسی , ص ١4١‏ . 

(۲۱۰) المستشرقون والإسلام » ص ٩‏ . 


(۲۱۱) جيرج جرداق . امام على (رضى الله عنه) صدای عدالت انسانی , ان مقدمه ترجمه سید هادی 


. JOHN DAVENPORT (YY) 


(7١؟)‏ جان دیقنبورت › عذر تقصير به پیشگاد محمد وقرآن » مقدمه . 


را 
ك 
رب 


(۲۱۶) جان دیفنبورت , الاعتذار . محمد والقرآن » تعریب عباس الخلیلی . ص ۸ . 
(۲۱5) شینیا ماکینو , آفرینش ورستاخیز » ترجمه جلیل دوستخواه , مقدمه . 


(۲۱۱) قدم الصدیق الفاضل السید تقی صادقي العلومات الذکورة أعلاه » وهو صاحب الجهود الكبيرة فى 
التعرف على أعمال آندریه ریبین" بل والتواصل العلمی معه . 


(۲۱۷) نقد الخطاب الاستشراقی ص ۲۱ نقلا عن : فرانسوا يلوا , الستشرق الامریکی الشاب » فى مجلة 
الفکر العربی , العدد ۳۳۲ , ص 198 . مقالة : “فى نقد الستشرقین" . 

(۲۱۸) من افتراه‌ات الستشرقین , ص ٤۳‏ . 

(۲۱۹) الرجم السابق . 

(۲۲۰) عبد الرحمن بدوی » دايرة العارف مستشرقان » ترجمه صالح طباطبایی ۰ ص 1۳۱ . 

(۲۲۱) قران ناطق , ج ۱ ۰ص ۲۱۸ . نقلا عن : نشر دانش ۰ س ۷ .ش ۲ . بهمن ۱۳۹۵ , ص ۳۶ . 

THE ROAD TO MECCA . )۲۲۲( 

(۲۲۳) محمد أسد » الطریق إلى الإسلام ۰ تعريب عقيف البعلبكى » ص ١١‏ - ۲۵ . 

(۲۲4) المرجع نفسه . ص 4.5 . 

(۲۲۵) المرجع السابق ص ۶ - ۷ . 

(۲۲۲) بی آزار شیرازی » قرأن ناطق » ج ۱ ۰ ص ۲۲۱ . 

(۲۲۷) برخورد آرای مسلمانان ومسیحیان ۰ ص ۱۸۶ . 

(۲۲۸) باقر بری . اضاءات على کتاب الاستشراق لادوارد سعید » ص ۱۲ . 


(۲۲۹) السهروردى (قتل عام ۵۸۷) : هو الشيخ شهاب الدین أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك 
السهروردی العروف ب “شيخ الاشراق" وهو من أعظم فلاسفة إيران . ولد فى مديئة سهرورد وتعلم 
الحکمة والفقه على يد الشيخ مجد الدين الجبلی أستاذ الفخر الرازی حتی آصبح أستاذا فى فنون 
الفلسفة . وقد اتهم بالالحاد نظرا لاختلافه فى الرأی مع القدماء واستخدامه لبعض الصطلحات الدينية 
الزرادشتية , وقد أدى هذا إلى تحریض علماء حلب لصلاح الدين الایوبی على قتله . ویعد السهروردی 
فیلسوفا صوفیا وینسب إليه تاليف تسعة وآریعین کتابا ورسالة فى انتقاد الحکماء وقصة الغربة الفريبة, 
وهذه الکتب الثلاثة نشرها هنری کورین الستشرق الفرنسی مع مقدمة باللفة الفرنسية فى عام ۱۳۳۱ 
(الترجم) . 


(۲۳۰) صدرا (توفى ١.‏ هه ۱ هو صدر الدين محمد بن ابراهیم الشیرازی المعروف ب ملا صدرا” ٠‏ من 
فلاسفة إيران المشهورين فى القرن الحادی عشر البجری . ولد فى شیراز وانتقل إلى أصفهان بعد موت 
والده وتعلم على يد مير داماد والشیخ بيائى ١‏ وسافر إلى مكة عدة مرات ٠‏ وقد کتب أهم مؤلفاته ياللفة 
من مفاخر العصر الصفوى (المترجم) . 

. ۵ ۱۲ آفاق تفکر معنوی در اسلام ایران ۰ ص‎ (TY 

(۲۳۲) سيد حسین نصر : ولد فى طهران عام ۱٩۳۲‏ فى عائلة علم وأدب وبعد أن أتم التطيم الابتدائی 
والثانوی التحق بجامعة هارفارد ليتخرج منيا عام 1554م حاملا شبادة الدكتوراه فى تاريخ العلوم 
والفلسفة . ومن هناك عاد إلى بلاده فأصبح أستاذا فى تاريخ العلوم والفلسفة فى جامعة طهران . ثم 
أستاذا زائرا فى جامعة هارفارد . ثم أستاذا لكرسى الدراسات الإسلامية فى الجامعة الأمريكية ببيروت 
من 1534 وحتى 1538 , وفى عام ۱۹۷۲ عين رئيسا لجامعة آريامير فى إيران مع احتفاظه بكرسى 
تاريخ العلوم والفلسفة قى جامعة طهران . وضع المؤلف عدة مولغات باللغتين الإنجليزية والفرنسية 
(الترجم) . 
= 

(۲۳۶) هذه المعلومات التالية هى خلاصة محاضرة الدكتور محمد حسن قدیری ابیاته » الستشار الصحفى 
السابق لإيران فى إيطاليا » والذی عرف إدواردى على التشیع والثورة الإسلامية الإيرانية وهی التى 
استمعت إليها فى مساء ۲۰ رمضان ۱۸۲۳ فى مدرسة دار الشفا بقم . 

۲ ابو الحسن الندوی ۰ الاسلامیات , کر‎ (To) 

. ٤. من‎ ١ الاسلامیات‎ )۲۳(( 


(۲۳۷) المرجع السابق .ص ٤١‏ . 


الفصل الخامس 


مراکز الاستشراق فى الدول الغربية 


لا یوجد الآن فى كل دولة غربية مركز أو عدة مراکز للاستشراق تحت مسمی 
"كلية الاستشراق" أو قسم الاستشراق" أو "درس الاستشراق" أو آدراسات الشرق 
العلوم" 03 أو مرگ" أو أجمعية الدراسات الإيرانية 0 أو جمعیات الصداقة بين بلد 
من ذول الشرق کشت كنات او اقساما أو مراك بحكية للاستشراق ایضا عقليدا 
لفرت ؛ 


١‏ - فرنسا 


ربما من الممكن اعتبار فرنسا المهد الأول للاستشراق ؛ ذلك لأن أوائل 
المستشرقين وعلماء الدراسات الإسلامية كانوا من فرنسا » وقاموا بدور كبير فى هذا 
المضمار حتى القرن الأخير . إلا أنه يبدو أن الاستشراق الفرنسى كانت له مرحلتان 
النهضة . 

أ- مرحلة الاستشراق بعد الحروب الصليبية 

يعتبر جربرت" الراهب الفرنسى فى عهد سلفستر الثانى (۱۹۳۸ - ۱۰۵۱م) 
وبطرس المحترم” أول مترجم لمعانى القرآن للغة اللاتينية ورئيس كنيسة کلونی" , 
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و جراردی کلیمون" مترجم عشرات الکتب العربية والاسلامية فى الأندلس التوفی عام 
۷ ,و ادلارد اف باث" الراهب الفرنسی » وعشرات الستشرقین وعلماء 
الدراسات الاسلامية السیحیین والیهود الأوروبیین » من أوائل الستشرقین وعلماء 
الاسلام الغربیین . 

وفی أعقاب هذا التیار الجارف للاستشراق التبشیری تلسست عشرات الراکز 
للدراسات الاسلامية والاستشراق على آیدی آباء الكنيسة فى الجامعات الفرنسية وکل 
آوروبا » مثل : 

۱- تأسیس قسم الدراسات الاسلامية والعربية بأمر من البابا آنوست الرابع" 
إلى رئيس جامعة باریس بتاریخ ۲۲ یونیو ۱۳۶۸ م . 

۲- تأسیس أول مدرسة لتعلیم العربية والعبرية لتخریج البشرین فى طليطلة 
بقرار من مجلس البشرین عام ۱۲۵۰م . 

-٣‏ تأسیس الدرسة العربية فى مدينة ريمس الفرنسية بأمر من "سلفستر 
الثانى . 

۶- تأسيس مركز تعلیم اللغات الشرقية فى عام ۸١۲٠م‏ بأمر من البابا 
هونریوس الرابع . 

ه- تأسیس خمسة أقسام للغات الشرقية فى خمس جامعات غربية كبيرة بأمر 
من الب‌ابا کلیمانس الضامس" ويتصديق من "المجمع الکنسی الدینی" فى عام 
1مم ۳ 

1- مركز التعلیم والبحوث الاسلامية والعربية فى جامعة السوربون فى فرنسا 
فى القرون الأخيرة . 

وکان لفرنسا النصيب الاکبر فى الاستشراق التبشیری فى هذا المشروع 
التاریخی الکبیر . 
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ب- مرحلة الاستشراق بعد عصر النهضة 

بعد موت السلطان العثمانی محمد الفاتح فى عام ۱۶۸۱ والاستیلاء على جزر 
البلقان وضعف المؤسسة البابوية فى الغرب وحکومة السلطان سلیم الأول والسلطان 
سلیمان القانونی نشات علاقات جديدة بين المؤسسة البابوية والحکومة الفرنسية من 
ناحية » وا لامبراطورية الاسلامية العثمانية من ناحية آخری . وقد اختار فرانس 
الأول" ملك فرنسا الاقامة فى ترکیا فى عام ۱۵۲۶ بموافقة السلطان العثمانی . 
ويدأت منذ ذلك الحین الاتفاقیات والعلاقات الحسنة . وکانت آولی خطوات الفرب فى 
هذه المرحلة الجديدة القیام بمهمة شراء الخطوطات الشرقية وا لاسلامية والعربية وقد 
عهد بهذه الهمة إلى وفد فرنسی برئاسة ويليام بوستل . وقد وضع بوستل بجمعه لتلك 
الکتب الخطوطة الكثيرة ونقلها إلى الفرب أساسا لبحوث الرحلة الجديدة للدراسات 
الاسلامية والاستشراق فى الغرب » وخاصة قبل قیام الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ ۰ 
ثم نقل قسما من هذه الکتب بعد ذلك إلى ألمانيا » ولهذا السبب یعتبر يوهان فوك أن 
الاستشراق خلال القرون الاربعة الأخيرة فى الغرب مدین السخطوطات التی جاء بها 
بوستل(" . 

ویتحدث مولف کتاب الاستشراق والداراسات الاسلامیة" عن خصائص 
الاستشراق الفرنسی ٠‏ ویذکر مسالتین ؛ فیقول : 

آولا : إن مناهضة الاسلام" موجودة فى معظم أنشطة الستشرقین والعلماء 
التخصصی فى الدراسات الاسلامية فى فرنسا » وقد صار ذلك جزء لا يتجزأ من 

ثانيا : إن الاستشراق الفرنسی كان معلما وراندا ونموذجا اقتدی به 
الاستشراق الروسی ٠‏ إذ إن الستشرق الفرنسی الکپیر دو ساسی" استطاع 
تأسيس المدرسة التهذيبية العلیا" فى جامعة بطرسبورج" التی تصدت للاستشراق 
فى روسيا , وتخرج على يديه تلاميذ عظام من أمثال : جرجیس ودیمانج 


8 ۲ 
وشا روما 3 
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۳ ۳( 
فى العالم الاسلامی(" . 


۲- هولندا 


تعتبر لیدن" أكثر الأسماء التی طبعت على أغلفة کثیر من الکتب الاسلامية 
والعربية فى أورويا . وقد ساعد على اشتهارها قدم تأسيس مطبعتها واختراع حروف 
الطباعة العربية فى مدينة لیدن" من أجل طبع الکتب الاسلامية والعربية ؛ كما أن هذه 
الميزة آدت آیضا إلى توجه کثیر من الخطوطات الاسلامية والعربية وعلماء الکتب 
وعلماء الدراسات الاسلامية الغربیین والباحتین والستشرقین إلى تلك المدينة » حتی 
أصبحت هولندا الضيفة الثانية لهد الاستشراق والدراسات الاسلامية فى الفرب 
ببركة مدينة لیدن . 

وعلی الرغم من أن اختراع حروف الطباعة العربية قد بدأ قبل هولندا بعدة عقود 
فى المؤسسسة الكنسية فى روما » الا أنه منذ عام ۱۵۹۰ عندما بدأت طباعة الکتب 
العربية فى لیدن » فان هذه الدينة ظلت تحتل القام الأول فى آوروبا والغرب فى 
طباعة الکتب الاسلامية والعربية على مدی آربعمائة سنة وحتی الآن!" . 

وقد مهد وجود هذه الطبعة وجمم الخطوطات ووجود الياحثين هناك فى حد 
ذاته , الطریق أمام تحقیق کثیر من آکبر الشروعات البحثية العلمية فى نطاق 
الدراسات الاسلامية والقرآنية فى ليدن » على الرغم من أن الباحثين والمؤلفين القائمين 
على هذا الأمر كانوا من دول متعددة ومن الغرب . 

وبعد الجهود التى بذلها دی جویه و سنوك هورجرونیه شهدت هولندا وليدن 
شخصیات بارزة فى حقل الاستشراق والدراسات الاسلامية من أمثال : 
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[- مارتين تیودور هوتسما (۱۸۰۱ - ۱۹۶۳م) 

وهو الذى لعب دورا مهما فى طباعة تاريخ الطبری فى ليدن » وحقق ونشر 
كتبا عديدة مثل "الاضداد" لابن الأنبارى » و تاريخ الیعقوبی" و زبدة الفتره" لعماد 
الدين الأصفهانى ومعجم تركى - عربى ؛ ى"العقيدة فى الاسلام" للأشعرى : 

وكان مارتين يدرس اللغات الشرقية فى مدينة أوترخت من عام ۱۸۹۰ وحتى عام 
۷م : 

ب- تيودور فیلّم جيونبول (۱۸۱۲ - ۸٤۱۹م)‏ 

خلف جیونبول هوتسما » وکان يعمل فى مجال الحدیث والفقه و الشريعة 
الإسلامية .وقد حقق وطبع کتاب الخراج لیحیی بن آدم » والجلد الرابع من 
صحیح البخاری" . ویعتیر آهم عمل علمی له هو کتابه مصدر التشريع الاسلامی" 
الذی ترجمه آرثر شادی" إلى اللغة الثلانیة(" . 

ج - آرنت چان شنسنك (۱۸۸۲ - ۱۹۳۹ م) 

یعتبر آبرز علماء الاراسات الاسلامية فى هولندا فى القرن العشرین . وکان 
هورجرونیه . وقد خلف 'سنوك فى عام ۷م . 

كان قنستك رئيسيا لهيئة تحرير دائرة المعارف الإسلامية" » وقد اسهم بنصیب 
كبير فى إعداد هذا العمل . 

كما خطط كذلك لاعداد "معجم الأحاديث النبوية ۲" وبداً فيه » وهى الذى نشر 
باسم "مفتاح كنوز السنة" . 

ولفنسنك انتقادات فى المباحث القرآنية جات فى كتبه مثل كتاب "محمد ويهود 
الدینة" وكذلك فى مقالاته" . 


2301 


ویعتبر وضع آفهرست الکتب الاسلامية والعربية الطبوعة فى ليدن على مدی 
أربعمائة سنة آحد الأعمال القيمة التی تلفت نظر الهتمین إلى طريقة تحقیقه واعداده 
وتشکل دروسا ملينة بالعبر , !۷ أن هناك عملين بحشيين کبیرین فى ليدن فى مجال 
الدراسات الاسلامية والقرآنية جديران بالاهتمام کنموذ ج على ذلك ؛ وهما : 


دائرة المعارف الاسلامية ۱5۵۲0 ENCYCLOPEDIA OF‏ 


یعتبر هذا الکتاب أعظم عمل بحثی فى الدراسات الاسلامية قدمه العالم الغربی 
والاستشراق حتی الآن » وقد ترجم قسم منه إلى العربية » ونشر فى ستة عشر مجلدا 
کبیرا ؛ فمنذ ما يقرب من تسعین عاما قرر الغرب والقائمون على أمر الاستشراق 
كتابة دائرة العارف هذه لتقدیم معارف الدین الاسلامی البین من وجهة نظر الکتاب 
السیحیین والیهود الغربیین وأحیانا السلمین لكافة أهل الأرض بل حتی للمسلمین 
أنفسهم !! 

ولا عقدوا العزم على ذلك » حققوا هدفهم , فالفوه فى العقود الاولی من القرن 
العشرین ونشروه على مستوی العالم بثلاث لغات غربية حية (الانجليزية والفرنسية 
والألمانية) حتی يفيد منه الجامعیون فى العالم والباحثون الهتمون بالاراسات 
الاسلامية . وقد نشر الجلد الأول منه عام ۱۹۱۳ بمشاركة ما يقرب من مائة کاتب 
آوروبی من دول بلجيكا وهولندا وایطالیا والنمسا والجر والسوید وسویسرا 
وروسیا!" . 

وسوف نورد توضیحا أكثر تفصیلا حول دائرة العارف هذه فى الفصل الخاص 
ب آسالیب الاستشراق » أسلوب کتابة دوائر العارف" . 


ENCYCLOPEDIA OF QURAN دائرة معارف القرآن‎ 


معارف القرآن فى الوقت الذی لم تقدم فيه حتی الآن الدول الاسلامية والجامعات 
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والراکز العلمية دائرة معارف جامعة حول علوم القرآن . وسوف نورد توضیحا أكثر 
تفصيلا فى الفصل الخاص ب (أساليب الاستشراق - تاليف دوائر المعارف) 3 


۳- ألمانيا 


للتعرف على تاريخ الاستشراق فى ألمانيا وعلماء الاستشراق الألمان اليارزين » 
يكون من الأفضل الاعتماد على كلام اثنين من المستشرقين الألمان العظام وهما یوهان 
فوك » ورودی يارت . 


تاريخ الاستشراق الألماني من وجهة نظر یوهان فوك الألماني 


مع وصول مخطوطات ویلیام بوستل إلى مكتبة أمير منطقة (فالز) فى القرن 
السادس عشر الیلادی اشتعلت أول شرارة للاستشراق والدراسات الاسلامية ومعرفة 
وبحث الکتب العامة بشکل هادی من قبل هؤلاء الأشخاص فى ألمانيا » وهم : 

۱- مانویل تریمیلیوس (۱۵۱۰ - ۱۵۸۰) . 

۲- فای بونيوس (۱۵۶۵ - 11۰۲م( . 

۳- یاکوب کریستمان (۱۵۵۶ - ۱۱۱۳ه) . 

وبالاضافة إلى ما قام به تلميذ بونیوس من عمل چاد انصب على الکتب 

الخطوطة فى مكتبة هایدلبرج" التی كان قد أحضرها بوستل » فقد نشر کتابا فى 
موضوع غن الخط العربی والحروف العربية" ونظم حروف الطباعة العربية فى قوالب 
خشبية , رغم أنه لم يكن یجید العربية بشکل تام . 


4- يوحنا کازمیر أمير منطقة المقاطعة 
اقرح کزان على يوحي فان سم ااه الغوبية فى بجامكة “مايال 
وائشاء مطبعة لطبع الکتب العربية ؛ حتی تتم الاستفادة من علم الطب وعلوم الفاك 


عند العرب » وتمهید الطریق أمام التبشیر والدعوة للمسيحية . 
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. الراهب روثر سبای فى هایدلبرج‎ -٥ 

إن القرآن الذی كان قد تم حظر نشره وترجمته فیما بين عامی ۱۷ - ۱۱۵۵ 
بأمر من "البابا آلکساندر" » طبع ونشر لأول مرة فى عام ۱۱۹۶ بأمر من الراهپ 
الالانی ابراهام هتکلمان فى هامبورج ؛ كما طبع للمرة الثانية فى عام ۱۱۹۸ أیضا 
بناء على أمر لورفیجو ماراتشی . وبطبيعة الحال فقد أضاف ماراتشی إلى النص 
وربما كان هذا هو السبب وراء رغبة الهولندیین فى طباعة القرآن حتی يضم 
الاشکالیات واللاحظات عليه ودفا ع الكنيسة فى هذا الصدد(" . 

۸- سالونیجری وکارلوس دیدیشی . 

سس آوجوست شمولدر (۱۸۰۹ - .14۸م( > وهو الذی بدأ أول بحوث القرون 
الأخيرة حول تاريخ الفلسفة الاسلامية . 


۱- یولیوس روسکا (۱۸۲۷ - ۱۹6۹م) 
وقد أضاف الدکتور عبد الرحمن بدوى مستشرقا ألمانيا آخر لهذه المجموعة هو : 
۲- البروفيسور فيشر , العالم الالمانى فى علوم القرآن!"') ١454(‏ - 1545م) . 


بعد أن درس فيشر صرف اللغة العربية ونحوها وثقافتها , حصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة "هله الالانية بكتابة رسالة بعنوان "سيرة الرواة الذين اعتمد 
عليهم ابن اسحق" . وقد استفاد فى هذا البحث من المصادر الأصلية مثل مخطوطة 
"ميزان الاعتدال" للذهبى » وهی التى لم تطبع حتى الآن وكانت موجودة فى برلين . 
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القرانية وألف کتبا عدیدة( "۲ . 


تاريخ الاستشراق الألماني من وجهة نظر رودي بارت 
مراکز الاستشراق الألمانية 


جمعية الاستشراق الألمانية 


تأسس هذا الاتحاد فى عام ۱۸۶۵م بجهد المستشرق العروف "هاینریش 
ليبرشت فلایشر" فى 'ليبزيج . وأعيد تعميره بعد الحرب العالمية الثانية فى عام 
۸ بجهود المستشرق الألمانى 'هلموت شيل" (1854) . 

وقد قامت هذه الجمعية منذ ذلك الوقت وحتی الآن (۱۹۵ وقت تاليف کتاب 
رودی يارت) فى كل عامين أو ثلاثة أعوام بعقد مؤتمرات عامة للمستشرقين الألمان 
لتبادل الآراء . وأقدمت الجمعية المذكورة فى عام 1511م على تأسيس معهد تعلیمی 
للاستشراق فى بیروت" » حتی يتمكن الستشرتون الألان من الشباپ عن طریق 
الاقامة لمدة عامین أو ثلاثة آعوام فى بلد اسلامی القیام بأبحاتهم بواقعية أكثر . وقد 
تولی إدارة العهد فى بداية الامر روبرت رویمر" ثم تلاه آفریتس شتیبات" . وتضم 
هذه الجمعية آقساما وتخصصات مثل : علم الصریات » والدراسات الهندية , 
والدراسات الصينية » والدراسات اليابانية ... وغیر ذلك . 

ونشرت “مجلة جمعية الاستشراق الالائیة" حتی التاریخ الذکور أعلاه مائة 
وخمسة عشر عددا . وفی عام ۱۹۵۵ آعد ایفالد فاچنر" فهرسا لوضوعات آعداد 

وعنوان سلسلة مطبوعات کتب الدراسات الاسلامية الصادرة عن هذه الجمعية 
هو الكتبة الاسلامیة" . 
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انشطة آخری لهذه الجمعية 

- مجلة اسلامیکا" التى طبعها "آوجوست فیشر فیما بين سنتی ۱۹۲۶ وحتى 
مم فى سيعة مجلدات . 

- نشرة "اللفات الاستشراقية' وهی عبارة عن صفحة نقد الكتب المؤلفة حول 
الاستشراق > وقد نشرت منذ عام A4۸‏ وحتى عام ام أى حوالى سبعة وأربعين 
عاما . ویعد توقف دام فترة بدأ اصدارها من جدید هرتمن منذ عام ۱۹۵۲ . 

- مجلة "أورنيس = الشرق" وهی خاصة بالجمعية الحكومية للاستشراق وتصدر 
منذ عام ۸٤۱۹م‏ . 

تأسست سلسلة مطیوعات الدراسات الإسلامية الألمانية على يد "فون جرونباوم" 
وكانت تنشر بعنوان "مكتبة الشرق” وتعرف بذلك . 

- مجلة الشرق التى كانت تعرض دائما معلومات اقتصادية واجتماعية عن دول 
الشرق . 

- مجلة "موندوس” التى بدأت منذ عام 1910 باللغة الإنجليزية على يد ه . ف . 
بير" وهی تقوم بنقد مطبوعات الاستشراق والدراسات الإسلامية الألمانية . 


وفعالیات ۰ 


وتقوم مکتبات الاستشراق والدراسات الاسلامية الهمة فى آلانیا بتقدیم 
خدمات لكل الباحتین فى موضوع الاستشراق ومنها ۱- مکتبة بافاریا فى ميونيخ 
۲- مكتبة غرب آلانیا فى هامبورج ۲- مكتبة جامعة توبنجن( ۲ . 
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المستشرقون الألمان الکبار (۱۳) 
یعرفهم آرودی بارت" المستشرق الألمانى العاصر على النحو التالى : 
۱- چوستاف فایل الیهودی (۱۸۰۸ - ۱۸۸۹م) . 
۲- آلوییس شبرنجر (۱۸۱۲ - ۱۸۹۲م) . 
؟- آلفرید فون کریمر (۱۸۲۸ - ۱۸۸۹م) . 
ه- یولیوس فیلهاوزن (۱۸۸۶ - ۱۹۱۸م) . 
-1١‏ جولد زیهر (۱۸۰۰ - ۱۹۲۱م) . 
۷- کریستیان سنوك هورجرونیه الهولندی (۱۸۵۷ - 2۱۹۳۱) . 
4/- ادوارد زاخاو (۱۸۶۵ .م( 5 
4- مارتن هارتمان (۱۸۰۱ - ۱۹۱۸م) . 
۰- کارل هاینریش بیکر (۱۸۷۲ - ۱۹۳۲م) . 
خمسة أجزاء , ولا فد بطبيعة الحال البحوت الأدبية فحسب » بل یتناول 
تین نید 0 0 
ذال هذا الكتاب يعد أحد الصادر الاصلية للاستشراق والدر اسات الإاسلامية ا 
ر ب ا ر يه للاستشراق والدر يه !| 


الآن» وقد أخرجه فى البداية فى مجلدين , ثم استكمله بعد أربعين سنة بزيادة ثلاثة 
مجلدات أخرى . 


۲7- هوپرت جريمه (۱۸۱۶ - ۱۹:۲م) 
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۳- جوزف هوروفیتس (۱۸۷۶ - ۱۹۲۱ج) 
4 - چوزف - س - ریفلین . 
06- هانس هايتريش شیدر . 


تأثیر الحرب العالمية الأولى على توجهات الاستشراق الألمانى 


إن الحرب العالية الأولی التی ساعدت على تحرر عدد من الدول الاسلامية فى 
شرق أفريقيا من برائن الاستعمار الالانی » على الرغم من آنها قیدت يد الستشرقین 
الألمان إلى حد ما من القیام بایحاث مباشرة بين السلمین » فقد قضت على الدوافع 
والتوجهات الاستعمارية آیضا » وأتاحت الجال للاستشراق العلمی بدون داقع 
آو هدف استعماری . 

وقد استمر الاستشراق العلمی الألانی بشکل طيب إلى ما قبل الحرب العالية 
الثانية , ولکنه تباط فى حرکته فترة من الزمن منذ عام 1975م مع بدء الحرب العالية 
الثانية واستیلاء النازيين على السلطة وقتل کثیر من المستشرقين الألان أو هجرتهم › 
وانعدام الامکانیات الادیة"" . 


؛- إيطاليا 


فى عام ۱۶۸۹م أرسل أخو الإمبراطور العثمانى بايزيد الثانى ممثلين له إلى 
قداسة البابا فى إيطاليا بسبب تنافسه مع الإمبراطور » ومهد الطريق أمامه لأول مرة 
للتعرف على "الجتمم الاسلامی" . وبعد عشرين سنة تم سر لیون الأفریقی" الذى 
كان من أبناء الفرب فى أحد حروب القراصنة وأرسل إلى إيطاليا . وقد ساعدت 
الإقامة الجبرية لهذا العربى وقبوله السيحية أيضا على إرساء الأسس الأولى 
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للدراسات الاسلامية فى إيطاليا » حیث قام بتالیف عدة کتب حول التعریف بالاسلام 
وأفريقيا . 

كما طبع القرآن الکریم كذلك فى فیینا عام ۱۵۲۰ » وکانت تحت سيطرة ایطالیا. 
مما أدى إلى تعرف معظم أهل ایطالیا على الاسلام(* . 

ویعتبر اعتناق الشپید "إدوارد اثیللی" الحاصل على الدکتوراه فى فلسفة الشرق 
للاسلام فى العقدین الأخيرين من تمار الاستشراق الایطالی اليانعة . 

وتعد أنشطة الفاتيكان فى روما المستمرة لعدة قرون - كما أوضحنا فى فصل 
لتكرارها . 


.- إنجلترا 

نهجت إنجلترا منذ البداية نهج خطة العمل التبشيرية الفرنسية : 
آوکلی (۱۹۷۸ - ۱۷۲۰ج) ۰ وجورج سيل (۱۱۹۷ - ۱۷۳۱م) » ويوركهارت وليام لين 
١)‏ ۰ - الامام) »> من القساوسة وعلماء الدين الرواد الأصليين الذین رفعوا رایة 
الدراسات الإسلامية والاستشراق فى إنجلترا » مع أنهم اهتموا تدريجيا بالأهداف 
السياسية والاقتصادية أيضا بجانب الأهداف التبشيرية . 

ولكن مع الأخذ فى الاعتبار بان الصفة الفالبة على الجهود العلمیة(] فى 
بریطانیا كانت إذلال العالم واخضاعه واستعمار الدول الشرقية الأخرى » الا أنه 
للإنجليز"" . 
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ومنذ القرنین الثامن عشر والتاسم عشر الیلادیین حيث أعلنت الحكومة 
البريطانية عن نواياها فى إذلال العالم واخضاعه . وأصبحت رائدة فى الغزو والنهب 
والسلب واستغلال الدول الأخرى فى القرون الأخيرة » حل "الاستشراق الاستعماری" 
محل "الاستشراق التبشیری السیحی , وأخذ سيل الجواسیس الانجلیز يغمر کل بلد 
ومدينة إسلامية وغیر إسلامية فى الشرق » مثل : 

۱- "مستر همفر" الجاسوس الانجلیزی فى الملكة العربية السعودية (رغم أن 
الحکم النهائی عليه یحتاج إلى بحث أوسع) . 

۲- البرنس کینیاز دالجورکی , الجاسوس الانجلیزی فى العراق والخطط لمذهب 
البابية والبهانية . 

۳- لورانس العرب » مخطط تقسیم الامبراطورية العثمانية قبل الحرب العالمية 
الاولی . 

. قامبری الجاسوس الانجلیزی الوفد فى زى سائح ودرویش مسلم‎ -٤ 

وعشرات ومئات الجواسیس الآخرين الذین سوف يرد تعریف وسيرة حياة 

بعضهم فى القسم الغاص پالشخصیات الاستشراقية الاستعمارية . 


أنشطة وضع الفهارس عند الاستشراق الانجلیزی 


فى أواخر الستینیات تأسست لجنة مکتبات الاستشراق الإنجليزية (ملکام) . وقد 
أنشئت هذه اللجنة للارتقاء بمستوی التعاون بين الکتبات الانجليزية التی تقوم بجمع 
مصادر الشرق الاوسط باللغات الحلية . وطبقا لتعریف (ملکام) فان الشرق الاوسط 
يضم كل الدول العربية » وترکیا , وقبرص ٠‏ وإسرائيل » وإيران » وأفغانستان » 
والشعوب السلمة التی تتحدث باللغة التركية التی كانت تابعة للاتحاد السوفییتی 
السابق . ویتولی رئاسة (ملکام) فى الوقت الحاضر "بول آشترلونی" . 
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ومن أنشطة هذه اللجنة القیام بتقدیم الشروعات والرقابة على الجموعات 
الأوسط لم يتم تسجيله » وأنه لم يتم شراء أشياء مكررة وغير ضرورية فى المقابل 
كذلك . وقد بنى هذا الشروع على أساس الاستفادة من طريقة الجمع التعاونی , 
وعلى هذا الأساس تم إيداع مصادر كل دولة من دول الشرق الأوسط فى عدد من 
مكتبات إنجلترا على النحو التالى : 

. شبه الجزيرة العربية : جامعة إكستر والمكتبة الوطنية بإنجاترا‎ -١ 

؟- إيران : كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن » ومركز دراسات 
اشرق الط ماه ارو 

؟- العراق : جامعة إكستر (النسخ الوحيدة فقط) . 

-٤‏ |سرائیل : كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن » ومرکز دراسات 
الشرى الأرسط معا مه | کف 

»- الاردن ولبنان : الكتبة الوطنية بانجلترا » ومركز دراسات الشرق الأوسط 

. لیبیا : كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن‎ -١ 

۷- دول شمال آفریقیا : كلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن . 

۸- السودان : جامعة دورهام ۰ 

*- سوریا : المكتبة الوطنية بانجلترا . 


. ترکیا : كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن‎ -٠ 
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*- الاستشراق الروسي 
تأخر الاستشراق فى روسیا 

بدأ الاستشراق فى روسیا عام ۱۸۰ وذلك بالتصدیق على لائحة تدریس 
اللغات الشرقية فى الجامعات الروسية والقرار الذى اتخذته فى هذا الصدد ؛ ولم تكن 
روسيا قبل هذا التاريخ قد قامت بعمل يسترعى الانتباه سواء فى مجال الاستشراق 
أو فى مجال الدراسات الإسلامية . وطبقا لهذا القرار دعی عدد من الأساتذة لتدريس 
اللغات العربية والفارسية والتركية » ليكونوا نواة للاستشراق فى روسيا . من أمثال : 
'بولديروف” فى موسکو , وسنوفسکی فى بطرس بورج » وكاظم بيك فى قازان 
وبطرسبورج . أما بقية المستشرقين الروس الكبار فى القرن التاسع عشر فهم تلاميذ 
بشكل مباشر أو غير مباشر لهقلا(۲ . 

وفى عام ١٠۸٠م‏ بدأت الحركة الجدية للاستشراق فى روسيا بشکل أكبر ؛ إذ 
تأسست فى تلك السنة كلية اللغات الشرقیة فى جامعة بطرسبورج » وتصدت 
للبحوث العربية . 

وقد لعب "دانیال - ديفيد شنولسون" (۱۸۱۹ )١191١-‏ دورا رئيسيا فى هذه 
الكلية . وأصبح میرزا إسكندر كاظم بيك (۱۸۰۳ - ٠147م)‏ أستاذا للغة 


الفارسیة(". 


الاسلامية فى روسیا هو مكتبة الشاه عباس الکبیر فى أردبيل التي نقلت کل کتبها 
الخطوطة إلى بطرسبورج" بعد الغزی الروسی( ". 
الدراسات الإيرانية 


يدين الاستشراق وتوجهه إلى الدراسات الايرانية فى روسیا فى القرن التاسع 
رامبرج" الذی کتب کتابا باللغة الانجليزية فى مجلدین بعد أن سافر إلى ولایات إيران 
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ولورستان وبلاد العرب » وشارك فى حرب هرات . 

وقد سافر خانیکوف عضو اللجنة الدولية إلى کردستان أيضا بعد بارون" 
للمشاركة فى رسم الحدود بين إيران وترکیا , وأعد خريطة لآذربایجان وکان منحازا 
إلى روسیا فى حرب “كريمه . ثم تولی بعد ذلك منصب مدير شعبة اللغات الشرقية 
فى وزارة الخارجية الروسية . 

ف إيفاة خارف .فى عا 0ك الى تخرا سات والولانات ا لجان باعل 
رأس وفد علمى استشراقی !! وألف کتبا منها كتاب بخاری" . 
الدافع وراء الاستشراق والدراسات الايرانية عند الروس 

لقد تمت بعض الأسفار إلى إيران بأمر من وزارة المالية الروسية ... وبعد ذلك 
بأمر الإدارة العسكرية ... والجمعية الجفرافية . وقد تم تشكيل وفد فى عام ۱۹۰۰ 
سافر عن طريق إيران إلى الخليج الفارسى والمحيط الهندى . وتتصل كل هذه 
الأسفار والرحلات بالفترة التى كانت تنوى فيها الحكومة الروسية فتح طريق من 
إيران إلى المحيط الهندى لتجارة الروس . ويجب أن تكون "جايهار' آخر نقطة 
للخطوط الحديدية الروسية . وقد أنهت الاتفاقية التى عقدت بين الإنجليز والروس فى 
عام 1١15م‏ كل هذه المساعئل'" . 


والجمل السابقة هى نفسها بتعبير أحد المستشرقين الروس ويدعى آبارتولد" . 
وهی توضح بجلاء الهدف الأصلى من الاستشراق والدراسات الإيرانية عند 
الممستشرقين الروس . ومع هذا فمن الستبعد أن ينظر أحد الکتاب أو المفكرين 
المسلمين الإيرانيين نظرة تفاژل وحسن ظن لفعاليات وأنشطة هؤلاء الممستشرقين 
ویعتبرها من باب التعاطف مع الشعب الایرانی وفى سبيل خدمته ومصلحته . 
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الاعتراف بإساءة الفهم 

انتقد بارتولد" وهو نفسه آحد الستشرقین الروس الکبار فى آخر صفحة من 
واعترف بإساءة فهمهم وخاصة بالنسبة للمشرق الاسلامی . یقول : 

ویمکن القول بحقيقة أكبر إن روسیا جارة البلدان الشرقية , ومع وجود هذه 
الجيرة غالبا ما كانت تفضل "الکتب السینة" الولفة حول الشرق على البحوث الباشرة 
التی تتناول الشرق . وتنطبق هذه السسالة على "الشرق الاسلامی" بصفة 
خاصة(۲۲) . 


بضعة مستشرقین معروفین في روسیا 

هو مؤسس بحوث الاستشراق فى الدول العربية . تعلم اللغات الشرقية آولا فى 
جامعة بطرسبرج , ثم سافر إلى باريس » وتعلم اللغة العريية هناك , ثم سافر بعد 
ذلك إلى مصر وسوریا ولبنان » وعاد فى النهاية إلى بطرسبرج » وبداً هناك تدریس 
الاستشراق . 

۲- دیمانج . 


۳- شارومی (۱۷۹۳ - ۱۸۵۵م) . 


۷ آمریکا 

على الرغم من أن آمریکا قد دخلت إلى ساحة الحضارة الانسانية متأخرة جدا ۰ 
ولم يكن لدیها معرفة عن الآخرين أو عن نفسها » فان الحربین العالیتین قد أضعفت 
إلى حد کبیر الدول الاوروبية وفتحت میدان النافسة آمام أمريكا › واستطاعت 
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الحکومة الأمريكية بدخولها هذا الفراغ العالی العتور على وجود دولی قوی . وقد 
آوجد بدء الاتصال بالدول الشرقية والامة الإسلامية والطمع فى استغلال هذه البلدان 
عندهم دافعا للاستشراق والدراسات الاسلامية . 

وقد أدى ایفاد الباحثين تحت ستار السياحة ؛ والوظفین الإداريين فى السفارات 
الأمريكية فى الدول الشرقية » والأساتذة الزائرین إلى جامعات البلدان الشرقية 
وأمثال ذلك . وخاصة فى القرن الأخیر (القرن العشرون) » إلى دخول آمریکا إلى 
ساحة الاستشراق والاراسات الاسلامية بشکل جدی . وأدی تأسیس أقسام 
للاستشراق والدراسات الإسلامية والدراسات الشيعية فى الولایات الأمريكية الیوم 
إلى أن تصبح أمريكا واحدة من مراکز الاستشراق والدراسات الاسلامية الهمة . 

وقد نشر الخبیر وال ملحق الثقافی فى سفارة الملكة العربية السعودية فى أمريكا 
بحوثه حول أنشطة الستشرقین الامریکیین عام ۱۶۱۱ ه تحت عتوان دلیل برامج 
الدراسات العربية وا لاسلامية والشرق أوسطية بالجامعات الأمريكية" فى واشنطون , 
وصرح فى تلك الجموعة البحثية بقوله : إن عدد الراکز العلمية والبحثية الاستشراقية 
التی تقوم بفعالیات وأنشطة فى مجال الدراسات الاسلامية والعربية فى کندا وأمریکا 
یصل إلى حوالی مائة وثلاثين مرکزا علمیا كبيرا" . 
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حواشى الفصل الخامس 


. ۶۱ تاريخ حركة الاستشراق ء ص‎ )١( 


. 0 


)۳( سوف یاتی تفصیل أكثر فى الفصل التالی ۲ 
(ه) المرجع السابق ۰ ص ۲۱۱ . 


(1) من الجدير بالذکر أتنا قد أضقنا عبارة ( يش ) فى كل الواضع التى ورد فيها اسم سيدتا محمد 
( ماي ) فى عبارات المستشرقين التى نقلناها فى هذا الكتاب . 


)۳( الرچع السابق . 

(۸) المرجع نقسه ۰ ص ۳۱۲ . 

. ٩ ص‎ ٠ المرجع السایق‎ )٩( 

. AUGUST FISHER )۱۰( 

(۱۱) فرهنگ کامل خاورشناسان . ص ۲۳۹ . 

(۱۲) رودی بارت , الاراسات العريية والاسلامية بالجامعات الألانية . ص ۱۰۲ - ۱۰۱ . 
(۱۳) المرجع السابق ص ۲۰ - 8۰ . 

(۱۶) المرجع السابق ٠‏ ص ۷۱ . 

. ؟١ ص‎ ٠ تاريخ حركة الاستشراق‎ )1١( 


(11) نقد الشلاب الاستشراقى . ص 58 . 
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(۱۷) الدکتور میشا جحا , نقلا عن الدراسات العربية والاسلامية فى أورويا . ص ۳۰ . 
(۱۸) بارتولد . خاورشناسی در روسیه واروپا , ص ۲۸۳ . 

. ۲۰ تاريخ حركة الاستشراق , ص‎ )۱٩( 

(۲۰) سوف یأتی شرح هذا غى القسم الخاص ب "خدع الاستشراق - سرقة الخلوطات" 
(۲۱) واسیلی ولادیمیر بارتولد ٠‏ خاورشناسی در روسیه واروپا ٠‏ ترجمة حمزة سردادور , ص ۲۶۵ . 
(۲۷) الرجم السابق » ص ۲۵۸ , 


(۲۳ الاستشراق والدراسات الإسلامية + صر ۷۵ تقلا عن 8 دلیل برامج الدراسات E‏ اص ۷۸ , 
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الفصل السادس 


میادین نشاط الستشرقین وأسالیب عملهم وحیلهم 


ميادين الاستشراق 

قلنا فى مطلع هذا الکتاب إن الاستشراق مفهوم عام يشتمل على دراسة کل 
خصائص البلدان الشرقية وسمات الدول وا لاقوام والادیان والشقافات واللغات 
والعادات والتقالید والمعادن والثروات فى الدول الشرقية . 

وقد اضطر الستشرقون أيضا "لعرفة هذا الکم التنوع من العلومات" و للتلقین" 
و عرض إنجازاتهم البحتية" و تنفیذ وتحقیق آهداف الحکومات التابعین لها وأوامرهم 
الاستعمارية والتبشيرية إلى الاستعانة بطرق مختلفة وأشكال ووسائل تستر حتی 
بنجحوا فى تنفیذ برامجهم . 

واستوجب نشر آهداف مخططی الاستشراق والوفدین من الستشرقین إلى أن 
یکون لعملیات الاستشراق وجود واسع النطاق على كافة الساحات والیادین الثقافية 
والاقتصادية والسياسية فى بلدان الشرق » ولا شك أنه يجب الاذعان إلى أن 
الستشرقین أيضا قد تحملوا هذه الرسالة الغربية وحققوا وجودا شاملا فى دول 
الشرق . 
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إحصاء للکتب ومراکز الاستشراق فى الغرب 
يمكن تقدیر عدد الکتب التی ألفت حول الشرق الاوسط فیما بين عامی ۱۸۰۰ 


إن وجود تخصص باسح "الاستشراق" فى الغرب لا نظیر له فى الشرق » یدل 
فى حد ذاته على مدی القوة والضعف عند الغرب والشرق(" . 


انشاء جمعیات ومراکز الاستشراق 

تقدم الاستشراق فى القرن التاسم عشر تقدما کبیرا » ولهذا تأسست مراکز له 
فى الدول الغربية فى هذا القرن ۰ مثل : 

۱- جمعنة الدراسيات الاسیویة! فى فرنسا . 

۲- "الجمعية اللكية للاراسات الآسيوية” فى انجلترا . 

۳- "جمعية الدراسات الشرقیة" فى ألمانيا . 

و وا خیرا خف الدزاسات الأسيزية الابریکبه . 

ویجانب تطور ونمو مثل هذه المؤسسات ؛ فقد كانت هناك زيادة ملحوظة فى عدد 
الأساتذة الذين یعملون فى حقل "الدراسات الاستشراقیة کذلك ؛ ونتيجة لذلك ققد 
تزایدت أيضا الآليات الوجودة لنشر الاستشراق 

آما "الجلات" و دوریات الاستشراق الشهریة" أیضا والتی بدأت ب کنوز الشرق 
القدیمة" عام ۱۸۰۹م فقد تضاعف حجم مادتها العلمية وفروعها التخصصية أضهافا 
مضاعفة" . 

وبعدد الدکتور محمود حمدى زقزوق الأماكن الخاصة بتأسيس جمعیات ومراکز 
الاستشراق على النحو التالى : 
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. أنشئت فى باريس عام ۱۸۲۲م جمعية الدراسات الآسيوية”‎ -١ 

۲- آنشئت فى انجلترا عام 1457م جمعية الدراسات الآسيوية" التابعة 
للمملكة البريطانية . 

۲- تأسست نفس هذه الجمعية فى نفس السنة المذكورة فى أيرلندا . 

ع - تأسست جمعية الاستشراق" فى أمريكا عام ١٤۱۸م‏ . 

۵- تأسست جمعية الاستشراق" فى آلانیا عام ۰۱۸۶۵( . 


ویقول الدكتور زقزوق : یوجد الآن فى آمریکا خمسون مرکزا بحتیا للدراسات 
الاسلامیة(" . 


تنوع المحتوی العلمی نلاستشراق 


الستشرقین فى بيئة إسلامية أو شرقية » ينبغى التأمل فى عبارات واعترافات آحد 
المستشرقين : 
نفسه هذه المجالات على النحو التالى : 

شرائع الهنود والمسلمين - السياسات والجغرافیا الجديدة للهند - أفضل 
طريقة لحكم البنغال - الرياضيات والهندسة - العلوم الآسيوية المختلطة - الطب - 
الكيمياء - الجراحة - علم التشريح عند الهنود - المحاصيل الطبية فى الهند - 
الشعر - علم المعانى - أخلاقيات آسيا - موسيقى الشعوب الشرقية - التجارة - 
الصنامة - الزراعة . 


وأسس جونز قى عام ٤۱۷۸م‏ "الجمعية الآسيوية البنغالية" وأصبح أول رئيس 
لا" . 

وقد ادعى بلفور رئيس وزراء إنجلترا فى عام ١٠5١م‏ أنه الشخص الإنجليزى 
الوح الى هرك الو افقيل من اع شم اه ۳۱ 

واليوم يقوم الستشرقون الغربيون فى كل دول العالم الإسلامى بأداء مهامهم 
وتحقيق أهداف حكوماتهم الغربية التابعين لها تحت ستار أشكال مختلفة مثل : 
السفير » والقائم بالأعمال . وموظفى السفارات » والملحقين الثقافيين والصحفيين › 
والسائحين , والمهندسين , والتخصصی الموفدين من قبل الشركات الصناعية 
والتجارية » وأساتذة الجامعات المبعوثين » والطلاب المبعوثين لإعداد رسائل الدكتوراه » 
والطلاب المبعوثين للدراسة الجامعية والحوزات الدينية فى البلدان الإسلامية » 
وجمعيات الصداقة بين دولة غربية وأخرى شرقية » وعشرات الألقاب الخادعة 
الأخرى . 


وعلى الرغم من أنه لا يمكن وضع أنشطة المسيحيين واليهود الإيرانيين ضمن 
فعاليات الاستشراق الرسمية » لأنهم شرقيون ومن سكان إيران . إلا أنه لما كان 
معيار الاستشراق فى المباحث الدينية والإسلامية لهذا الكتاب هو تعامل المسيحيين 
واليهود مع الاسلام والمسلمين ۰ فربما يمكن أن تشكل بعض معاملاتهم مع الشئون 
الدينية للمسلمين جزءا من امتداد الاستشراق إلى حد ما , ذلك لأنهم كانوا أحيانا 
نشطين فى هذه الأمور إلى درجة أن أحد المعماريين المسيحيين من الأرمن ويدعى 
'المهندس جورجين - جورجن بیتشیکیان قام بتخطيط ویناء مصلى صلاة الجمعة 
المقدس فى مدينة قم" » تلك المدينة التى تعد مركزا للتشيع ومظهرا من مظاهر الإسلام 
فى إيران والعالم . 


رب 
دا 
دا 


الجمعیات الاستشراقية الأخرى 
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هذه الجمعية فى عام مم وكانت تصدر 'مجلة آسیا" ۰ 

۲- أنشأت انجلترا فى عام ۱۸۲۲ جمعية الجهاد من أجل الاستشراق" وكانت 
تصدر مجلة الجمعية الملكية للدراسات الآسيوية" . 

وكانت محلة جمعية بحوث الاستشراق فى لندن فى أوائل القرن التاسع عشر 

؟- أسست أمريكا فى عام ١٤۱۸م‏ جمهية الاستشراق وكانت تصدر مجلة 
تسمی "الجمعية الشرقية الأمريكية" . 

وتعتبر مجلة العالم الاسلامی ۷۵۹۵ M811۷‏ 71۱" التی كان یصدرها 
الستشرق الأمریکی العروف زویمر منذ عام ۱٩۱۱‏ من آهم مجلات الدراسات 
الاسلامية والاستشراق فى الفرب . 


۵- وقد قام الألمان أيضا فى عام ۱۸۶۲ بنفس هذا الاجراء() . 


أساليب المستشرقین وحیلهم 

كما اتضح من الصفحات السابقة » فان الستشرقن سواء الذین أرسلوا من 
قبل الحکومات الاستعمارية فى مهمات تجسس ویحث وتخطیط مخططات ذات طابع 
استغلالی » أو علماء الدراسات الاسلامية الذین کلفوا من قبل الكنيسة بعمل دراسات 
اسلامية مناهضة للدين الاسلامی . أو الباحتین الستقلین والحیادیین الذين قاموا 
ببحوث علمية خالصة لخدمة العلم وحبا فى البشرية » قد اختاروا چمیعا الاسالیب 
التى تتناسب مع مقتضی الحال والناخ القکری والاجتماعی للمجتمعات الشرقية , 
ومن ثم كان من الضروری أن یخططوا للمامرات والخدع لخدمة الاستعمار والكنيسة 
باشکال وأنماط متنوعة وتحت ستار خادع . وسوف نشرح فى الصفحات التالية 
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شقن انتالش العمل" وهيل اکن ای اه : 

مما لا شك فيه أنه كان من الأفضل الفصل بين آسالیب عمل الستشرقین 
المنصفين" ويين "خدع المستشرقين الفرضین" » ولكن نظرا لأن هذه الأساليب والخدع 
تستعمل بشكل مشترك من كلا الجانبين » فإننا سنستعرضها بشكل مختلط على 

-١‏ ترجمة معانى القرآن الكريم 
صرح الحضارة والثقافة الإسلامية والمتيع الأصلى لفکر ربع سکان العالم الذين 
يعيشون اساسا فى المشرق . ويطبيعة الحال فإن آول خطوة ضرورية لتعرف الغربيين 
على أفكار المسلمين وحضارة الشرق تكون عن طريق معرفة مضمون هذا الكتاب 
السماوى ومحتواه 1 
بترجمة معانى القرآن من اللفة العربية إلى اللغات الغربية حتى يعرف الباحثون 
والطماء الفرپیون تعالیمه . وتوضح نظرة إلى تاريخ ترجمة معانی القرآن إلى اللغات 
الغربية . الذى سیاتی فيما يلى » عمق ومدی چهودهم فى هذا ااصدد . 

ترجمة معانى القرآن على يد أحد كبار القساوسة 

توجد نسخة من هذه الترجمة اللاتينية فى مكتبة "قورخانه" فى باريس كتبها 
المؤلف بنفسه!"" . 
وقد نشرت فى عام ۱۵۶۳م بتوصية من "مارتن لوثر" على يد تیودور بیلیاندر أو 


کان فن قد با00 ۱ 


الترجمات الايطالية 

طبقا اتقریر صبری انوشه اللحق الثقافی لجمهورية إيران الاسلامية فى روما 
فقد ترجمت معانی القرآن حتی الآن من واقع الکتبات الإيطالية عشرین مرة إلى اللغة 
ابايطالية . ولم تخضم أى من هذه الترجمات لاشراف من الباحثین السلمین » وتوجد 
فى كل ترجمة مشاکل وأخطاء سببها الرئیسی عدم إجادة الترجمین الایطالیین للعلوم 
والعارف الاسلامية واللغة العربية » بالاضافة إلى مقاهیمهم الشخصية"" . 

الترجمات الألمانية 

SCHWIEGGER فى عام ١١١١م تمت الترجمة الالانية التى قام بها شوایجر‎ -١ 
واعظ كنيسة “فرادين کبرسه" فى مدينة نورنبرج تحت عنوان "قرآن ترکان") (قرآن‎ 
. الأتراك)‎ 

"- تم اكتشاف ثلاث وأربعين ترجمة لمعانى القرآن باللفة الألمانية حتى الآن , 
وقد قام البروفيسور حميد الله مؤلف كتاب تطور ترجمة القرآن فى آلانیا" 

الترجمات الفرنسية 

-١‏ أقدم ترجمة فرذسية لمعانى القرآن هی التى قام بها "آندریه دوریه" ونشرها 

¬١‏ نوجد خمس عشر ترجمة فرنسية تعتبر الآن من أشهر ترجمات معانى 

القرآن باللفة الفرنسیة 1 ۲ وسوف ياتى تفصيل وشرح لهذا الحديث فى 


۲- تاليف معاجم للکتب الدينية الاسلامية 

أقدم الاستشراق على إعداد معاجم مرتبة حسب الحروف الأبجدية للقرآن الکریم 

۲-۱ تاليف معاجم ألفاظ القرآن 

كان المستشرقون والعلماء المسيحيون الفربیون هم أول من قام بتصنيف ووضع 
معاجم لألفاظ القرآن لتيسير البحث عن الآيات » وكذلك التصنيف الموضوعى للآيات 
من أجل تسهيل رجوع الباحثين الذين يقومون بدراسة القرآن . والكتاب القيم 
والشائع هو كتاب العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم” الذى وضعه فلوجل" 
الألمانى . وسوف يأتى توضیح ذلك فى الجلد الثانی إن شاء الله . 

۲-۲ تاليف العجم الوضوعی لقرآن 

أقدم عالان مسیحیان فى القرون الاخيرة هما جول لابوم" و |دوارد مونيته 
إلى العربية , وطبعه بعنوان "تفصیل آیات القرآن الکریم . 

وسوف يرد توضيح أكثر حول معجم الالفاظ والعجم الوضوعی للقرآن فى فصل 
"أنشطة المستشرقين القرآنية . 

ری اطعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوی 

هو أول معجم ظهر لأحاديث وسنة نبی الاسلام .4 ) وقام به الستشرقون » 
ویعد ذلك قام علماء الاسلام من بعدهم بوضع معاجم أخرى أكثر کمالا" . 
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۲-۶ مفتاح کنوز السنة 

قام قنسنك" وزملاژه بعد أن أتموا العمل الضخم السابق بتالیف فهرس آخر » 
ولکنه مختصر ومرتب ترتیبا أبجديا لأوائل الأحاديث النبوية » وقامت لیدن بطباعته 
باللغة الانجليزية . 

ويعد كتاب الفتاح" وهو معجم وفهرس للأحاديث التى وردت فى أربعة عشر 
كتابا من أهم جوامع أحاديث أهل السنة » ويشتمل على كتب بالاضافة إلى الصحاح 
الستة ؛ هی : مسند آحمد » ومسند زيد » وطبقات ابن سعد > وسيرة ابن هشام › 
ومغازی الواحدی ۰ وغیر ذلك . 
العجم على قدر کبیر من الأهمية والاحتیاج إلى درجة أن علماء الاسلام فى حاجة إليه 
أكثر من الفرپ . 

لذلك طلبت من مؤلفه فنسنك" أن آقوم بترجمته إلى العربية , ووافق على ذلك . 
وتوجد فى مقدمة المجلد الأول من الكتاب صورة موافقة 'فنسنك" بخط يده التی 
أرسلها باللغة العربية إلى محمد فؤاد عبد الباقى فى عام ٩۱۹۳۶‏ . وقد نقل محمد 
فؤاد عبد الباقى هذا الكتاب القيم إلى اللغة العربية » وهو الآن بين يدى كافة الباحثين 
وعلماء الإسلام . 

۳- وضع الفهارس 

قام شنورد" بوضع أول فهرس للکتب الشرقية فى عام ۰ وطبم بعنوان 

وفی عام ۱۸۱۱ قام تیودور سنجر" بعمل فهرست مفصل فى مجلدین يضم 
الکتب العربية والفارسية والتركية » وصنفها موضوعیا مثل : لغات » آدیان » آثار , 
تاريخ » چغرافیا .. إلخ . 


وفی عام ۱۹۲۰ قام آرنست کوهن" بعمل فهرس للکتب الاسلامية یقع فى أربعة 
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مجلدات . وفی عام ۱۸۷۲ آیضا وضع أستاذ کرسی بحوث الاستشراق بجامعة 
فش فرشا مقلا مرف فيه يسيعة آلف کنات : 

بل إن الستشرقین أحيانا ما کانوا یقومون بوضع فهارس لمؤلفات وأعمال علماء 
الاسلام الکبار المؤثرة والقيمة , فمثلا نجد نولدکه" شيخ الاستشراق الألمانى یضم 
فى عام ٠141م‏ "فهرست مولفات الامام الغزالی ۲۲ . 

وفی الحالات التی قام فيها علماء مسلمون بوضع فهارس جيدة وجامعة للکتب 
الاسلامية » نجد الستشرقین يقومون بترجمتها ویضعونها فى خدمة الباحتین الغربیین ؛ 
ومثال ذلك جوستاف فلوجلا الذى ترجم کتاب کشف الظنون عن أسامی الکتب 
والفنون" لحاجی خليفة فى عام ۱۸۳۰ إلى اللغة اللاتينية وطبعه! ۳" . وکذلك سوتر" 
الستشرق وعالم الریاضیات السویسری الذی ترجم فصل الریاضیات من کتاب 
"الفهرست" لابن الندیم("" . 

ومن أمثلة أساليب عمل الستشرقین وحیلهم ما قاموا به من سرقة الخطوطات 
الاسلامية » وإحراق علوم السلمین وحضارتهم » وتأسیس مکتبة ليدن » ونقل مکتبة 
الشاه عباس الكبيرة من آردبیل إلى روسیا » وسرقة الکتب والوثائق , وإحراق الکتب 
الخطوطة . وطباعة الکتب الاسلامية والشرقية » والاختیار الغرض لؤلفات السلمین 
المعيبة لطبعها ونشرها . وقد بحثنا كل هذه الافعال التی تتسم بالخداع والغش فى 
کتابنا هذا فى الفصل الخالث » البند رقم 7 تحت عنوان (انتقال العلوم والحضارة 


الإسلامية إلى الغرب)(" . 
-٤‏ البحث العلمی فى العلوم الاسلامية وتأليف ونشر عدة مجلات وکتب حولها 
وحول الاستشراق 


تحقیق وتالیف كتب العلوم الإسلامية بتوجهات سلبية 


حاول الستشرقون عن طریق بحوثهم العلمية فى مجال العارف الاسلامیه 
كالعقيدة والفقه والقرآن والأحادیث والشخصیات وحياة النبی الاکرم ( .) وسيرة 
أئمة الاسلام الحصول على العارف الاکثر واقعية وشمولا وتوازنا وقاموا بخلق 
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الشاکل حولها أو تحریفها . واستطاعوا عن طریق تألیف مثل هذه النوعية من 
المؤلفات ونشرها إنزال ضربات حقيقية بکیان الفکر الاسلامی للمسلمین . وقد قوی 
هذا الدافع فى القرون الأخيرة إذ لاحظوا ازدهار الأفکار الدينية عند السلمین 
والتطابق الستمر والجدید للمعارف الاسلامية الكلية مع ظروف العصور الحديثة وعدم 
فعالية الشبهات والشاکل القديمة والبالية التى آثاروها ضد الاسلام . 


الصلحین الیقظین فى هذا الکتاب نفسه فى الفصل الثالث » البند السابم تحت عنوان 
بحوث الستشرقین الإسلامية!؟" . 

یقول هاملتون جيب الستشرق الانجلیزی (۱۸۹۰ - ۱۹۷۱م) فى هذا الصدد : 

وکانت النتيجة الستخلصة من حركة تعلم الغربیین للمعارف الاسلامية آنها 
حررت أفكار المسلمين من سيطرة الدين علیها » دون أن یشعروا هم آنفسهم بهذا 
التغيير؟'! . 

وطيقا لهذا التصريح ؛ فقد كان هدف المستشرقين هو قطع الصلة بين المسلمين 
وبين الشريعة الإسلامية . 

ويقول أيضاً : 

تقوم جهود بحوث الاستشراق على توضيح أهمية قوانين هيئات سن القوانين 


لدى الحكومات وإظهارها على أنها البديل للقوانين الفقهية فى الشريعة الاسلامیة(" ۰ 
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السر وراء اهتمام المستشرقین بنشر الکتب الخاصة بالتصوف 


ان السن الان وراه امقام ارقن القاحن حرم ف ارف و ار 
تین و وی وا مین الحركا ل ابص اف بانس اسب 
كالباطنية والخوارج والقاديانية والبابية والبهائية وتاریخهم وتراثهم العلمى والأدبى . 

ولكن المستشرقين لا يتعرضون للحركات الإسلامية الخالصة النقية ولا يدرسونها 
بشكل واقعى ولا يكتبون عنها ويقدمونها كما هی ؛ بل يقومون بتحريفها بشكل 
ا 


على الرغم من وجود وثائق كثيرة تدل على أن تأسيس "الطائفة البابية" 
و البهانية كان على يد الاستعمار والمستشرقين . فان كتاب البرنس كنياز 
دالجورکی" الجاسوس الأجنبى يوضح بصدق شديد خدعة ابتكار دين جديد على يد 
وإمكانية الاستفادة منه . 

ولا شك أنه لا ينبغى توقع إفشاء سر كافة أطروحات تآمر كل دولة استعمارية 
بواسطة مسئوليها وموظفيها , إلا أن إعلانهم عن بعض جوانب كل مؤامرة » إنما 
يعبر عن واقع أحداث مهمة وأسرار كثيرة لم يصرح بها . 

ويجدر بنا ملاحظة ما كتبه المستشرق الروسى بارتولد عن جانب من جوانب 
إفشاء الأسرار حول حماية الجماعة البابية" على حدود روسيا وطباعة كتبهم » حيث 
يقول : 

اف و. ف . مينورسكى” كتابا حول فرقة رجال طريق الحقيقة" . وظهرت فى 
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وفى عام مام ظهر بحث البروفيسور كاظم بيك" حول الیابیین . وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى اللغة الفرنسية فى نفس الوقت . ثم تیسرت الدراسات حول هذه الطائفة 
مع تأسيس جماعة البابیین على حدود روسيا ؛ أى فى عشق آباد . وهناك فى عشق 
آباد قام تومانسکی بعمل دراسات حول البابيين . وهذا هو نفسه الشخص الذى قام 
بطبع أحد كتب البابيين المقدسة بعنوان الکتاب القدس" مع ملحق يضم ترجمة روسية 
له بعد أن کتب عدة مقالات منفصلة . وهتاك سلسله أخرى من المقالات والمطبوعات 
الخاصة بالبابيين كتبها البارون روزن و البروفيسور جوکوقسکی . وقد شرح 
أولهما كمية كبيرة من المخطوطات التى ألفها البابيون“' . 


معدل تأليف الكتب والمقالات ونشرها 
-١‏ الكتب 


يقول "إدوارد سعید" المستشرق الكبير : 

يصل عدد الكتب التى نشرها المستشرقون على مدى مائة وخمسين عاما منذ 
بداية القرن التاسع عشر الیلادی وحتى منتصف القرن العشرين حوالى ستين ألف 
كتان : 

۲- طباعة وشرح كتب العلوم القرآنية 

۱- الاتقان فى علوم القرآن تأليف جلال الدين السيوطى : طبع الستشرقون هذا 

الكتاب فى عام ۱۸۰۲ » كما طبع على حاشيته أيضا كتاب |عجاز القران" تالیف 

أبى بكر الباقلانى . وقد كتب المستشرق اسیرنجر 5۳6۳628 أيضا شرحا على 
الاتقان" وطبعه مع نص الکتاب ۰ 

۲- التیسیر فى القراءات السبع : تاليف آبو عمر عتمان بن سعید الدانی 
التوفی عام 555 ه . وقد قام بطباعته الستشرق الألمانى آریتر ١.۴۱۲۳۳۴۴‏ " وهو يعد 
من آهم مصادر علم قراءات القرآن . 
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والصرف والتفسیر » وهی مرتبة على حروف الأسماء » تاليف الشریف الجرجانی . 
وقد طبع هذا الکتاب فى عام 1471م بجهود الستشرق الألانی فلوجل 6.۴1162 


فى لایبزیج( ۳ . 


الإحصاء العام لانتشار کتب المستشرقین 


یقول آرودی بارت" الستشرق الالانی : 

-١‏ إن فهرس آسماء الکتب التی آلفها ونشرها الستشرقون فیما بين عامی 
صفحة » وهذا هو الفهرس الذی وضعه برتولد شبوار" و لودفیج فورر . 

۲- يبلغ تعداد عناوین القالات الخاصة بالاراسات الاسلامية التی نشروها فى 
الجلات فیما بين عامی ۱۹۰۱ و ۱۹۵۵ طبقا لدراسات بیرسن" حوالی ستة 
وعشرین ألف عنوان » وهی التی طبعت باسم "الفهرس الاسلامی" . 
وحتی ۱۹۱۰ على أساس ترتیب السنوات حتی صارت سبعة الاف ومائتی عنوانا . 
الدراسات الإسلامية الغربیین وحاجة الطلاب والباحثين والستشرقین الجدد من 
الغربیین إلى دلیل تحلیلی فى هذه الوضوعات ؛ فقد کتب برتولد شبولر" الألانی 

۱- تاريخ البلدان الاسلامية . 

۲- الأديان والذاهب » الشيعة , الخوارج . 


۳- الفقه الاسلامی والشريعة الاسلامیة(" . 
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الإحصاء الموضوعي لکتب علماء الدراسات الاسلامية الفرببین : ۲٩۱‏ 
العقاند 

. )۱۹۵۰ - ۱۸۷۰( من محمد إلى الغزالی » تاليف : جوزف هيل‎ -١ 

۲- الاسلام بدون القرآن . تاليف : جوزف شاخت (۱۹۰۲م) . 


. )۱۸۸۵( 


6- دراسة فى تاريخ التدین الاسلامی . تاليف : هیلموت ریتر (۱۸۹۲) . 

ه- الترجمة الالانية لختارات من کتاب إحياء علوم الدين للغزالی » هانس باور 

. )۱۹۲۷ - ۱۸۷۸( 

1- عالم الاقکار الدينية لدی السلمین المثقفين فى الوقت الحاضر ۰ ماکس 
هورتن (۱۸۷۶ - ۱۹۶۵) . 


۷- عالم الافکار الاينية لدی عامة السلمین فى الوقت الحاضر ۰ نفس الژلف 
السایق . 


الفرق والمذاهب 
۱- ترجمة مقالات الاسلامیین للأشعرى › هیلموت ریتر . 
۲- ترجمة فرق الشیعة" للنویختی » نفس الولف . 
۳- مقالة كتب ومؤلفات الزيديين 0 رودلف شتروتمن AVY)‏ - 0۳۹۹۰ ۱ 
3 مقاله آدستور الزیدیین" 0 نفس المؤلف ۰ 


ه- مقالة "شعائر الزيديين"' » نفس المؤلف . 


ربك 
رنه 
رب 


7- بيان مذهب الباطنية وبطلانه' (وهو قسم من کتاب آقواعد آل محمد" تاليف 
محمد بن الحسن الدیلمی) عام ۱۹۳۹ . 

۷- "تصوص العلم الروحانى عند الإسماعيلية” , ۱۹٤١‏ . 

۸- مجموع الأعياد والدلالات عند النصیریین" » میمون بن القاسم الطبرانی . 
وهو کتاب أساسى فى دراسة دولة العلویین السورية , ۱۹۶۱ . 

- "تفسیر إسماعيل للقرآن” . 

لات موضوعا ف اظنية قرو عند اتر )رو 

. "لاسلام والمسيحية فى العصر الوسیط.‎ -١ 

۲- "دراسات فى تاريخ التشاحن الإسلامى مع المسيحية باللفة العربية , 
۰مم . 


الفقه الاسلامی 


۱- “قانون الاسلام بالنسبة للأجانب" » حتی الاحداث التعلقة بالسلمین والفرنجة 
(دراسة الفقه الاسلامی من وجهة نظر القانون والتاریخ) » تاليف : فیللی هیفیننج 
(۱۸۹۶ - 66( . 

۲- بنية المؤلفات والکتب الفقهية , تأليف فیللی . 

۳- تطبیق الشريعة الاسلامية فى القرن السادس عشر الیلادی » تاليف پاول 
هورستر )۱٩۳۰(‏ . 

. التفسیرات الشرعية لشیخ الاسلام ابن سعود . پاول‎ -٤ 

ه- الحیل وطرق الفرار فى الفقه الاسلامی . خشاف , تالیف جوزف شاخت 
(۱۹۰۷) . 
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-٦‏ کتاب الحیل فى الفقه للقزوینی » شاخت » وقد طبع هذان الکتابان فى عام 
7 فى مجلة الاسلام" فى مجموعة "الدونات العربية عن الحیل . دراسة فى تطبیق 
الشريعة الاسلامية" . 


۷- آهم مباحث الفقه الاسلامی , شاخت . 
۸- الفقه الاسلامی والقانون فى مصر الحديثة » شاخت . 
9- بحث موضوع نزعة التجدید والحداثة الاسلامية . شاخت . 
-٠‏ نظرة اجتماعية للفقه الاسلامی » شاخت . 
۱- بداية التفکیر فى التشریع والفقه فى الاسلام وخصائصه , برچشتریسر . 
۲- طريقة البحث فى الفقه » برجشتریسر . 
۳- السمات الأساسية للفقه الاسلامی » برچشتریسر . 
وهذا الکتاب عبارة عن مجموعة کتاباته التى طبعت فى سلسلة الکتب التعلیمیه 
لقسم اللغات الشرقية ببرلين عام ۳۶۱۹۲۵" . 
۶ - الفقه الاسلامی التقلیدی › أريش بریتش . 
6- الأحكام الفقودة فى الفقه الاسلامی , نفس الژلفة السابقة . 
1- نظام القضاء والتقاضی فى الشريعة الاسلامية » أرفين جریف . 
۷- مشكلة عقوية الاعدام فى الاسلام » أرفين جريف . 
- المفاهيم الدينية والشرعية عن الأسرى فى الإسلام والمسيحية , أرفين 
جريف . 
۹- حق الملكية عند البدو » جوزيف هیننجر . 


. قاتون الأحوال الشخصية » نفس المؤلف‎ -٠ 


005 


CH) ی‎ 


-١‏ نظام عقد الزواج فى الاسلام » أريش بریتش 


الفلسفة وعلم الكلام الإسلامي في المذ اهب 


. الملحدون والشكاكون فى الإسلام » جوزيف فان اس‎ -١ 


۲- موضوعات حول نظرية المعرفة بالفقه الإسلامى . حاشية على القسم الأول 
من كتاب المواقف فى علم الكلام » جوزيف . 


"- طبقات المعتزلة » المرتضى , زوزانه دیفالد فيلتسر . 
-٤‏ الأخلاق عند المعتزلة » إرنست ماينتس . 

ه- الماتريدى وکتابه تأويلات القرآن » مانفريد جوتس . 
1- الفاطميون وقرامطة البحرين » فيلفريد ماديلونج . 

۷- الإمامة فى فجر المذهب الإسماعيلى » المؤلف السابق . 


۸- الإمام القاسم بن إبراهيم ومذهب الزيديين , المؤلف السابق(۳۹ . 


العالم الإسلامي 
۱- الشرق الإسلامى بين الماضى والستقبل , فالتر براونه (۱۹۰۰) . 


بارت . 
ال 


۳- التجديد الإسلامى والتراث الاغریقی » يورج كريمر . 
-٤‏ الدول الإسلامية والغرب المسيحى اليوم ۰ رودولف شتروتمن . 
ه- المشكلة الفكرية فى التحول إلى الغرب من وجهة نظر العالم العربى » فون 


جرونیباوم . 
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. ایران بين الاول العظمی من ۱۹۶۱ إلى ۱۹۶۸ , فرانتس تشنر‎ -١ 
5 مشكلة المرأة فى العالم العربى والإسلامى رودى بارت‎ -۷ 
بارتولد‎ ٠ ۱۹۰ وضع السلمین قى روسیا من عام :۱۹۶ وحتی عام‎ -۸ 
TE 
؟- المقالات‎ 
: العاصر"‎ 
إن عدد القالات التی نشرها الستشرقون فى القرن العشرین فى الفترة ما بين‎ 
سنة ۱۹۰۱ وسنة ۱۹۹۱ فى الجلات والصحف یصل إلى أكثر من خمس وسبعین‎ 
. ألف مقالة""‎ 
وقد قامت مجلة المركز الاسلامی فى لندن التى شغلت لعشرات السنين بنشر‎ 
بنشر مقالات العلماء المتخصصين فى الدراسات الإسلامية من غير المسلمين مع نقد‎ 
. الستشرقین واتهاماتهم(۳۳‎ 
الر صدارات‎ ۳ 
, تنشر الآن حوالى ثلاثمائة مجلة خاصة بالاستشراق فى مختلف دول العالم‎ 
. بالإضافة إلى ما يقرب من خمسمائة مجلة أخرى يتعلق قسم منها بالاستشراق""‎ 
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4- آوائل مجلات البحوث الاسلامية والاستشراق في الغرب 
۱- كانت مجلة مصادر الشرق أول مجلة استشراقية أوروبية » وهی التی 
آصدرها هامر برجشتال" فى قیینا بعد الوافقة علیها فى عام ۱۸۰۹ ١‏ واستمر 
317 "مجلة الإسلام التى صدرت فى باريس فى عام هام وتضم بحوثا حول 
الدول الإسلامية . 
؟- "مجلة العالم الاسلامی" التى أصدرها المبعوثون الفرنسيون فى الغرب فى 
:- مجلة "الاسلام" التى صدرت فى عام ۱۹۱۰ باللغة الألمانية 51۸0| 088 . 
ه - مجلة عالم الاسلام" التى كانت تصدر لفترة فى بطرسيورج عام ۱۹۱۲ . 
1- مجلة العالم الاسلامی" التى كان يصدرها فى بريطانيا عام ۱۹۱۱ 
i 0‏ “اه 7 8 س( 
صموئیل زویمر" (توفى )١407‏ وكان رئيسا لبشری المسيحية'“ . 


ه- تأليف دوائر المعارف 


منذ أوائل القرن العشرين الميلادى توفرت إمكانيات الحصول على المعلومات فى 
كل المراكز البحثية والتعليمية وأيضا مراكز المعرفة الدينية فى العالم أكثر من السابق 
نتيجة التقدم التکنولوجی والصناعى , ولم تقنع الكتابات الفردية المتعطشين للبحث 
حول الأديان البشرية المتنوعة . ذلك لأنهم أرادوا التعرف على الجغرافيا الكاملة لكل 
دين وينيته الشاملة . ومن ثم غيرت البحوث والمؤلفات الدينية مسارها تدريجيا من 
"الكتابة الفردية إلى تاليف دوائر المعارفا . 

وقد احتل الغربيون والمستشرقون بسبب دوائر العارف تلك مكانة عالية فى 
العرفة البشرية . ونسبوا لأنفسهم دور المعلم الأول للعالم . وأصبحت دوانر المعارف 
هى المرجع والمصدر الأصلى للمعلومات للباحثين فى فروع العلوم المختلفة فى كافة 
أتحاء العالم . 


1346 


وقد استخدم الستشرقون الغربیون - أو من الأفضل أن نقول "زعماء 
الاستشراق و الخططون الاصلیون للاستشراق والدراسات الاسلامية فى الفرپ - 
على الفور هذه التقنية التقدمة لتحقیق آهدافهم ‏ وشغلوا بكتابة دوائر العارف حول 
الادیان وا اسلام والقرآن » حتی یلعبوا أكبر دور فى التعریف بالاسلام فى العالم . 
وسوف نذکر فیما يأتى عدة نماذج بارزة من هذا النوع من انجازات الاستشراق : 


۰-۱ دائرة معارف لیدن الاسلامیة(؟) 


بالإضافة إلى کون هذه الموسوعة آهم مرجع عن الدراسات الاسلامية للباحثين 
فى شتى أنحاء العالم! "۲ ؛ فهى أيضا تحتل المكانة الأولى: فى بلدنا الإسلامى إيران 
فى امتحانات اللغة الإنجليزية ومرحلة الدكتوراه فى فروع الأدب » وكذلك كموضوع 
دراسی فى مرحلة الدکتوراه . 

وقد ترجمت کل أجزاء دائرة العارف هذه إلى اللغة التركية . وصدرت هذه 
الترجمة التركية فى طبعتها الثانية متزامنة مع طباعة ونشر النص الإنجليزى 
والفرنسى لها . كما نشرت الترجمة الكاملة لهذه الموسوعة أيضا باللغة الأردية" , 

الترجمة الفارسية لدائرة معارف ليدن الإسلامية 

فى عام ۱۳۶۸ ش (1519م) وبتوصية من مؤسسة پهلوی" التى كان يديرها 
المهندس جعفر شريف امامى » قدم إحسان يار شاطر اقتراحا بترجمة هذه الموسوعة 
إلى تلك المؤفسسة بوصفها أفضل نص » وتم إنجاز هذه الترجمة بعد أخذ موافقة 
البلاط الملكى . 

وقد صدرت الطبعة الأولى من هذه الترجمة بدعم من مؤسسة پهلوی" تحت 
إشراف إحسان يار شاطر وتعاونت معه مجموعة من الباحثين والمترجمين » ويدأ ذلك 


منذ عام ۵۶ (۱۹۷۰م) وأطلق عليها اسم دائرة معارف إيران والاسلام" . 
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فیها حتی سنة ۱۳۱۰ش (۱۹۸۱ع) وکان آخر جزء صدر منها هو الجزء الحادی عشر 
الذی طبع فى عام ۱۳۷۰ ش (۱۹۹۱+) ويبدأ بمقالة عن آردبیل !۲ . 

تقویم دائرة العارف 

ممیزات هذه الوسوعة هی : 

۱- بما أن دائرة معارف لیدن الاسلامية قد اهتمت بالوضوعات الاسلامية فقط ‏ , 
ولم تعر إيران قبل الاسلام بل حتی بعد الاسلام وأعلام وأماکن هذه الدولة اهتماما 
کبیرا وجدیا . فقد أضيفت إليها مقالات كثيرة کتبها باحتون ایرانیون وأحیانا غير 
إيرانيين . 

۲- ترجمت تصوص مقالات دائرة العارف بعینها إلى الفارسية » ولم تضف أية 
وجهات نظرهم التكميلية أو الإصلاحية بشکل منقصل عن نص القالات أو على شکل 
وشاملة أو قاموا بتحريف المعارف الإسلامية من باب العناد والعداء للإسلام أو يسبب 

بديل دائرة المعارف الإسلامية 

توقفت “دائرة معارف إيران والإسلام” بعد انتصار الثورة الإسلامية ونجاحها 
وهی ترگيية غیر مطلوية كان لها اتجاهات قومية وکانت کار بواسطة شخصیات غر 
زغ ااا مخ الشن فس اة 1 افقال اعنسان بار شناطر ذفن 
بار شاعو إلى امريكا وقام متاك بنش )ذائرة العارف الإتجليوية راا : 

وفى عام ۱۲ (۱۹۸۲م) أسس أية الله خامنه اى "مؤسسة دائرة المعارف 
الإسلامية” وسعى بجد من أجل التخطيط لدائرة معارف إسلامية جامعة . وقد شارك 
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فى هذا العمل المقدس والکبیر باحئون وكتاب إيرانيون کبار » وصدر الجزء الأول منها 
فى عام ۱۳۷۰ش (۱۹۹۱) » وصدر حتی الآن (۱۳۸۵ش = ۲۰۰۱ج) الجلد السایع 
منها والذی یشتمل على حرف "التاء" . ولا كانت معظم دوائر العارف تبدأ فى إيران 
بحرف الالف" » فقد بدأت دائرة معارف العالم الاسلامی بحرف "الباء منعا 
للتکرار(*" . 

وقد تولی مسئولية إدارة هذه الموسوعة القيمة فى بداية الأمر الهندس مير سلیم » 
تم أخذ يشرف على إعدادها ونشرها بعد ذلك الدكتور حداد عادل . 


۲- ۵ دائرة معارف الرین(*) 


على الرغم من أن هذه الموسوعة قد آلفت حول الادیان بشکل عام » فان 
الدراسات الاسلامية لها مكانة رئيسية فیها , ویوجد فیها مقالات كثيرة حول موضوع 
العارف الاسلامية . 

وقد شارك فى تاليف هذه الوسوعة أيضا علماء فى الدين السیحی والیهودی 
محمد جواد إسكندرلو بنقد ودراسة إحدى القالات وهی بعنوان القرآن" التى كتبها 
"شاراز جورف آدامز" » وقدم هذا النقد كرسالة للحصول على درجة الدكتوراه باسم 
"ترجمة ونقد مقالة (القرآن) من دائرة معارف الدین ۲ . 


۵-۳ دائرة معارف القرآن - لیدن(*٩)‏ 


اجتمعت مؤخرا مجموعة من المستشرقين وعلماء الدراسات الإسلامية فى أمريكا 
وعدة دول أوروبية حتى يؤلفوا دائرة معارف خاصة بالقرآن بهدف تقديم المعارف 
القرآنية على مستوى العالم . وقد عقدوا العزم على تقديم خدمة لترويج القرآن بعد أن 
شاهدوا ضعف همة المسلمين فى تاليف 'دائرة معارف القرآن" » وقاموا بتأليفها فى 
مدينة ليدن يهولندا . وسوف يأتى توضيح ذلك فى الجزء الثانى إن شاء الله . 
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۵-۶ إعداد دواثر معارف العالم الإسلامى فى باريس 

يعد أن کی انتيرق م كداية واثره المعارق حول اسان ونان ارق 
تتبهوا إلن آن الشرقین وان انفسهم قانوا ایشا يكتانة يواتن معارف لتوضیل 
الطومات الصحيحة ؛ ومن ثم فقد آفلت زمام ایصال العلومات حول الشرق والادیان 
الشرقية من آیدی الغربيين » وأصبح فى آیدی الشرقیین آنفسهم . 

لذلك طرح الغرب خطة جديدة لاسترجاع زمام الأمور فى هذا الامر الهم فى 
یدهم عن طزيق توجیههم وارشادهم والعمل تحت ستار التنظیم والحماية والتنسیق . 
ویتحدث التقریر التالی عن غاية هذا الشروع : 

نظم بيت الحکمة فى الکتب الرئیسی للیونسکو فى باريس مژتمرا دولیا حول 
دوائر العارف التی صدرت فى العالم الاسلامی أو التى سوف تصدر قریبا . وکان 
اليف ن هة ا لوق سیون رامنس خاش مقا زف لالم سا کنر 
والقیام ببحث ومناقشة آسالیبهم وتجاربهم » وبا لاضافه إلى تعاونهم مع بعضهم 
مققنا رو تخس نوو لمارف :فى خران الحشار ات : 


*- معاهد تعلیم اللفتین العربية والفارسية» جسر عبور الغربیین إلى 
نقافة الاسلام والشرق 


لم يكن لدی الفربیین من وسيلة لفهم ثقافة الدین والعتقدات ونوعية نظرة 
السلمین وعلومهم طوال الفترة التی لم يكن الغربیون یعرفون فیپا اللغتين العربية 
والفارسية وغیرهما من اللغات الشرقية » وبطبيعة الحال كانت موامراتهم عشوائیه 
وغیر متناسبة مع واقع الشعوب الاسلامية والشرقية , ولهذا السبب فشلوا فى کثیر 
من الواقف . 

ولکن عندما أدرك کبار رجال الكنيسة أن هذا العائق اللغوی عقبة فى سبیل 
التبشیر والاستعمار قررت الجمعية العمومية لرجال الكنيسة فى العالم فى فيينا 


رده 
حل 
با 


تحطیم هذا العائق عن طریق الوافقة على مشروع ضرورة تعلم اللفات الشرقية الهمة 
فى خمس جامعات آوروپية كبيرة هى : أکسفورد وپاریس وپولونیا وسلمنکا وجامعة 
الادارة الركزية للبابا , وبداً تشجيع الشباب الفربیین على الالتحاق بهذه الکلیات 
والراکز التعليمية › ويدأ تعلیم البشرین والباحتین فى الاستشراق , ومد جسر 
لضا 

والیوم لا يقتصر تعليم اللغات الشرقية على تلك الجامعات الخمس » بل إن كل 
الجامعات الكبيرة فى الدول الأوروبية وأمريكا تقريبا تضم أقساما تعليمية للغات 
الشرقية وخاصة اللغتين العربية والفارسية . ولا يمكن للانسان العاقل الفطن النظر 
إلى كل هذا بشىء من التفاؤل , واعتبار أن عملهم يحمل الخير فى طياته من باب 
حسن الظن » وأن الدافع لديهم هو تحصيل العلم ونشره وتقديم الخدمات إلى أمم 
الشرق . 

نعم من الممكن أن تدرس جماعة من هؤلاء الطلاب بمثل هذا الدافع » ولكن هل 
يمكن تجاهل دور الدول الاستعمارية ووزارات الخارجية ووزارات الدفاع والکنائس 
فى تلك الدول من حيث أهدافها وتوجهاتها ونوعية برامجها وخططها التعليمية 
والتربوية فى هذه الكليات ؟ . 


اهتمام الدول الاستعمارية بتعلم اللغة العربية 
1 "جوزیف اسکالیجر" ٠٠٤١(‏ - ۱۱۰۹) العالم اللغوى والستشرق الفرنسى 


الكبير وأستاذ كرسى جامعة ليدن » من قبل سفير فرنسا فى البلاط البابوى ليكون 
معلما للغة العربية لأينائه!"؟) . 


وأخذ جواسيس الدول الغربية يجيدون تعلم اللغة العربية إلى درجة أنهم كانوا 
والشرقيون من أهالى تلك الدول عليهم كأجانب . 
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وکان لورانس" الجاسوس الانجلیزی الشهور الذی آثار الفتنة وأشعل نيران 
العارك بين حکام العرب الحلیین فى الحجاز وسوریا ومسصر وغیرها . مع 
الامبراطورية العتمانية الکبيرة » يرتدى الملابس العربية الکاملة ویظهر بمظهر العرب 
تماما ویتحدث باللهجات الحلية فى الجزيرة العربية ومصر والعراق , ويسلك سلوك 
سکان کل ولاية طبقا لعاداتها الاجتماعية وأعرافها + بحیث انه نادرا ما يشك [حد في 
آمره » بل كان یسعی جاهدا فى رحلاته التجسسية فى القری والصحاری أن ینزل 
ضيفا ليلا على منزل أحد العرب أو خيمته لاخذ قسط من الراحة وكذلك لجمع 
معلومات مته( . 


مشروع تعلم اللغتين العربية والفارسية 
مفتاح انتصار قاعدة الاستشراق الانجلیزی فى الهند 


عندما لاحظ الحاکم الوفد من قبل انجلترا إلى الهند ویدعی "فارن هاستنج" بعد 
مرور عدة سنوات على الانتصار فى حرب "بلاسی" أن الحکومة الاسلامية الغولية 
التی تحکم كل هذه البلاد تقوم أساسا على لغتين إحداهما اللغة العربية لغة العبادة 
والعلوم الاسلامية » والثانية اللغة الفارسية لغة الادارة والحکومة » اعتبر أن معرفته 
باللغتین الهندية والسنسكريتية غير كافية ‏ وأنه من الضروری بذل الجهد بجدية من 
أجل تعلم اللغتین العربية والفارسية , وذلك من أجل التمکن والسيطرة الکاملة 
والاستفادة من ثقافة تلك البلاد وحضارتها ؛ ومن ثم قدم فى عام ۱۷۰۷ اقتراحا 
باتشاء کرسی للغة الفارسية فى جامعة أکسفورد . وعلی الرغم من أن السئولین فى 
الشركة الانجليزية الاستعمارية لم يدركوا السر الکامن وراء هذا الشروع » ولم 
یتعاونوا فى تحقيقه عملیا » فان الحاکم الانجلیزی اللاحق فى الهند ویدعی "اللورد 
ولزلی" قام بانشاء مدرسة متخصصة فى تعلیم اللغة الفارسية والتقافة الدينية 
والاجتماعية فى الهند فى مدينة کلکته عام ۱۸۰۵ ۰ حتی يتم تدریب وتعلیم الشباب 
الختارین لتولی شئون الشركة فیها . 
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كما آنشأت الشركة الانجليزية نفسها کلية الهند الشرقية" فى قلعة آهیرتفورد" 
وهی التی كانت تضطلم بتعلیم ثقافة تلك الجتمعات لطلابها على مدی ثلاث سنوات 
بالاضافة إلى اللغتين العربية والفارسية . 


نموذج لحجم الأعمال الأدبية لأحد المستشرقین ولأحد المراکز 


كان مائیو لامسدن" (۱۷۷۷ - ۱۸۲۵) یقوم بتدریس اللفتین العربية والفارسية 
عام ۱۸۰۸ کاستاذ بكلية فورت ویليام" فى مدينة کلکته . وأصبح أديبا مفکرا فى 
هاتین اللغتین . وقد خلف آعمالا فى هذه الجالات هی : 
۳- تحقیق ونشر کتاب : يوسف وزلیخا(؟ . 
-٤‏ تحقیق ونشر کتاب : رسالة الانشاء . 
ه- تحقیق ونشر کتاب : سبحة الأبرار(* . 
7- تحقیق ونشر کتاب : لیلی والجتون("*۲ . 
۷- 3 تحقیو ونشر کتاب : شاهنامه رت ° ۰ 
وکان خریجو هذه الكلية مکلفین بأداء الامتحانات النهانية اما باللغة الفارسبة والهندية 
أو باللغة الفارسية والبنغالية!** . 


زب 
م 
و 


الشعر والاداب الشرقية 
الشعر 

بحث بعض المستشرقين الغربیین ودرسوا آشعار اللغتين العربية والفارسية 
وغیرهما من اللغات الشرقية , وغالبا ما كانت میولهم واهتماماتهم الشخصية بالشعر 
تدفعهم إلى ذلك , إلى الحد الذی جعل بعضهم قادرا على نظم الشعر بهذه اللغات 
الشرقية ؛ فمثلا نظم "آقوند کاستل" الستشرق ومترجم معانی القرآن دیوانا شعریا 
ونشره » وهو يضم أشعارا باللغات : العربية والعبرية والكلدانية والسريانية 
والسومرية والحبشية والفارسية واليونانية واللاتينية . وقدم ذلك الدیوان وهو عمله 
الادبی العظیم إلى ملك إنجلترا آنذاك "شارلز الثاني" . 


جهود الأساتذة المستشرقین فى تدریس العلوم الاسلامية 
یوصی رودی بارت" الستشرق الألانی فى القرن العشرین فى آخر کتابه 
"الدراسات العربية وا لاسلامية فى الجامعات الألمانية' بان : 


بالجامعات الألانية ضرورة معرفته لست لغات اسلامية وشرقية کالعربية والفارسية 
والتركية والعبرية والسريانية والأرامية والحبشية" . 


ومع أن تعلم هذه اللفات یکون صعبا فى بداية الامر ؛ ولکن لکی تصل 
الدراسات الاسلامية إلى النتيجة الرجوة فلا مناص من سلوك هذا السبیل . 
۷- عقد مونفرات الاستشراق 

لوضوع الاستشراق والدراسات الاسلامية أهمية حيوية بالنسبة للدول الفربية 


والسئولین بالكنيسة إلى الحد الذی جعل : 
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أولا : کل دولة لا تکتفی بانجازات باحشیها وتستفید من العلومات التی توصل 
إليها منافسوها كذلك . 

ثانیا : لا يمكن تنفیذ بعض الخططات الاستعمارية والتبشيرية بنجاح فى الدول 
الشرقية عن طریق وجود دولة غربية بمفردها ؛ ومن ثم فان هذا النوع من الشروعات 
الواسعة الهمة والصالح المشتركة للدول الاستعمارية والکنائس الختلفة فى الغرب ` 
على جدول آعمالهم . 

الثانية - موتمرات علنية يشارك فیها بعض علماء السلمین » ویوجد على جدول 
آعمالها موضوعات علنية ومفتوحة("* . 


والآن انتبهوا إلى جانب من جوانب تنفیذ هذا الشروع : 


۱- بدأ آول مؤتمر دولی للمستشرقین أعماله فى باريس عام ۱۸۷۳ ۰ وقد 
أكثر من ثلاثين مؤتمرا حتی عام ۸۱۹۸۰ . 

۲- بدأ آول موتمر للمستشرقین فى آلانیا فى مدینه آدرسدن فى عام ۱۸4۹ 

۳- آقیم موتمر الستشرقین الدولی فى آکسفورد" بحضور تسعمانة مستشرة 


ا ۱ س مه 5 5 207 
من خمس وعشرین دولة وخمس وثمانین جامعة وتسع وتسعین جمعية علمیة("* . 
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مجالات موضوعات مؤتمرات الاستشراق 


تبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات والانجازات الجديدة . 


۱- المؤتمر الدولی الخامس لبحوت اللفة التركية . 

۲- مواقف الیابان بالنسبة للشرق الاوسط العاصر . 

۳- تراث التصوف الایرانی . 

6- الامبراطورية الفولية وتراثها . 

۰- طريقة تدریس اللغة العربية كلغة أجنبية . 

1- تطور الزرامة فى إيران فى القرن العشرین . 

۷- المؤتمر الستوی للجمعية الانجليزية لبحوث الشرق الاوسط . 
۸- الشرق الاوسط من وجهة نظر الولایات التحدة الأمريكية . 
9- معماریو الجتمع الاسلامی ومهندسوه . 

۰- صور من الاوضاع فى إيران الیوم . 

۱- ااشکلات الزراعية فى مصر . 
نافوط سويد سل الشرق الاوشط: 


۲- العلویون فى ترکیا . 
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3ك اقتاد اران بعد ۱ 

- العادات والعتقدات فى الشرق الأوسط . 

. استيعاب حرب العرب وإسرائيل‎ -١1 

۷- الجماعات الإسلامية المجاهدة فى مصر . 

۸- سوريا والتعصب والطبقية وقدراتها السياسية . 
5- الهجرات العالمية من الشرق الأوسط . 

۰- مصادر الماء فى الشرق الأوسط . 

۱- الحدود الدولية فى الشرق الأوسط . 

۲- السینما والجتمم فى العالم العریی . 

۳- السياسة الخارچية التركية . 

۶- تطبیق قوانین الشريعة الاسلامية فى الدينة الناشئة . 
-٥‏ إشكاليات ترجمة النصوص الدينية . 

. الأساطیر والخرافات اليهودية فى شرق آفریقیا‎ -١ 
. باب تطور الاخوان السلمن فى مصر فى الستیثیات‎ 
۸تون فى اسا الوسطظن.::‎ 

4- نظام الأسرة فى الإسلام ٠‏ نظرية وأسلوب تطبيقه فى المغرب وإيران . 
“حاترن ا لحرت الاس على کات اة 
١‏ المرأة والإسلام والحكومة . 


۲- اليهود الیمنیون فى إسرائيل . 


۳- يهود بخاری . 
۶- يهود الجبل فى القوقاز 
۵- بهود الصين . 


1 الاسلام والیهود والصهیونیة! "۲ . 


۸- السياحة والرحلات 


قال الامام الخمینی (رحمه الله) فى شهر مهر ۱۳۰۷ ش (۱۹۷۸م) فى نوفل 
لوشاتو بباریس فى جمع غفیر من الطلاب وا لایرانیین المقيمين هناك : 

وفی کل الاحوال فقد انشفلت هذه الدول العظمی وهذه القوی الکبری بدراسة 
أوضاع وأحوال تلك البلدان الاسلامية وخاصة التی تمتلك ثروات » وفی مقدمتها 
إيران . وإذا لاحظتم فان هؤلاء السائحین قد شقوا طریقهم إلى الشرق منذ أكثر من 
ثلاثمائة عام » وجاءوا تحت مسمی السياحة » ولکنهم کانوا موظفین سياسيين قاموا 
بدراسة هذه البلدان الشرقية . والذین قدموا إلى إيران آخذوا یبحترن ویدرسون کل 
ما یتعلق بالدن والقری هناك . 

وحتی الصحاری التی لا یوجد يها ماء ولا نبات ٠‏ جاعوا إليها وهم یمتطون 
الجمال ویتحملون فى سبیل ذلك ااکثیر من الشقة والعناء ء وکانوا یتنقلون مع القوافل 
ویدرسون الأوضاع الجفرافية لهذه البلاد , والأهم من ذلك يدرسون بدقة الثروات مثل : 
الذهب والنحاس والبترول والغاز وکل ما هو موجود ۰ ويرسمدن الخرائط بکل الاماکن 
التی تضم ثروات فى تلك البلدان » والأماکن التی نعرفها فى إيران » والتی كانت 
مفيدة ونافعة لهم » ویضعون علامات علیها ویسجلونها ویثبتونها . وقبل أن تطأ آقدام 
أمريكا هذه البلاد كان الانجلیز هم السباقین وکذلك الروس وبعض البلدان الاخری . 
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على أية حال فإن بلادنا وبلدان الشرق كانت موضع دراسة وطمع من قبلهم منذ ما 
یقرب من ثلاثمائة عام أو أكثر بقلیل ؛ وکلما تقدموا فى هذا العمل كثر خبراژهم 
وتعمقوا فى تخصصاتهم , ووفدوا بأعداد أكبر إلى تلك البلاد , واستقوا جميعا 
معلوماتهم من سكانها أنفسهم فى الغالب الأعم . 

وكانوا يدرسون معنويات القبائل التى تضمها إيران مثل قبيلة البختيارية وقبيلة 
القشقائية وأمثالهما دراسة وافية حتى يتعرفوا على معنوياتهم وأحوالهم » وإلى أى 
مدى يمكنهم الاستفادة منهم , كما أنهم كانوا يقومون بدراسة المحافظات والقرى › 
كل القرى الموجودة فى إيران » ومنها القرى النائية والجبلية وغير ذلك ؛ أى أنهم كانوا 
يرسلون الخبراء فيرسمون لها الخرائط ويسجلون كل ثرواتها وكل ما يجدونه جديرا 
وقيما فيها , وقد أعدوا أنفسهم لغزوها . غاية الأمر أن القائمين على الأمر من 
سلاطين أى رؤساء كانوا مختلفين فى تحقيق مصالحهم ؛ فأحيانا لم يكونوا على درجة 
كبيرة من الخيانة ‏ وأحیانا كانوا على درجة كبيرة من الخيانة حيث استسلموا بكافة 


المقاييس . 


ذكرى من همدان 


مساحتها إلى متر فى متر » وكانت تلك الخريطة لهمدان ؛ قرى همدان . ومدون عليها 
كل الثروات الموجودة فى باطن الارض فى قرى همدان ؛ وعليها مواقع كثيرة . وكانت 
المواقع المشار إليها على هذه الورقة بلون مختلف . فقال لى صديقى هذا إن هذه 
المواقع التى أشاروا إليها على الخريطة وفی شذ ۵ القرى بها شىء إما أن يكون معدن 
النحاس أو البترول أو غير ذلك , وهو الآن لم يستخرج منه شىء وهم يعلمون أين 
الأماكن كل شىء عن أحوال وأوضاع بلدان الشرق ويلاد إيران التى ابتليت الآن("" , 
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وتعد کتب رحلات السانحین والرحالة الذین سافروا على مدی القرون الاخيرة 
إلى إيران والعراق ومصر وغیرها من الدول الاسلامية والشرقية , کنزا تمینا یمکن 
للمسئولین السیاسیین والثقافيين فى الدول الاسلامية وكذلك الباحثين عن طریق 
دراستها الاطلاع على أنشطتهم الجديرة بالتسجيل . ولا شك أن كثيرا من 
الوضوعات والأنشطة السرية لم تطبع » بل أرسلوها فى تقاريرهم السرية إلى 
الحكومات التابعين لها . كما أن عددا من هؤلاء السائحين قد كتبوا تقارير ولكن لم 
يكتب لها نصيب من الطباعة والترجمة . 

وهل كل هؤلاء السياح بالأمس ورحالة اليوم الذين يحملون حقائبهم فوق 
ظهورهم ويضعون نظارات على عيونهم وقبعات فوق رؤوسهم ويمسكون بأيديهم 
المناظير ويضعون فى جيويهم الأقلام والأوراق ٠‏ جاءوا وسیاتون للتسلية والنزهة 
فقط ؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال يمكن الحصول عليها من أحد السائحين وهو السيد 


"أرمينيوس قامبری" حيث يقول : 


الدرويش المزيف أو آرمينيوس قامبرى : 

قام هذا الستشرق المجرى المولد فى عام ۱۸۳۲ م بالسياحة والتجوال فى مدن 
إيران وأفغانستان المختلفة ودول آسيا الوسطی وهو يرتدى زى دراويش الاتراك 
كأحد المتصوفة الذين يرتدون الخرقة ويلحيته الطويلة وقبعته الجلدية على رأسه 
والكشكول('') فى يده وباسم مستعار هو آرشید آفندی" » وجمع معلومات كثيرة 
وموثقة عن الأحوال الحقيقية الدينية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والعادات 
والتقاليد والأساطير والأوضاع السياسية والعسكرية والخصائص اللغوية لسكان مدن 
"طهران” وقرى محافظة جلستان" و مشهد و تربت جام و 'شهرنوباخرز و هرات 
و سمرقند" وبخارا وغیرها . 
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اللفوی" وقدم إلى طهران فى ۱۳ یولیو "1817م الوافق محرم ۱۲۷۹ ه » ومنذ يناير 
عام ۱۸۱۳ بدأ رحلته الطويلة والشاقة بمساعدة ومساندة السفارة التركية فى إيران 
عن طریق "ساری" و جرجان" و جمیشان تیه" وبعد قضاء عام فى التجوال بين ربوع 
آسیا الوسطی قدم إلى مشهد أثناء عودته عن طریق کاهریز" وشهر نو" و همت 
آپاد" واستقبل هناك من قبل "العقید دلاج" القائد العسکری الانجلیزی فى خراسان . 
ثم وصل إلى طهران عن طریق شاهرود » واستقبل هناك من قبل السفارتین التركية 
والانجليزية وم . آلیزون" مبعوث ملكة انجلترا . 

ويمكن إدراك أهمية وحساسية الدور السیاحی الذی قام به هذا السائح من 
الاستقبال والحفاوة التى استقبل بها من قبل القوات السويسرية والقتصل العام 
الإنجليزى ام . آبوت(۲۳ , والقنصل الایطالی "م . بوزی و۲۳ , وقنصل بروسيا 
"الدكتور إ. بلو ۲۳ , وقنصل النمسا "هر دراجوریش ۳۳ » وذلك بعد لقائه مع ناصر 
الدين شاه وسفره من طهران إلى تبریز . 

وبعد أن عبر هذا الدرويش السائح ترکیا وعندما وصل إلى مدينة ۳68۲۷ آذن 
لرفيق رحلته القدیم الدعو "الدرویش قونجرانی" والذی أخذه معه کدلیل بحجة السفر 
للحج بالعودة , وقام هو بتدوین کتاب رحلاته من خلال الذکرات التفرقة التی كان قد 
کتبها طوال رحلته . 

ویمکن |دراك مستوی أهمية کتاب رحلاته هذا الهم جدا والشیق والجدیر 
بالقراءة من السطور السابقة وترحیب واستقبال قناصلة الدول الغربية له » وکذلك من 
انتظار الحکومة الكبيرة للامبراطورية البريطانية . ذلك لأن الجمعية الجغرافية اللكية 
الانجليزية كانت تنتظر إرسال معلوماته الجديدة من هذه الرحلة » وبمجرد وصوله 
إلى لندن قدمها حتی يستفاد منها فى السنوات التالية الفوائد الضرورية . وقد أعد 
کتاب الرحلات الذکور فى ۲۸ سبتمبر عام ۱۸۱۶م ثم طبع بعد ذلك . 
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4- إرسال موظفین على أنهم طلاب علوم دينية بهدف معرفة مبادی 
الاسلام وأصوله وسبل عرض الاسلام الجدید 


یقول جاردنر" فى توجیهاته للمزتمر العالی للتبشیر فى إدينبورج والحفوظة 
مناقشاته فى عشرة مجلدات كوثيقة مهمة فى مکتبات الغرب : 

ما زال هذا التعلیم وتعلیم الاسلام التقلیدی یشکل حتی الآن أساس حياة 
جماهیر السلمین فى کل أنحاء العالم , هذه الجماهیر التی ینبفی أن تذکر دائما على 
آنها قوة طبيعية مخيفة وقادرة" . ومن ثم فإن تعلیم الاسلام التقلیدی ما زال یحتاج 
حتی الآن إلى دارسین آکثر من السابق . هولاء الدارسون ینبفی أن یضیفوا إلى 
برنامج عملهم "مهمة الراقبة . ودراسة و تحقیق الاسلام الجدید" الذی یوجد به 
خوانت متشه فرب 


وتعتبر مذکرات "مستر همفر" الجاسوس الانجلیزی فى البلاد الاسلامية التی تنم 
عن دراسته للدين والقرآن واللغة العربية على يد الشیخ أحمد آفندی فى إسطنبول 
مركز الخلافة العثمانية » نموذجا لتجسيد هذا المشروع وتنفيذه . ومع أن هذا 
الشروع قد تم الإعلان عنه فى أوائل القرن العشرين من قبل جاردنر" » فان مبدأ 
هذا المشروع كان ينفذ منذ القرون السابقة على ذلك ؛ ومن ثم فإن ما قام به مستر 
همفر یرجم إلى أوائل القرن الثامن عشر الميلادى (عام ۱۷۱۰م) حيث كان ينفذ لفترة 
ما قبل إعلان جاردنر عنه۲۳۲ . 

وتشبه هذه الحادثة أيضا مهمة جاسوس إنجليزى آخر هو البرنس كينياز 
دالجورجی الذى أوفد إلى الحوزة العلمية بالنجف لدراسة العلوم الدينية حتى يتولى 
مهمة إعداد صدع فكرى وترويج العقائد المنحرفة وخلق دين جديد » وذلك يعد دراسته 
للمعارف الإسلامية . ولا شك أنه وفق فى خداع آمیرزا على محمد الشیرازی" حتى 
جعله يؤسس طائفة البهائية الضالة , وكم من المصائب حلت بالمجتمع الإسلامى 


نتمحة لؤلك!؟") . 
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ایفاد باحئین مستشرقین للاقامة في الدول الاسلامية ودعمهم 


يتحدث جاردنر" فى مؤتمر إدينيورج عن مواصلة مخططاته التبشيرية 
الاستعمارية ؛ فيقول : 

إن المساعدات المالية الخاصة بالباحثين الذين يعملون بين المسلمين فى كافة 
أنحاء العالم , تتزايد من ناحيتى الكم والكيف ۰ وخاصة فى الأماكن التى توشك 
الاستنارة والثقافة على الانتشار فیها(۳ . 


ظاهرة اعتناق الإسلام الخادعة 


من الطبيعى أن يتعلم الموفدون للدخول فى سلك الطلاب والباحثين والسائحين 
وأمثال ذلك دروس الكذب والخدا ع منذ البداية فيقدموا أتفسهم بمجرد دخولهم للبلدان 
الإسلامية على أنهم اعتنقوا الإسلام حديثا وتسموا باسم "محمد" » حتى يثق 
المسلمون يهم ويستقبلوهم بالأحضان والترحاب . 

ويوضح تنفیذ هذا المشروع سيرة كثير من السائحين والشخصيات الاستشراقية 
والتبشيرية الاستعمارية التى ذكرناها فى الصفحات السابقة » مثل : الستر همفر › 
والبرنس دالجورجى أو الشيخ محمد » ولورانس العرب . 

ويذكر الدكتور خليفة حسن أيضا ضمن حديثه عن الأسلوب غير الإنسانم 
وتأصيل مبدأ ۱۷۸۲۱۷ 60۱0۷6 أسماء أشخاص من أمثال : فيليب » ولين » وكلوبيه م 
وهورجون الهولندی الذين ادعوا اعتناقهم للإسلام » ويضيف أن غرضهم من ذلك هو 
دخول أراضى مكة المكرمة والدينة المشرفة » وما زالوا حتى الآن يفدون إليهما حتى 
يتعرفوا على أسرار المسلمين عن كثب , مثل جیرتس" الذى ألف ونشر کتابا بعد ذلك 
باسم "لاسلام الذى رأيته (0"71" . 
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مستشرق يهودى فى زی طالب آفغانی 


روی لى حجة الاسلام الدکتور بى آزار الشیرازی هذه القصة , قال : 

عندما كنت آدرس فى جامعة ”ماك جيل فى کندا » آبدی أحد طلاپ الجامعة 
ميلا كديرا ورغبة أكيدة فى التحدث معنا نحن السلمین . وکلما تحدث معی كان 
يتحدث باللغة الفارسية بلهچة أفغانية خشنة . وجعلتنا لهجته العامية السلسة نعتقد 
بأنه طالب أفغانى مسلم يشبه الغربيين قليلا فى مظهرهم . وذات يوم دخلت قاعة 
الندوات ففوجئت بأن المحاضر فى تلك الندوة هو تفس صديقنا الأفغانى ۰ وكان يلقى 
محاضرته بلغة إنجليزية سليمة ويقوم بتحليل وتفسير بعض القضايا . ويعد البحث 
تبين لى أنه يهودى فرنسى , وأن لغته الأم هى الفرنسية ولغته الثانية هى الإنجليزية 
وأنه يجيد بعض اللغات الإسلامية . 

ويعد ذلك سألته : أبن تعلمت اللغة الفارسية وأجدتها إلى هذا الحد ؟ قال : كنت 
أذهب كل صيف إلى أفغانستان وأرتدى ملابس الطلبة الأفغان » ثم سافرت إلى 
مشهد بعد أن تمكنت من لغة آففانستان وثقافتها ومعارفها » وواصلت دراساتى 
وأبحاثی فى خراسان كطالب أفغانى !! 


٠‏ - قبول طلاب من الدول الإسلامية فى مركز استشراق برينستون 


بامریکا وعمل غسيل مخ لهم 
يعتبر مركز أبحاث الشرق الأدنى 'بجامعة برینستون من أوائل مراكز 
١..تشراق‏ التى ظهرت فى أمريكا . 
ومؤسس هذا الرکز مستشرق مسیحی مشهور یدعی فیلیب ۱ انتقل من 
الجامعة الأمريكية ببیروت إلى مدينة برینستون" بأمریکا عام ۱۹۲۰ بناء على أوامر 
من رئاسة الجمپورية الأمريكية , وأسس هذا المركز الذی یشتپر بالتعصب 
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وقد تولی إدارة هذا الرکز فیما بعد الستشرق الیهودی الانجلیزی "البروفیسور 
برنارد لويس » وتجنس بالجنسية الامريكية . ولعب دورا فى تلك الجامعة ضد الثورة 
الاسلامية التی قامت فى إيران . وتعد هذه الجامعة واحدة من الراکز العلمية 
الامريكية التی تقدم منحا دراسية للدراسات التكميلية لطلاب الدول الاسلامية ... 
یقول الدکتور مازن صلاح مطبقاتی مولف کتاب "من آفاق الاستشراق الأمریکی 
العاصر" : 

عندما سافرت إلى آمریکا للحصول على فرصة لاستکمال رسالتی للدکتوراه 
القدمة إلى كلية الدعوة والاستشراق بالدينة النورة » قدمت إلى مدينة برینستون" 
فارسلنی ملحقنا التعلیمی إلى آحد "لشرفین الذی تولی توجیهی فى مدة إقامتى بکل 
مودة ونشاط ونظّم لى البرامج , ومنها فى البداية برنامج استكمال تعلم اللفة ثم 
الحضور فى ”مركز الاستشراق بجامعة برینستون" . 

وکم كان یتعامل بکل لطف حتی أننى لم أدرك لفترة أنه مبشر مسیحی مدرب 
مسئول عن توجیه الطلاب السلمین إلى الفکر السیحی واضعاف الدین الاسلامی 
عندهم(۲۹ . 


حفل تخرج الطلاب في آمریکا بالزي العربي 


تفخر جامعة برینستون الامريكية بجهودها التعليمية العديدة فى الاستشراق 
والدراسات الاسلامية التی یقوم بها قسم دراسات الشرق الادنی" فى کل آمریکا . 
وقد تم التخطیط والاعداد لراسم حفل تخرج طلاب قسم الدراسات الاسلامية فیها 
فى عام 1511م ونفذ بحیث يشارك الطلاب فيه وهم یرندون ملابس طويلة وأغطية 
رأس وصنادل كما شو الحال بالنسبة للزى العربى . ويدخلون قاعة الاح تفال وقد 
وضعوا أيديهم على رؤوسهم كعلامة على الهزيمة والانكسار فى حرب المسلمين مع 
الغرب !۲۳*۱ . 


هذا النوع من مراسم الاحتقالات هو أوضح مظهر من مظاهر التعلیم السموم 
للاستشراق" الذی يتم على هيئة برنامج علمی وتعلیمی وفنی فى جامعة أمريكية . 
ولهذا جاء فى نص لائحة قبول الطلاب الشرقیین فى الجامعات الأوروپية هذه المادة 
التی تنص على : 

لابد من أن يتأثر الطلاب الذين يفدون إلى فرنسا من البلدان الشرقية للدراسة 
بالحضارة المسيحية وينصاعوا لها" . 


١‏ - تأسيس مراكز للدراسات في الدول الإسلامية وغير الإسلامية 

قلما يوجد اليوم بلد إسلامى أو شرقى لا يوجد به "مركز للدراسات الإسلامية 
أو الشرقية” من قبل الدول الغربية . وحيث إن المستشرقين يرتدون مسوح العلماء 
بشكل مهذب ومؤدب كالفلاسفة ويدخلون هذه البلاد وتلك الراکز ويحملون ألقابا 
مختلفة كالدكتور والبروفيسور ؛ فقد أخذ المسئولون فى الدول الإسلامية ينظرون إليهم 
بتفاؤل وبنية حسنة ويفسحون لهم المجال » غافلين عن أن هذه الأنشطة التى يقومون 
بها هى مصداق لمشروع استعمارى وتبشيرى متفق عليه فى المؤتمر العالمى التبشير 
فى إدينبورج . 

وقد صرح جاردنر" فى ثنايا حديثه فى مؤتمر إدينبورج بقوله : 

إننى لا أعلم أين يمكن أن تتم مثل هذه الدراسة حول معرفة مبادئ الإسلام 
التقليدى وسبل ترويج النزعة التجديدية الدينية" . سوى فى العالم العربی ؟ ... ویری 
كثير منا ضرورة إنشاء ”مركز دراسات عربية" بشكل "هادی وبدون جلبة" هناك بحيث 
يكون فى المستقبل فى خدمة كافة البعثات التبشيرية فى الدول الإسلامية" . 

ويقول مؤلف كتاب الاستشراق والخلفية الفكرية : 


يوجد فى أمريكا فقط ما يقرب من خمسمائة مركز بحوث خاصة بالعالم 
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الإسلامى » وظیفتها متابعة ودراسة الاحداث والظواهر والافکار السائدة فى العالم 
الاسلامی وتحدید الاعمال التی یمکن القیام بها من أجل تحقیق الاهداف السياسية 
الأمريكية . 


تأکید السفارة الأمريكية فى ایران لوزارة الخارجية الأمريكية على 
ضرورة انشاء مركز للدراسات الفارسية 


قدم السفیر استیوارد راکول" القائم بالأعمال الأمریکی الوقت فى إيران بتاريخ 
۰ آذار ۱۳۶۲ (1935م) لوزارة الخارجية الامريكية تحلیلا مفصلا یقم فى خمسين 
صفحة حول الطبقات الستنيرة الفکر فى ایران" وتعریف "الشسخصیات البارزة" 
و السيرة العلمية لهم ووجهات نظرهم الحقيقية وسبل تحقیق آهداف آمریکا فى 
إيران . وجاء فى بعض فقرات هذه الرسالة : 

... ونحن نعتقد كذلك أن تأسیس "معهد آمریکی للاراسات الفارسیة" فى طهران 
سوف یکون فرصة طيبة للأمريكيين ذوی البعد الفکری الکبیر للاخول برفقة زملائهم 
الایرانیین فى بيئة تکون بعيدة عن الوجود الرسمی لأمریکا . ویفد إلى إيران فى کل 
عام أكثر من ستة أشخاص من علماء الطبقة الأولى فى أمريكا فى مجال الثقافة 
والحضارة الإيرانيتين بفضل البرامج الأمريكية غير الحكومية » فإذا توفر لهم المكان 
الذى يعيشون ويعملون فيه , ويتعايشون مع زملائهم الإيرانيين ؛ فسوف يكون لهم 
دور أهم فى التأثير على العلماء الإيرانيين ؛ وسوف يقدمون أفكارا نافعة حول ثقافتنا 
وا ر خی : 

ویمکن الاستعانة بالبروفیسور ریتشارد ایتنجهاوزن" و"کالری هنر فیریر" الذى 
كانت زیارته مؤخرا موفقة جدا » لتولی الااشراف على إنشاء مثل هذا العهد عند توفیر 
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۱ 4 


الدعم المالى الخاص 
تحصيل نفقات الاستشراق من الدول الشرقية 


أعد المرحوم الدكتور طيباوى الذى كان فلسطينى الأصل وأستاذا فى المراكز 
التعليمية بجامعة لندن » وكان يتردد على المستشرقين والمراكز التعليمية والبحثية 
للاستشراق والدراسات الإسلامية فى إنجلترا على مدى عشرات السنوات » تقريرا 
موجزا عن ثلاث جامعات انجليزية وأمريكية فى الفترة ما بين عامى ۱۹۱۰ و ۱۹۷۰ 
على اعسات مسئولیها E‏ العروف باسم الستشرقون الناطقون 

(1) تقاضى مركز دراسات وبحوث الشرق الأوسط فى لندن من حكومة الكويت 
فى كل عام مبلغ خمسة آلاف جنيه إنجليزى فى الفترة ما بين سنتى ۱۹۷۰ - 
م . كما تقاضی أيضا مبالغ من حكومة أبو ظبى . 

( ب) حصلت جامعة إكستر من الامارات العربية المتحدة كل عام مبلغ خمسة 
وعشرين ألف جنيه إنجليزى . كما حصلت من حكومة قطر مبلغ أربعة وثلاثين ألف 
جنيه إنجليزى من أجل إنشاء مركز دراسات الخليج . 

( ج) تقاضى مركز الدراسات الإسلامية بجامعة ماك جيل بكندا كل عام مبلغ 
خمسين ألف دولار من حكومة الكويت فى الستينيات . كما حصل من الحكومة 
السعودية على مبلغ أربعين ألف دولار فى عام 1511م . 


الك السعودية ٠‏ 
الحكومة الليبية . 


( و) حصول مركز الاستشراق بجامعة جورج تاون على مساعدات مالية من 
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الحکومات العربیة( ‏ . 
نا ا سین مدارس حكومية ومستشفیات مجهزة للمسلمین وخاصة 
الحجاج 

وجه جاردنر فى محاضرته فى مؤتمر ادینبورج إلى مایلی : 

ان عبلية آلمشتر الماش ین اشامن الت سارت برط فى الود الأخيرة فى 
فلسطين وسوريا » هى اليوم ممكنة أكثر من أى وقت مضی . ويمكن القيام بهذه 
المسيحية » ونیسیر الحصول على الإنجيل > والبعثات العلاحية والطبية > ومدارس 
البتات والأولاد ... 

ولا شك أنه يبدو أن وجود بعثة تبشيرية فى مكة والمدينة أمر بعيد عن الواقع 
وضرب من الخيال إلى حد ما ٠‏ ولكن لا يمكن القول بان هذا الأمر سينجح أو يفشل 
بدون دراسة وبحث وسعى ؟ 

وعلى أية حال فإن السعى من أجل إنشاء مركز فى مدينة "جدة يعتبر أمرا 
ضروريا » هذا بالتزامن مع تأسيس مستشفی مجهز تماما حتى يعلم الحجاج معنی 
المحبة المسيحية' . 

لقد قال لى الدكتور زومر“ بالامس إن القيام بهذه الخطوة فى جدة يعتبر من 
وجهة نظره أكثر أهمية » وهی بالتاکید عملية أكثر من مكة . 

وفى الاجتماع الذى عقده سفراء الدول الأوروبية فى عاصمة الإميراطورية 
العثمانية ‏ اتفقوا جميعا على أن المدارس ومراكز الشباب التعليمية التى أتشاها 


الأوروبيون فى مصر للشباب المسلمين كان لها تأثير أكبر ونجاحات أكثر من غيرها 
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من الشاریم المشتركة للدول الأوروبية فى الشرق(۳" . 
الهدف الأصلى من وراء الجامعات الغربية فى الدول الاسلامية 


مع أنه عادة ما تکون الدوافع والأهداف الأساسية لانشاء الجامعات والراکز 
التعليمية التابعة للدول الغربية الاستعمارية فى الدول الشرقية والاسلامية جزءا مما لا 
يقال ولا یکتب » ویتناقلها القائمون على شئون هذه الراکز فیما بینهم حتی لا یفر 
متها الطلاب الشباب وآباء السلمین وأمهاتهم والبسطاء منهم » فإنهم أحيانا عندما 
یشاهدون تحرر مجموعة من طلابهم من شباکهم الاستعمارية والتبشيرية فإنهم فى 
هذه الحالة یضطرون إلى الحدیث عن کل تلك الأهداف بکل صراحة ویدون خوف أو 
تردد » ویعلنون ضرورة التزام الطلاب بتلك الاهداف !! 

فمثلا عندما لاحظت جامعة بیروت مقاومة الطلاب السلمین للاستماع إلى 
مواعظ القساوسة والحضور الیومی الستمر فى الكنيسة » أصدرت بیانا رسمیا 


اشتروا الأرض وشيدوا المبانى وأنشأوا المستشفيات وجهزوها . ولن تستطيع هذه 
المؤفسسة الاستمرار فى أنشطتها وفعالياتها فى حالة عدم تنفيذ سياساتها وتطبيقاتها . 
لقد تحملوا كل هذه النفقات من أجل تدريس كتاب الإنجيل كمادة من المواد الدراسية 
وتقديم ا حارف المسيحية إلى کل طالی:: 

ولذلك فإن من واجب كل طالب يلتحق بهذه الجامعة أن يراعى توقعات القائمين 
على أمر هذه الجامعة وما ينتظرونه منه . 

وعندنذ اصدرت فة أمناء الجامعة بهذه الناسبة بیانا آخر یتضمن ما پلی : 

إن هذه الكلية لم تنشأ من أجل تعلیم العلم منفصلا عن الدین › أو القیام بتزكية 
الأخلاق فحسب » بل إن أهم آهدافها هو تعلم القضایا العقائدية السامية للتوراة 


ری 
6 
با 


والانجیل , واستیعابها وتقدیمها للمجتمم("" . 
الجامعات الفربية فى الدول الشرقية 

١-الجامعة‏ الأمريكية فى القاهرة ؛ وتخرج کل عام عددا من الممشرين 
المسيحيين الذين يدرسون المعارف الإسلامية التى تدرس فى الأزهر حتى ينقدونها 

1 الجامعة الأمريكية فى بيروت ؛ تاسست هذه المؤسسة التعليمية فى بادئ 
اسم كلية بيروت ۰ وفى عام ۱۸۹۵ اتخذت الصفة القانونية وأعلنت عن نفسها تحت 
اسح 'الجامعة اليروتستانتية المسيحية" , 

۳- الجامعة الأمريكية فى اسطنبول ؛ آنشاً هذه الجامعة قسيس » وما زالت 
رئاستها حتی الآن بيد الكنيسة . 

. الجامعة الفرنسية فى لاهور‎ -٤ 

ه- كلية جوردون فى الخرطوم ؛ تأسست هذه الكلية فى انجلترا على يد 
تشاراز جوردون فى عام ۱۹۰۲ .ومع أنه قتل فى عام ٥م‏ فى ثورة الهدی 
السودانی . فان الكلية مازالت باقية . 
قساوسة الطائفة الكاتوليكية > وهی تسمی اليوم باسم "الجامعة اليسو ٠*2‏ 0 


المدارس الأمريكية فى إيران وتركمانستان 


مع أن الاتصال بين أمريكا وإيران ليس له قدم تاريخى ۰ فان من أوائل 
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(۱۹6۰م) ومنذ عام ۱۳۲6ش (۱۹۶۶م) وما تلاه عين مدیرا للكلية الأمريكية فى 
طهران . وکان نشاطه یقوم على تعلیم الشباب الإيرانيين واعداد الأشخاص الناسبین 
من أجل الفعالیات والاتشطة الأمريكية فى إيران فى الستقبل"" . 

وعلی الرغم من أن هذا النوع من مدارس الغربیین أصيح محدودا فى إيران بعد 
نجاح الثورة الاسلامية فقد بقيت فقط على سبیل المثال الدرسة الخاصة بالارمن فى 
طهران التی لا تشکل فى الظاهر مشكلة سياسية أو استعمارية تبشيرية . بل هی 
تقوم کالعتاد بتعلیم وتربية أبناء الأرمن الایرانیین وفقا لتعالیم دینهم السیحی مما 
يعد حقا لهم کمواطنین . 

لکن مخططی الدارس الأخرى التشابهة قاموا باصطیاد آبناء المسلمين وشبابهم 
وتدبیر الزامرات التبشيرية والاستعمارية مما دقع السئولین المعنيين فى الجمهورية 
الإسلامية إلى إغلاق تلك الدارس . وعقب إغلاق تلك المدارس أرسل قداسة الباپا 
"جان بول الثانى' زعيم مسيحيى العالم رسالة خاصة للامام الخمينى (رحمه الله) ؛ 
رد عليها الإمام الخمينى أيضا برسالة حاسمة » وهی التى أصبحت وثيقة من الوثائق 
التاريخية القیمة(۳۳ . 

ومن البدیهی أنه لا يجب استبعاد وجود مدارس حكومية متعددة مرتبطة بالدول 
الغربية فى طهران وبعض مراکز الحافظات ١‏ وما زال معظمها موجودا حتی الآن . 

وفی الرحلة التی قمت بها إلى ترکمانستان بعد انهیار الاتحاد السوفییتی 
واستقلال هذه الجمهورية لاحظت أن الاستثمارات الأمريكية الحقيقية فى تأسیس 
الدارس الحكومية والجامعات أكثر من أى دولة من الدول الاستعمارية النافسة لها . 
فقد أقدموا على اختیار آبناء الارستقراطیین النابهین فى ترکمانستان وتحدید مرتبات 
شهرية سخية لهم حتی یقوموا بعد تخرجهم بتنفیذ الشاریم الغربية الاستعمارية على 
الدوام ویروجوا الثقافة الأمريكية الاستعمارية هناك“ . 


وقد حاول الاستشراق أن یقوم بدور نشط وفعال فى أشكال متنوعة ۰ حتی فى 
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الامور التی تستحق الاهتمام . 


۳ - حچ المستشرقین 


إن موتمر المسلمين وتجمعهم العالی فى الحج کل عام هو أمر له جلاله وعظمته 
على مدار تاریخ البشرية وتاريخ الادیان :وقد أدى هذا الأمر إلى إضابة الستعمرین 
الغربيين وأعداء الاسلام بالقلق دائما » وکم كان الله حکیما فى تشریع هذه الناسك 
سق کک تاش لتاق رکفت شاف تک .أل تكو اس شتا لیات ا لسن 
ورسوخ آقدامهم » وکذلك تحمل لهم منافع ومصالح كثيرة . ولکن يجب الندم على أنه 
لا تتم الاستفادة من هذا الزخم الطبیعی فى التوافق الفکری وتشاور رؤساء الدول 
الإسلامية والمسلمين ومفكرى العالم الاسلامی حول الشکلات ومواصلة الجهود 
وسيل الحل . 

ولکی یتعرف استعماریو الغرب على العناصر الكونة للحج وماهیته وأخطاره 
الستشرقین على أنهم من معتنقی الاسلام حديثا إلى الحج . 

وعلی الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد الستشرقین الجواسیس 
الذين وفدوا فى موسم الحج على مدی السنوات الأخيرة » وقیام هينة الحج الايرانية 
ووزارة الحج بالملكة العربية السعودية بالبحث فى هذا الوضوع ؛ فانه یمکن التعرف 
إلى حد ما على هذا الجانب بالاطلاع على کتب رحلات بعض هولاء الستشرقین الذین 
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والان نستعرض ثلاثة نماذج من هولاء : 
عامين (۱۸۰۷ - ۱۸۰۹) . وسافر فى موسم الحج مرتدیا الزی الاسلامی إلى مكة . 
وتوفی فى الیمن . 
الاسلامية وشعوبها إلى هامر" . 

( ب) ریتشارد برتون 

كان من الستشرقین الذين عملوا فى خدمة چیش نابلیون عند احتلال فرنسا 
لمصر > وسافر إلى مكة والدينة » وألف کتابا مهما طبعه عام ۱۸۵۰ تحت عنوان 
قصتى الشخصية عن السفر إلى مكة والدینة( ۳ , 

وقد نجح برتون فى القيام بهذه الرحلة إلى الحج متخفيا فى شخصية طییب 
هندى مسلم بجانب سائر المسلمين والتسلل إلى قلب الاسلام ( . 

٠. 

( ج ) سنوك هورجرونيه المستشرق الهولندى أو الحاج عبد الغفار 

ذكرنا معلومات عن حياته وكيفية سفره إلى الحج فى القسم الخاص يرواد 

قام كريستيان سنوك هورجرونيه (۱۸۰۷ - ۱۹۳۱) فى رسالته العید الکی" 
بدراسة نقدية للآيات القرآنية الخاصة بإبراهيم باعتباره الأب الأول للإسلام ويانى 
الكعبة . وقد کلف من قبل الدولة الاستعمارية وأقام نصف عام متخقيا بين المسلمين 
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فى مكة عام ۱۸۸۵ وضمن كتابه السمی مکة" الذی کتبه باللفة الألانية فى جزأين 
النتائج العلمية لهمته تلك . ثم ذهب إلى الهند من قبل الاستعمار وحصل على 
معلومات وفيرة عن السلمین وکتب مقالات عديدة نشرت بعناية فنسنج عام ۹۲۷٠م‏ 


الاسلامیة(۳" . 


استخدام الأدب والمسرحیات في تشویه القیم 


( أ ) تشویه صورة نبی الاسلام الطاهرة (.:: ) فى الکومیدیا الإلهية 

بذل الستشرقون وکثیر من الكتّاب الفربیین والسیحیین جهوداً جبارة من أجل 
القضاء على ميل الغربیین وانجذابهم نحو الدين الاسلامی الحنیف والاخلاق الحميدة 
لسیدنا محمد ( ب ) حتی یظهروه فى صورة سيئة وقبيحة وغیر مقدسة ویروجوها 
فى الجتمعات الغريية . ومن أجل ذلك نسبوا إليه صفات ذميمة ومعيبة متنوعة 
ووصفوه بها فی مزلفاتهم . وقد استفادوا لتنفیذ هذا "الخطط النافی للاخلاق" من 
كل الأشكال والقدرات والامکانیات الثقافية والدعانية حتی فى السرحیات والأفلام 
والروایات . 

ویمکن إدراك عمق ومدی هذه الوامرة عندما نعلم أن هذه الحيلة القذرة موجودة 
فى آشهر کتاب آدبی فى تاريخ السيحية والفرب وهو کتاب الکومیدیا الإلهية' الذی 
ترجم منذ القرن الثالث عشر الیلادی وحتی الآن أكثر من ألف مرة إلى مئات اللغات 
الإنسانية » وترجم كذلك إلى اللغتین الفارسية والعربية » وما زال کثیر من محبی 
الأدب الایرانی يقرأونه ویستمتعون به ویقدرونه . 


الکومیدیا الإلهية 
هذا الکتاب من تاليف "دانتی" الشاعر والکاتب الایطالی الکبیر الولود فى 
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فلورنسا عام 1516م » وقد نشأ فى خضم الحروب الصليبية وفی ظل الافکار العدائية 
للاسلام » ونظم رحلته الخيالية إلى العالم الآخر فى ثلاثة مجلدات هى الجحیم 
والفردوس والبرزخ فى آربعة وعشرین ألف بيت من الشعر . وهو یتحدث فى هذا 
الکتاب الخیالی عن معلوماته ووجهات نظره حول مصير طوائف البشر الختلفه . 

ويشاهد دانتی فى کتابه الجحیم الذی یستعرض طبقات جهنم الختلفة والبشر 
الشهوانيين والطماعین والاکولین الشرهین صحاب البطون الممتلئة والرافضین 
واللحدین والغاضبین والنتحرین والکفار ٠‏ وهم يتعذبون فى کل طبقة من طبقات 
جهنم بأنوا ع مختلفة من العذاب » ویری فى الدائرة أو الطبقة الثامنة من دواثر جهنم 
التسعة العذبین فى حفر عميقة » وفی الحفرة التاسعة من الحفر العشرة » وهی أسوأ 
وأعمق قسم فى جهنم » يستقر الکذابون والخونة فقط , ثم یلی ذلك مکان الشیطان 
نفسه » ویقابل هناك "نبی الاسلام" وهو یعانی أقسى آنواع العذاب . 

يقول : 

رأیت 1۸00۴۲۲۵“ ضمن الأشخاص الذین زرعوا بذور الوقاحة والتفرقة 
وهو یتعذب . وقد شق إلى نصفين دائما من أعلى رأسه إلى أخمص قدمیه » وهو 
يشيه البرمیل الذی فصلت آلواحه القوسة عن هیکله , ويخرج مائومتو آمعاءه 
وأحشاءه » وسوف نبین ما یخرج منه بدقة وتمعن شدید . ثم یتحدث محمد إلى دانتی 
عن عذابه ویشیر فى نفس الوقت إلى على آیضا وهو یقف فى صف الذنبین حیث 
آمر الشیطان بتقسیمه إلى قسمین » ویتقدمهم . ویطلب "مائومتو من دانتی كذلك 
إخطار فرادیسینیو بای مصير ینتظره لانه ارتدی زى القساوسة وکانت فرقته تؤيد 


مخالطة النساء ومعاشرتهن » كما أنه اتهم هو نفسه أيضا بان له معشوقة(*" . 


هذه الجمل والعیارات ما هی إلا نموذج لجرأة ووقاحه مجموعة من علماء الغرب. 
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المختلفة !۱ 
اقتباس الکومیدیا الالهية من حديث معراج الرسول ( الخ ) 


الکومیدیا الالهية هى کتاب رحلة خيالية لدانتی رکب فیها زورق الخیال وأخذ 
يشاهد العوالم العلیا ویتفرج على الجنة والجحیم ومن فیهما . ومرشده فى هذه 
الرحلة هو قیرجیل ۷۱8۵۱ الشاعر الرومی الذی كان یعیش فى أواخر القرون 
الوسطی وهو الذی يشر فى أشعاره بيشارة ولادة طفل یکون عصره آعصرا ذهبيا” 2 
وصارت هذه البشارة تعبيرا عن ظهور سيدنا عیسی المسيح (عليه السلام) . 

هل كان اختيار هذا القالب الکومیدی للتعبير عن الأفكار إبداعا وابتكارا من 
جانب دانتى ؟ 

لقد أجاب "میجل آسین 85180 ۲0۱۵02 أستاذ اللغة العربية بجامعة مدرید" فى 
عام 1551م عن هذا السوال فى کتابه الاسلام والکومیدیا الالهیة" المطبوع فى لندن, 
واعتيره اقتباسا من حديث معراج الرسول ( ديد ) وذلك بعد تأصيله تاريخيا . 
يقول : 

تمت ترجمة حادثة المعراج إلى اللغة الإسبانية بأمر من آلفونسو العاشر 
۵ قبل دانتى بعدة سنوات أى فى سنة ۱۲۱۰ » وأصبح فى متناول 
نفس هذا النموذج لمعراج نبى الإسلام واستخدم هذا القالب ضده . 

ولا شك أن ای الذى كان د یعیش فى خضم الحروب ١‏ لصليبية > وشاهد فتح 
آکر فى ة فلسطین على يد المسلمين قبل أن یولف الکومیدیا د بعشرین سنه » قد استعار 
الكلمات الأساسية الحاقدة لكتابه من الکتاب السابقين عليه أيضا ؛ فمثلا اقتبس كلمة 
ماهوند ۳" و شیطان" الخاصة بالرسول ( .+ ) من کتاب پیرز بلومن" تاليف 
ویلیام لانجلاند ۱۵۸۱6۵۷۷0 ۷۷۱۷۱۱۵۸۷ . كما أن ويليام دنبار" الشاعر الاسکتلندی 
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ترجمة بعض عبارات دانتی : 

هل يمكن لأحد أن يشرح شرحا وافیا کل الألفاظ والکلمات عن الدم والجراح 
التی شاهدتها بأم عینی الآن ؟ ومع أنه كان قد تحدث معی عنها بنفسه عدة مرات » 
فانه مما لا شك فيه أن کل اللغات قاصرة عن التعبیر عنها ... 

بینما آنا قد تحولت کلی إلى عين مع رژیته » وقد مزق صدره بیدیه » ونظر إلى 
قائلا : انظر كيف انشق جسدى وانقسم . انظر كيف تمزق "محومت" . 

وقد مر أمامى أيضاً على وقد سالت دموعه , بینما انقسم وجهه من الجبین 
وحتی الذقن عن بعضه » وکل الذین تراهم هنا مع آنهم أحياء حتی الآن » فانهم 
جمیعا وکل رعوسهم وأرواحهم فى خصومة وشقاق . وسوف يتمزقون إربا إربا بعد 
ذلك . 

وفی الخلف آیضا یقف شیطان بصورة متوحشه » وأثناء مرورنا فى هذا 
الطریق الُحزن كان یمرر کل عضو من هذه الجماعة على حد السیف مرة ثانية!"" . 

وقد هرس محمد بینما كان يبكى بلا توقف . 

ويذهب على قبلى » وقد تمزق وجهه نتيجة ضربة قوية من ذقنه وحتى صدره . 
لقد كان كل الأشخاص الذين بذروا بذور الفساد والفتن فى كل مكان فى قاع جهنم . 

والذين كانوا متحدين حتى الآن » قد ابتعدوا عن بعضهم البعض الآن على 
سييل النفاق . 
وضعنا تحت حد سيقه . 

ویتکرر الالم مرة ثانية . 

ووقفت منات الأرواح على جانب أحد الودیان الصخرية تنظر إلى الولی . 
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وفی الحاشية ذکر اسمان وردا فى التن . وتم تعریفهما على النحو التالی : 
-١‏ محمد هو أحد مثیری الفتن ضد السبحية . 


الفتن والاختلافات الداخلية بين أتباع محمد نفسه(" . 


عندما وصلت السيدة فريدة مهدوی الدامغانى التی ترجمت مؤخرا من جدید 
کتاب الکومیدیا الالهية إلى هذه العبارات فى ص ۷۲۹ من کتاب الجحیم صرفت 
النظر عن ترجمتها ووضعت نقطا » واعتذرت فى حاشية الصفحة بما يلى : 

هذا الجزء من الشعر له وضع یجعلنی بوصفی مسلمة ملتزمة أمتنع عن ترجمته .. 
وتذکروا أن الدين الاسلامی الحنیف والقدس كان يُنظر إليه من قبل حکماء القرون 
الوسطی على أنه عقيدة عجيية وخطيرة بسبپ جلاله وعالية تعالیمه . ولهذا السبب لم 
يكن آمام دانتی من سبیل سوی النظر إلى کل الأديان غير السيحية بنظرة خاصة 
نظرا لاحترامه الکبیر للديانة السيحية » واعتبارها الدين الحقیقی الوحید . والواقع 
أنه يمكن الاعلان بجرأة بان دانتی لم يكن يقصد (هانة الاسلام الحنیف والاساءة إليه 
لا سمح الله بای شکل من الاشکال ...۳۱ . 

ولا يجب الظن بان هذا العمل القنی العقائدی لدانتی كان مجرد جسارة 
ومصادفة من شخص فى کتاب عابر وغیر منطقی ورواية حول النبی الاکرم ( ي ) » 
ذلك لأنه كما ذکر خورخه لويس بورخس” التخصص فى دانتی فى القرن العشرین 
فى كتابه السمی "تسم مقالات حول دانتی" ؛ أن كتاب الكوميديا الالهية ما هو إلا 
مظهر وحلقة من سلسلة جهود إدراكات وإلهامات الروح البشرية التى بذلت فى سبيل 
تحقيق هدف مهم » ويقول : 


إن كتابا عظيما مثل الکومیدیا الالهية" لم يكن مجرد هوس أو مصادفة من 
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شخص ما . بل هو جهد مشترك للبشر ولاجیال كثيرة . إن بحث الرواد حوله لیس 
عملا بلا قيمة حتی یکون له جانب قانونی أو بولیسی » انه تعمق فى حرکات وشکوك 
وأحداث وادراکات والهامات الروح البشریة( ۰" . 
جريمة بلا جريرة لنبی الاسلام ( .2+ ) 
فيوسف قد ذهب إلى السجن لطهارة ذیله 
الشاعر صائب التبريزى!'"') 
- إن حرم وجهه ليس موضع نظرى فقط ؛ 
فان القمر والشمس بلتفتون نحو هذه المرآة أيضا 
Oeil‏ 
- آود إزاحة النقاب عن وجهك ذات ليلة 
وأجعل منك شمسا للكعبة وقمرا للكنيسة 
وذات يوم سالنی أحد الأصدقاء فقال : لماذا ينثر بعض المستشرقين التراب على 
فانشدت له هذه الأبيات التالية إجابة عن سؤاله : 
- إن الحرب مع المفكرين هی نتيجة العجز , 
وليس من اللائق الحديث عن أصحاب الشهامة بلا سبب . 
وإن نثر التراب على وجه الشمس ضرب من الجنون . 


- إن التراب سوف يرتد إلى عين ناثره وقلبه » 


و 
5 
با 


وعمى عينك بالتراب ضرب من الضعف والمسكنة : 

ولا تخص هذه المأساة دانتى فحسب » بل إن هذا الحقد وهذه الكراهية قد راجا 
فى الغرب ولدى المستشرقين وعلماء الدراسات الإسلامية هناك » إلى الحد الذى جعل 
بعضهم يؤلف کتبا مستقلة فى هذا الصدد ؛ فمثلا آلف المستشرق المعروف باسم 
آهمفری بريدى””'') فى القرن السابع عشر الميلادى كتابا بعنوان : 

THE TRUE NATURE 0۴ ۴ 

أى : الطبيعة الحقيقية للنبى الکانب(" . 

ویوضح الدکتور خورشيد أحمد أيضا هذا التيار بشكل أكثر إيجازا عند حديثه 
عنه فى كتابه الاسلام والغرب ؛ فيقول : 

يصور الرسام الایطالی المسمى "أوركانك” حضرة الرسول على أنه أحد المخربين 
الثلاثة للدين الذين حشروا فى جهنم کمپوسانتو در پیاس ۲۰*۲ . 


( ب) ادعاء عدم ألوهية الدين الاسلامی 


اختیار کلمات مهينة للعناصر الإسلامية 


التعرف على السلمین مثلا , أو استخدام كلمة محمدیسم" (الحمدیة) بدلا من كلمة 
وقد استخدمت آحیانا كلمة الاترال" بدلا من السلمین" قى القرن الخامس عشر 

امیلادی فى أورويا ؛ وقد اختار الاوروبیون كلمة سرسان" وفی اسبانیا كلمة 

)۱۰٩(۰ : 

موریسکو 0 


( ج) تفییر اسم محمد ( َيه ) البارك 
الحروف اللاتينية حتى تقترب تماما من الكلمة القبيحة 018-8101810 الألمانية التى تعنى 
کلبی" . لذلك بدلوا الحرف الثانى © إلى ۸ والحرف الرابع ۸ إلى © وال 80 الأولى إلى 
U‏ > وحرف ۸ قبل الآخر إلى 8 › ولقنوا المستشرقين وعلماء الدراسات الإسلامية 
الغربیین هذا الشكل وكلما کتبوا اسم محمد ( بيخ ) المبارك فى کتبهم عليهم أن 
يكتبوه بهذه الصورة 610۵۱01۸50 أو بصورة قريبة من ذلك ۲۳۳ . 
أما التعبیرات التی استخدمها الستشرقون لنبی الاسلام ( َم ) حتی ینکروا 
تنزیل القرآن ؛ فکانت عبارة عن : النبی الکاذب PSEUDO - PROPHET‏ "و مدعی 
النبوة 1۶087۴۴ "و الرتد عن دين السیح ۲۲۵۸۴05۲۸۲ 
وقد ذکر سلمان رشدی أيضا فى کتابه آیات شيطانية إسم النبی البارك على أنه 
"ما 0۳ 
هو ۱ 
كما کتب کثیر من الستشرقین اسم "محمد" ( 2 ) الجمیل و "الاسلام" و 
"السلمین" فوق أغلفة کتبهم بشکل خاطی عن عمد بحیث یجعلون القاری يتشاعم لأول 
وهلة من الاسلام من ناحية علم النفس . 
فمثلا یکتبون اسم محمد ( بي ) البارك ۱۸0۲۱۸۱۸۲۸۸0 بالأشكال التالية : 


('ÎMOHAMET - MOHAMED - MOHOD - MOHMAD - 0 


( د) انتاج آفلام سينمائية وتلفزيونية بهدف إظهار الشرقیین والعرب بصورة 


0-1 َه 


يقول إدوارد سعيد الذى شاهد بنفسه وعلى مدى عشرات السنين كيفية عمل 
أجهزة الإعلام وصناعة الأفلام الغربية والأمريكية : 
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يتهم الإنسان العربی فى الأفلام والقنوات التلفزيونية عادة بقلة الادب وعدم الحياء' و 
أحب الشهوات أو عدم الأمانة القاتلة . وتصور شخصيته على أنه انسان فاس" 
وشپوانی أكشر من اللازمٌ » وهو حينما يكون قادراً على تدبير الوامرات" 
والدسائس الخفية بمهارة , يكون أساسا انسانا سادیا 'مؤذيا' و "خائنا" و 
"وضیعا" . 


وإذا آردت التعرف على دور العرب التقلیدی فى الأفلام السينمائية » فإنك 
ستراه دائما على هيئة تاجر عبید » أو جمال . أو صراف . أو إنسان رذیل ومخادع 
ونصاب . كما أن 'شيخ العرب" یکون دائما آزعیما لعصابة مغيرة مهاجمة" أو 
آقرصانا بحریا أو زعیما لتمردین محلیین . وغالبا ما يكون هو الشخص الذی یقیم 
العدل وینتصر على القبوض عليه الغربی" وأصديق الفتاة او رفیقها ذی الشعر 
الذهبى » ویظهر بطبيعة الحال فى الشاهد بشکل بطولی وبوقار کامل . 

یقول شيخ العرب : "إن آعوانی سوف یقتلونك ۰ الا آنهم یریدون أن یقضوا 
معکم بعض الوقت , ولا شك أنه یحاول افهام وجهة نظره أثناء الحدیث بنظراته !! 
ويشبه ذلك الدور الذی لعبه الفنان الأمریکی الایطالی الاصل السمی رادولف 
قالنتینو( (۱۸۹۵ - ۱۹۲۱م) الذی مثل دور "شيخ العرب" بهذا الشکل( . 

ه - طباعة مصطلحات العنف العربية فى کتب اللغة العربية الدراسية القررة 
فى الجامعات الامريكية 

يزيل إدوارد سعید" الأستاذ البارز فى چامعة کولومبیا الأمريكية اللثام عن وجه 
هذه المؤامرة الثقافية التی يحيكها السئولون عن هذه الجامعة ؛ فیقول : 


یجمع مؤلفو کتب اللغة العربية الدراسية فى جامعة کولومبیا الأمريكية کل 
الصطلحات والکلمات الخاصة بالعنف" فى اللفة العربية تقریبا فى کتب تدریس اللفة 


العربية لطلاب مرحلة اللیسانس . ویسجلونها فى هذه الکتب ویدرسونها ۰ ومن ثم فإن 
الفکر العربی الذی كان قد انعکس بهذا الشکل فى لغتهم , اتسم دائما بحالة من 
خشونة القول والتطرف!""" . 

بث الفرقة وسوء الظن بين الشيعة والسنة الوجود أثناء الاضطرابات 
في الدول الاسلامية 


اعتبر جاردتر" فى حدیثه آمام الزتمر العالی للتبشیر فى ادینبورج أن آحد 
السبل لتغلب السيحية على السلمین وتمهید الطریق أمام التبشیر وجذبهم إلى 
السيحية هو القضاء على الاتحاد والتعاطف والتعاون الصادق بين السلمین وبث 
الفرقة والاتفصال بين أتباع الذهبین الشیعی والسنی وخاصة فى إيران ۰ ویصف 
مخطط الكنيسة فى العالم الاسلامی على النحو التالی : 

هل هذه الحقيقة التی تعنی بزيادة وتقوية البشرین فى بلاد إيران » وهو آمر له 
أهمية خاصة قى بث التفرقة بين التستن والتشیع فى الدين الاسلامی لا تبدو مهمة ؟ 
لا شك أن الفرصة كانت متاحة لذاك فى البضع سنوات الاضية . فهل يجب التخلی 
عنها بشکل کامل ؟ 

وتأتى إيران بعد ما بين النهرین ۰ فان التحولات التزامنة مع الاضطرابات فى 
تلك البلاد ليست دلیلا على السکوت أو التراجع . بل على العکس من ذلك فهی دلیل 
على تحرك أكبر وتقدم(*" . 

وتدل الوثانق التی تم العثور علیها فى وكر الجاسوسية الأمریکی بعد الاستیلاء 
على السفارة الأمريكية فى طهران أن هذا التیار لم يكن خاصا بالعصور السابقة , 
بل إنه كان مستمرا كاستراتيجية استعمارية ثابتة ... 


مؤامرة إنجليزية مؤثرة في تأليف ونشر كتاب فصل الخطاب 
من أكثر الكتب ضررا على مدى التاريخ الإسلامى كتاب فصل الخطاب فى 
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تحریف کتاب رب الارباب" تألیف الحدث الشهیر میرزا حسين نوری . ذلك لانه لم 
يكن فقط وسيلة بل آصبح ذريعة عدم قيمة القرآن من قبل الستشرقین والعلماء 
السیحیین والیهود فحسب . لإثبات الاتهام للشيعة بعدم الایمان بالقران الوجود . 

ومع أنه قد أجمع جمیم علماء الشيعة والسنة على أن هذا القرآن الوجود بين 
آیدینا كله منزل من الله ولم يحدث فيه التحریف بالزيادة » وطرح موضوع احتمال 
حذف بعض الآيات فى عدد من الروایات التفرقة فى کتب السنة والشيعة وکلمات 
قليلة من قبل علماء السنة والشيعة فى بعض الأوقات » ومن الحتمل أن بعضهم مال 
إلى هذا إجمالا » فإن أحدا من العلماء والمحدثين لم يسمح لنفسه فى أى وقت من 
الأوقات أن يكتب أو يؤلف كتابا مستقلا ومفصلا فى إثبات هذا الاحتمال . ومما يثير 
الحيرة والتساؤل لماذا ولأى سيب وذريعة أقدم المحدث نورى على القيام بهذا العمل ؟ 

وتعتبر الفقرة التاريخية التالية من الشواهد التاريخية المعاصرة المهمة التى تميط 
اللثام عن هذا السر وتكشف عن المؤامرة الخفية للاستعمار الإنجليزى والاستشراق 
الغربی الذى يتخفى وراء ستار الديلوماسية » والحادثة التالية التى ينقلها أية الله 
نجفى المرعشى عن سردار الكابلى جديرة بالتأمل . 

يقول سردار الكابلى وهو تلميذ من تلامذة حاجى نوری : 

كنت ذات يوم فى زيارة لحاجى , فدخل علينا فجأة سيد معمم كان يبكى بشدة 
وهو فى حالة من الحيرة والتردد » ويضرب على رأسه . فساله حاجى : ماذا حدث ؟ 
فأجاب قائلا : لماذا ظلم الله عليا ولم يذكر اسمه فى القرآن !! 

فاجابه حاجی الذى تأثر بكلامه بقوله : ليس هذا مصادفة » أنزل الله تعالى 
بعض الآيات فى شأن على . وقیل لقد كان اسمه موجودا فى القرآن » الا أن بعض 
آعدائه حذفوه منه ؛ فساله هذا العمم عن الدلیل على ذلك » فذکر له حاچی بعض 
الروايات فى هذا الصدد ٠‏ وكان هذا الشخص يأتى کل يوم ویحضر معه تلك 
الروايات . وبعد أن جمع تلك الروايات الخاطئة ورتبها . طبعها هو نفسه تحت 
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ویعد مضى وقت على هذه الحادثة . وعندما ذهبت ذات يوم للحصول على 
نظارة سوداء وقبعة » فابتسم وتقدم إلى وقال : ألا تعرفنی !! قلت : لا . قال : آنا 
روایات القرآن الحرفة !! 

وقد صورت النص السابق من جريدة جمهوری اسلامی" (الجمهورية الاسلامیة) 
لم أسجل رقم عدد هذه الصحيفة بدقة » فقد ناقشت الأمر مع ابن الرحوم آية الله 
النجفی المرعشى السيد الدكتور سيد محمود المرعشى ؛ فأيد هذه الحادثة تماما 
وأكدها . وذلك خلال زیارتی له فى شهر خرداد من عام ۸۳ (۲۰۰۶ج) . 


مشروع تقسیم الدول الاسلامية القوية 


يعد "فولنی(۳ السائح والستشرق والکاتب الغربی الکبیر أكثر الشخصیات 
الثقافية والسياسية الاستشراقية تأثیرا على تفکیر آنابلیون" الذی قام بغزو کل 
البلدان الشرقية بهدف فتح العالم وغزوه والاستیلاء عليه . وکتاب قولنی الذی یقع 
فى جزآین هو عن رحلته إلى مصر وسوریا فى الفترة الواقعة ما بين عامی ۱۷۸۰ و 
عمل يسير تبعا له . 

ویستعرض قولنی فى ذلك الكتاب آهم اکتشاقاته لسيطرة الفرب على الشرق 
والدول الاسلامية ویقترح ما پلی : 

لا فائدة من أى نوع من الارتباط بإخلاص مع الامبراطورية العثمانية , ذلك 
لأنهم (مسلمو هذه الإمبراطورية) متعصبون ومقيدون بقيود دینهم ومستاعون من 


ومن ثم فانه يجب تقسيم الإمبراطورية العثمانية الكبيرة إلى عدة دول صغيرة وتحریر 
شعوب الدول المختلفة التى تضمها هذه الامبراطورية من قبضة الحكومة المركزية!""') 


وللأسف فإن حكام العالم الإسلامى وعلماءه ومفكريه كانوا غافلين عن هذه 
المؤامرة بعد هذه الفترة بحيث إنهم لم يتمكنوا من فعل أى شىء حتى بعد أن تم 
تقسیم كل الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف . 


نقض وحدة الأمة الإسلامية في رسالة وزير المستعمرات الإنجليزي 


كتب وزير المستعمرات الإنجليزى آورمبسی جو" فى رسالة له إلى رئيس وزراء 
الامبراطورية البريطانية » ليس فقط الإمبراطورية البريطانية ؛ بل إن فرنسا أيضا فى 
خطر , ولحسن الحظ أن الخلافة العثمانية التركية الكبرى قد اختفت . وأرجو ألا تعود 
ثانية . 

إن سياساتنا الناجحة فى الحرب العالمية الأولى بالنسبة للعرب لم تكن نتيجة 
للتكنيك الذى اتبعناه مع الجيش التركى فحسب ؛ بل إنها مدينة للخطط التى وضعت 
آنذاك من أجل فصل مدينتى مكة والمدينة المقدستين عن الخلافة العثمانية . 

ومما لا شك فيه ولحسن الحظ أن أتاتورك لم يقم النظام العثمانى العلمانی فى 
تركيا (عاصمة الخلافة الإسلامية) بشكل مؤقت , بل أعد خططا ويرامج سوف تؤدى 
بمرور الزمن إلى فصل الشعب التركى عن كل التعاليم الاسلامیة( . 
الامام ناحية الشرق" أن أولريخ جرکه" المستشرق الألمانى قد اعترف صراحة بتدخل 
الالان والدول الأوروبية فى مخطط تقسيم الامبراطورية العثمانية . هذا بالاضافة إلى 
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أن مذکرات "لورانس" التی ورد ذکرها فى القسم الخاص بالستشرقین الاستعماریین 
هذه الوامرة الاستشراقية والاستعمارية التی دبرها الفرپ . 

ومن المکن أن تکون مذکرات مستر همفر ومذکرات پرنس کینیاز دالجورکی 
وکتب التاریخ الخاصة بالحربین العالیتین دلیلا على مدی تدخل الفرب وإسهامه فى 
سقوط الامبراطورية العثمانية وتقسیمها . 


ترویج الاستنارة والکساهل فى النزعة التحررية في العقاند والادیان 


كان من عوامل مقاومة الأمة الاسلامية للمخططات والمؤامرات الثقافية الغربية 
التی تعدها الاجهزة التبشيرية فى الكنيسة والدول الاستعمارية » تمسك الشعوب 
الإسلامية باصول الدين ومبادثه وقیمه الإسلامية الراسخة » واعتبار أنه من الواجب 
النهی عن النکر وتجنب اللامبالاة الأخلاقية والتساهل الفکری وترك الحبل على 
الغارب للصحافة وغیرها من وسائل الاعلام فى الجتمعات . 

ونظرا لعرفة الغرب والاستشراق الغربى لهذه المبادئ وأن نجاحهم مرهون 
بتقویض هذه الافکار والعتقدات والخصال الشجعة على القاومة وهدمها ۰ لذا قرروا 
وضع "الاستنارة الدینیة" بمفهوم "عدم التعبد والالتزام الشرعی" والنزعة التحررية 
الفربیة" و التساهل والتسامح و التخلص من القواتین وأطر الشريعة الاسلامیة" 
محل تلك القیم . 

وعلي الرغم من آنه يكن ملاحظة آثر الاستشراق الاستعماری والتبشیری على 
خدفية مشاهد النزعة التحررية والاستنارة الفكرية والتساهل الوجودة حالیا فى كثير 
من الدول الاسلامية والتی تقرع طبولها بين الحين والآخر ؛ فإنه من اللاحظ أن هذه 
الأساليب هی نفسها التی كان یستخدمها الغرب منذ زمن بعید وأعلن عنها وأکد 
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علیها القانمون على شنون الاستشراق التبشیری والاستعماری منذ قرن من الزمان . 
ونقرأ فى وثيقة مهمة تقم فى عشرة مجلدات وتضم مناقشات ومحاضرات 

المؤتمر العالی للتبشیر فى |دینبورج" ما أعلنه "جاردنر ۱۳۲ ؛ وهو : 

إننى أفتخر هنا بإبلاغكم وأنتم ممتلو الكنيسة الناضلون على وجه الكرة 
الأرضية عن الوضع الحالى للحرکات الإسلامية الإصلاحية الجدیدة" . والهدف من 
ذلك هى تقييم أبعاد هذه الحركات بالاتفاق مع بعضنا البعض والاستفادة إلى أقصى 
الحدود من المصادر المتوفرة بين أيدينا , والبحث عن سبل مواجيتها ... 

وإذا بدأنا بالحديث عن الامبراطورية العثمانية فإننا نصادف حركة يمكن أن 
نصفها بأنها حركة سياسية تحررية وثقافية . وفى النهاية فإن هذه الحركة تبدى يلا 
شك رد فعل بالنسبة للدين وهى عملية بطيئة ولكنها حاسمة . ومن المحتمل أن يكون 
التوجه الداخلى لشباب الأتراك بالنسبة للتساهل الدینی" من النوع الأكثر تقدما » 
ومتجاوبين معها فى أبعاد ممتدة إلى نتائج مهمة 
الممسيحية التى تعمل فى الإمبراطورية العثمانية حتى تسرع فى عملها وتقويه بشكل 
أكبر . وأن تحصل من هذا الوضع المتزايد على الفوائد الضرورية +" , 


ضغوط الغرب على الدول الشرقية لتطبيق الديموقراطية ونشرها 


يقول جاردنر" مواصلا حديثه فى مؤتمر ادینبورج : 


بالنظر إلى الموضوعات السابقة يبدو أنه من الضرورى اتخاذ الخطوات 
اللازمة ... 


381 


الحرية والساواة الدينية التامة فى الامبراطوریة۱ ۳ . 

ویبدو أنه لو اشترط فى نظام الحكومة الاسلامية أن يكون اسناد مناصب الوكالة 
أو الوزارة أو الرئاسة أو تولى المسئوليات والوظائف القيادية السياسية بعد أن يقرأ 
الشخص المختار لهذا المنصب على الأقل بعض هذه الوثائق والمشروعات الخاصة 
بأعداء الإسلام والشرق » لما وقع عدد من المسئولين الحكوميين فى إيران فى أى وقت 
تحت تأثير كل هذه الانحرافات الغربية . 

كيف يمكن تفسير ضغط الرئيس الأمريكى كنيدى الشديد على شاه إيران 
لتطبيق مبدأ الحرية والديمقراطية وحرية الصحافة فى السنوات السايقة على قيام 
الثورة الإسلامية ؟ ولاذا بمجرد نجاح الثورة الإسلامية - التى فاجأت الغرب - تُفذ 
مشروع إصدار مطبوعات وصحف ومجلات جديدة كالفطريات فى إيران من قبل 
الغرب ؟ لاذا ظهرت فى الأيام الأولى لقيام الجمهورية الإسلامية 07" صحيفة 
وإصدارات جديدة فى إيران بالإضافة إلى ۱۰۵ صحيفة وإصدارات سابقة كان ۱۵۳ 
منها مرتبطا بفصائل مناهضة للثورة وعلى صلة بالدول الاستعمارية الغريية 


(e 


والشرقية, وفى نفس هزه الأثناء أعلن Ao‏ حزبا وتنظيما عن وجوده 
وجهة نظر الإمام الخمينى (رحمه الله) حول فرض الديمقراطية 
الغربية 


قال الإمام الخمينى (رحمه الله) فى حديث إذاعى تلفزيونى له موجه إلى الأمة 
الإسلامية الايرانية : 

نحن لا نخشى أن يتحدثوا معنا فى الفرب وأن يسيب لنا من يزعمون أتهم 
يحافظون على حقوق الانسان بعض المشاكل . يجب علينا أن نتصرف طبقا لميزان 
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العدل . وسوف نفهمهم بعد ذلك ما هو معنی الديمقراطية ؟ إن ديمقراطيتهم الغربية 
قاسدة ٠‏ ودیمقراطیتهم الشرقية أيضا فاسدة ‏ بینما الایمقراطية الاسلامية هی 
الديمقراطية الصحيحة9"" , 


اصطياد الاستشراق للشخصيات الوطنية فى الدول الشرقية 


إن المستشرق والطبيب الفرنسى الشهور موريس باره” مؤلف كتاب شرح رحلة 
إلى الشرق الأدنى' يقترح وسيلة مصيرية ضمن عرضه لمخططات واقعية للتوغل 
الاستعمارى للدولة الفرنسية فى الدول الشرقية عندما علم أن إرسال وتمرکز القوات 
الفرنسية كقوات أجنبية لن يكون موضع ثقة من قبل أهل الشرق , يقول : 

كيف يمكن أن نصنع لنا من بين أهل الشرق مجموعة من النخبة والمثقفين 
ونتمكن من العمل معهم . فمن بين الشرقيين الذين لا يتخلوا عن قومهم وجنسهم , 
أشخاص يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم وينقلبوا على نفس هذه الأسس والمبادئ . 
ويتنبه موريس إلى أنه إذا تم استخدام قوات من الشرقيين متأثرين بالغرب تماما 
وتجاهلوا عادات وتقاليد وديانة مواطنيهم » فإنهم سيكونون موضع عدم ثقة من 
شعوبهم ولن يتمكنوا من جرهم إلى المستعمرين الغربيين والاستسلام لهم ٠‏ ومن ثم 
أصر على ضرورة دراسة هذه الظروف » واستمر قائلا : 

كل ذلك من أجل أن يُخلق فى هؤلاء الغرباء الميل والرغبة للحفاظ على الاتصال 
العاقل والواعی معنا نحن الفرنسيين حتى لو ظهر هذا الیل وتلك الرغبة من داخل 
"الإحساس بالمصير الوطنی" عندهما""" . 


اصطياد أمريكا لبني صدر 
لم يشهد التاریخ السیاسی لإيران فى النصف الثانى من هذا القرن اصطياد 
شخصيات سياسية إيرانية مثل ميرزا ملكم خان وامينى وغيرهما من قبل الدول 
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الاسلامية الايرانية أيضا خدعا استعمارية من قبل الستشرقین . 

لقد توصلت آمریکا الاستعمارية على أساس العلومات التی آعدها باحثوها 
والتخصصون فى شئون إيران ومستشرقوها إلى نتيجة محددة هی أن اصطیاد 
القوى البارزة الإيرانية التى يمكن أن تلعب دورا فى حكم إيران هو أحد السبل 
للقضاء على الثورة الإسلامية والإطاحة بنظام حكم الجمهورية الإسلامية . والدليل 
الواضح على مدى تنفيذ هذا المخطط الاستعمارى يكمن فى قائمة الجواسيس الذين 
تم القبض عليهم وعقابهم وفى الانقلابات التى تم الاعلان عنها ؛ وفى الأحزاب 
والتنظيمات المناهضة للثورة والتى تم حلها عن طريق الوزارات المعنية . 

ومن بين الشخصيات الإيرانية البارزة التى تم اصطيادها "الدکتور أبو الحسن 
بنى صدر" الذى أخذ يقترب فى الأيام الأولى من القمة الحاكمة فى إيران » فأصبح 
فى مرمى الاستشراق الاستعمارى المباشر وتعرض لهجماته . ويمكن ملاحظة شرح 
هذه الأحداث فى الوثائق الخاصة بوكر الجاسوسية . 


دور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى اختيار بني صدر 


التجسس الأمريكى فى إيران تتعلق بالسيد بو الحسن بن صدر » وقد طبعت 
جميعها مع ترجمة لها قى مجلد مستقل بعنوان : وثائق وكر الجاسوسية الأمريكى 
العدد ٩‏ وثيقة آمریکا" على يد الطلاب المسلمين أتباع منهج الإمام » بعد عزله من 
رئاسة الجمهورية . 

وطبقا لا چاء فی مقدمة الکتاب فان سبع وثاثق منها تعود إلى ما قبل رئاسته 
للجمهورية , آما الوثائق الخمس الأخرى فهی تعود إلى فترة رئاسته للجمهورية كلها 
على عهد الامام الخمینی الذی آمر بالحافظة علیها وعدم الاعلان عنها قبل 


الاستجواب . ولکنه ألغى النع أثناء الاستجواب , وتم تسلیم الوثائق لحجة الاسلام 
تصرفةا؟"" . 


موسوى خوئینی ها ووضعها تحت 


384 


وخلاصة هذه الوثائق هى : 

توصلت وزارة الخارجية الامريكية ووكالة الخابرات الركزية الامريكية (سی أى 
ایه) فى آیام أزمة الثورة والایام السابقة على انتصارها إلى نتيجة مفادها ضرورة 
العثور على شخص من بين السیاسیین القربین لزعيم الثورة یکون مستعدا للتعاون 
فى الستقبل . وتم اختیار بنی صدر من بين مجموعة رفاق الامام المقربين فى باريس 
للقيام بهذه الهمة . 


التقویم النفسی لشخصية بنی صدر بواسطة خبیر ال سى آی إيه 


قامت وكالة الخابرات الامريكية بتقویم نفسی سلوکی لبنی صدر لتحدید مجالات 
شرانه واستخدامه فى تفییر مسار الثورة والتعاون مع الوكالة , وذلك كما ذکر آراتر 
فورد" فى تقریره عن ذلك من طهران إلى رئيس الوكالة على النحو التالی : 

-١‏ لاید من الأخذ فى الاعتبار المكانة التى یحتلها س .د . لور-۱" فى النظام 
(أى عضویته مجلس الثورة ومجلس الخبراء والاشراف على البنوك المؤممة والنشر) 
كل هذا جعل راتر فورد" يصر على مواصلة السعی من أجل الحصول على مساعدته . 
إن أى إنسان له مثل هذه الامکانیات لابد وأن یکون قادرا على تقدیم معلومات قيمة 
فى هذه المرحلة . والأهم من ذلك اعتبار "ر" كما هو الحال بالنسبة ل ال - ۱ وهو 
شخص يسعى للسلطة والنفوذ ويتمتع بالمهارة من الناحية السياسية سوف يلعب دوره 
بشكل حذر واضعا فى اعتباره ذلك اليوم الذى يترك فيه الخمينى الساحة . 

۲- ليس من العجيب أو المدهش أن يعلن ل - ١‏ فى طهران عن تصور يخالف 
تصوره الذى كان له فى باريس وقبل عودته ... فقد كان فى الخارج بين المثقفين 
المستنيرين وتحت أعينهم . وکانوا يكنون له كل الاحترام والتقدير » وكان مستعدا 
للقيام بای تضحية فى سبيل تحقيق أهداف جماعته . 


۳- طبقا للقاءاتنا الثلاثة معه فى طهران يتضح أن الشخص الطلوب - كما هو 
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متوقع منه - ومنذ أن غیر فى مناصب تحمل السئولية فى النظام الجدید ... كان 
يستمتع على ما يبدو بالدعاية تبعا لقتضیات مکانته فى الثورة ومزايا قوته (من قبل 
الحافظین الذين عینوه عضوا فى مجلس الثورة) . 

وهو یبدو فى الواقع موظفا حکومیا بیروقراطیا أكثر منه ثوریا ... یرتدی ملابس 
ذات قیاسات موصی علیها , ويقرب ساعته الذهبية الجديدة إلى وجهه وهی على ما 
يبدو ساعة ثمينة . كما أنه لا يبدو وجود مجموعة من التلامیذ أصحاب الهينة الرتة فى 
منزله كما كان الحال أيام باريس . حیث كان یمکنه استقبال مثل هؤلاء الأشخاص 
فى مکتبه فى ساعات العمل العادية .. 

ومما سبق ذکره یفهم أن کل یوم یجعله یفوص أكثر وأكثر فى البیروقراطیه 

6- وفی تقییم مثل هذا الرجل , وفیما یتصل بالرغبة فى تعاونه معنا يشير ر 
إلى ملاحظات إيجابية وسلبية على النحو التالی : 

( 1 ) املاحظات الايجابية 

۱- لا كان متآمرا (مخططا) قدیما فى هذا العمل » فلو أحس بأن النظام سوف 
یبتعد عن أهدافه الثورية » أو سیکون لصالحه هو , فمن المکن ألا يجد ما یمنع من 
التآمر على النظام فى الستقبل . 

۲- على الرغم أن من الحتمل فى الوقت الحاضر أنه لیس عنده أى مشكلة مالية , 
فانه يجب الأخذ فى الاعتبار أنه من المکن تذکیره با منقى فى الخارج » وعندئذ یمکنه 
الاستفادة من مساعداتنا المالية . 

۲- مع أنه يقدر الخمینی ویحترمه فإنه لا یعتبره معصوما من الخطأ . 

6- انه کمثقف مستنیر يفضل أن یتخذ القرار بنفسه على أن یتبع شخصا آخر 


بلا روية وعشوائیا . 
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ه- إنه يعلم أن هناك طوائف وجماعات على وشك التکوین داخل النظام ۰ وريما 
يعلم أنه يجب عليه الحذر فى سلوكه وتعامله مع المحيطين به ؛ فقد قال : إن كل 
أعضاء مجلس الثورة ليست لهم صلاحية على قدم المساواة . الا أنه مضطر للتعامل 

3 أن له طموحات سياسية . وريما أصدر صحيفته بهدف الاستفادة منها 
کقاعدة قوية لتحقیق آهدافه السياسبة الستقبلية . 

۷- على الرغم من كثرة مشاغله فى فترات انشفاله سواء فى باریس أو طهران 


( پ) الملاحظات السلبية 


۲- ریما یژدی افشاژه لاسرار علاقته السرية معنا إلى انتهاء حياة الذکور 
السياسية الحرفية » ومن المؤكد أنه لن یستبعد هذه الفكرة . 


- وتبعا لهذا الافتراض وهو أننا أيضا نرغب فى استخدام 'ل - ۱ , فإن ما 
یلی هو خلاصة وجهات نظر آر" حول نوعين من طرق الاقتراب من 'ل - ۱" : 
والاتصال . 


) ب( تحت غطاء رسمی (e)‏ 


387 


اتفاقية مرتب الألف دولار 


بعد احتلال وکر الجاسوسية واعتقال موظفی تلك السفارة , قاح الطلاب التابعون 

لسياسة الامام بالتحقیق مع بعض العاملین فى وکر الجاسوسي؟ . وفی حدیث مع 
رئيس مکتب وكالة الخابرات فى سفارة طهران الدعو “تام آهرن" والسجل على 
شریط محفوظ الآن » أعلن فى هذا الصدد ما يلى : 

لقد قیل لى إن الحکومة الأمريكية بشکل عام والوکالة بشكل خاص تنوی 
الاتصال بأشخاص يمكن أن يكون لهم دور فى الشورة الايرانية إذا سمحت 
الامکانیات» ومن ثم عندما كان الإمام موجودا فى فرنسا کلف أحد الضباط 
المتقاعدين فى الوكالة بالذهاب إلى فرنسا والاتصال بالسيد بنى صدر ... 

وقد جاء هذا الشخص إلى طهران فى يوم ۲٩‏ مرداد تقريبا » وأقام فى إيران 
لدة ثلاثة أسابيع . والتقى خلال هذه الفترة ببنى صدر ثلاث مرات على الأقل وربما 
خمس مرات . 


- البرنامج المرحلی 
فى هذه الرحلة لا تتضح كل السائل وتتم الاستفادة منه کمستشار اقتصادی 
موثوق به لهذه الشركة بالنسبة للمسائل الاقتصادية وكذلك السائل السياسية الخاصة 
بالشنون الاقتصادية وكذلك السائل السياسية !! بحیث یبدی وجهة نظره بشکل عام . 
الخطوات التالية : يمكن للقاءات التالية معه فى طهران أو فى باريس أن تؤدى 


إلى تفده كدر س سال عن ه جموعة من القضایا السباسية الهمة . 
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وفی آخر جلسة وافق بنی صدر" أن يعمل کمستشار اقتصادی موثوق به لهذه 
الشركة وقبل أيضا اقتراح تقاضی مرتب شهری قدره ألف دولار""') . 

وواضح أن هذا الخطط الأمریکی فى إيران لم ينته ببنی صدر ومن المکن أنه 
مازال مستمرا حتى الآن ۰ وربما كانت بعض أزماتنا ومشاكلنا الداخلية فى بلادنا 
نتيجة استمرار تنفيذ هذا الخطط , مثل هذا الخطط الخائن ليس خاصا بإيران 
وأمريكا فحسب » بل إن كل الدول الاستعمارية الغربية تنفذه هو نفسه مع كل الدول 
الإسلامية والشرقية » ولكن هذه الدول الظلومة تتطلع إلى خمينى آخر يحث شبابه 
المتحمس والغيور على احتلال أوكار الجاسوسية الخاصة بالدول الغربية . 
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(۱۷) فرهنگ کامل خاورشناسان . ص ۳١‏ . مفتاح کنوز السنة . 
(۱۸) تاريخ حركة الاستشراق ۰ ص ۲۱۶ . 

. 1۲۱ فرهنگ کامل خاورشناسان , ص‎ )۱٩( 

. GUSTAVUS FLUGEL )۲۰( 

(۲۱) الصدر : مقدمة کشف الظنون ۰ ج ۱ .ص ٠١‏ . 

(۲۲) فرهنگ كامل خاورشناسان ۰ ص ۲۲۹ . 

(۲۲) انظر : نفس هذا الکتاب ص ۱۰۳ - ۱۳۰ . 


(۲۶) انظر : هذا الکتاب نفسه , الفصل الثالث ۰ ص ۱۲۸ - ۱۳۲ . 


(۲۰) الاستشراق والدراسات الاسلامية . ص ۷۱ نقلا عن : الستشرقون ومن تابعهم .. 


السفياني . ط مكة , ص ١‏ . 

(2؟) الرجم السابق . 

(۲۷) الستشرقون والإسلام ؛ ص ۱۳۹ . 

(۲۸) بارتولد » خاورشناسی در روسیه واروپا » ص ۲۶۱ . 

. ۳۱۱ شرق شناسی » ص‎ )۲٩( 

(۲۰) التراث العربی و الستشرقون . ص ۹۸ . 

(۳۱) الدراسات العربية والاسلامية فى الجامعات الالانية , ص ۷ . 
(۳۲) الرجع السایق ص 44 - 1٩‏ . 

(۳۳) الدراسات العربية والاسلامية فى الجامعات الالانية , ص 1٩‏ . 
(4؟) نفس الرجم ۰ ص ۸٩‏ - ۹۰ . 

(۳۰) تفس الرجع ۰ ص ۸1 . 


. ٩۳ الرجع السابق ۰ ص‎ )۳١( 


(Tv)‏ الاستشراق والدراسات الاسلامية ١‏ ص o‏ نقلا عن ۲ ادوارد سعفید 0 الاستشراق ص ۳۱۹ وفلسفة 


الاستشراق , ص ۱۰۵ 8 
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(۳۸) الستشرقون الناطقون بالانجليزية ٠‏ ص ۱۰۱ . 

(۳۹) الاستشراق والدراسات الاسلامية . ص ۷۶ والاستشراق والخلفية . ص 1۲ . 

(۶۰) الاستشراق والخلفية . ص ٤١‏ . نقلا عن : عفیفی » الستشرقون » ج ۳ » ص ۳۷۷ . 

. THE ENCYCLOPEDIA OF ISLAM (41) 

. ۲۳۰ دراسات إشراقية وحضارية , ص‎ )٤١( 

(۶۲) دانشنامه ايران واسلام ۰ ۱۱ / ينج . 

, ۳۳ - ۱۳ .ص‎ ١ دانشنامه ايران وجهان , ج‎ )٤٤( 

(40) سید مصطفی مير سلیم , دانشنامه چهان اسلام » دیباچه , دايرة العارف اسلامی , ۱۳۷۵۰ . 
ENCYCLOPEDIA OF RELIGION (4)‏ . 


(۶۷) ترجمة ونقد مقالة القرآن" من دائرة معارف الدين - ليدن . رسالة دكتوراه الصديق الفاضل محمد 
جواد اسکندرلو ۰ 


ENCYCLOPEDIA OF THE QURAN )۸(‏ , 
(59) فرهنگ كامل خاورشناسان ۰ ص ۱۲ . 
(۰۰) لورانس . لغز الجزيرة العربية .ص ۱ - ۱۷ . 


(۰۱) یوسف وزليخا : منظومة للشاعر عبد الرحمن الجامی نظمها عام ۸۸۸ ه مقلدا فیها منظومة خسرو 
القرآن فى سورة یوسف ٠‏ وتعتبر هذه النظومة من أشهر أعمال الجامی , وقد تمت ترجمتها إلى لغات 


عديدة . (الترجم) . 
(۰۲) سبحة الابرار : هى إحدى منظومات الجامی التی قلد فیها أيضا منظومات نظامی الخمس 
(الترجم) . 


(۳:) لیلی والجئون : هو اسم لنتظومتین |#سداهما لنظامی الگتجوی نظمها فى عام ۵۸۵ ه . والثانية للشاعر 
الجامي وقد نظلمها تقليد للمنظومة السابقة ضمن سبع منظومات له (الترجم) . 

(٤(‏ شامنامة الفردوسی : نخلمها الشاعر الفردوسى حوالى عام ۰ وفرغ منها عام ۰ هش , ویعد آبو 
القاسم الفردوسى أكير شعراء الملاحم فى القرنين الرایع والخامس » ونعد منظومته هذه أكبر عمل آدبی 
فى الادپ الفارسى . (المترجم) 5 
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(4۵) تاريخ حركة الاستشراق ۰ ص ۱۳۱ . 

(7د) التراث العربى والستشرقون ۰ ص ۲۸ . 

(۵۷) الدراسات العريية والاسلامية فى الجامعات الالانية . ص ۱۰۹ . 
(۵۸) الستشرقون والاسلام , ص ۷ . 

. ۳۹۵ الاستشراق والخلفية , ص ۶۲ نقلا عن : عفیفی » ج ۲ ۰ ص‎ )۵٩( 
. ۲۵۰ دراسات استشراقية وحضارية » ص‎ )۱۰( 

(۱۱) صحیفه امام خمیتی (رحمه الله) ج ۶ , ص ۱۳ - ۱۵ . 


(۱۲) الکشکول : كلمة فارسية تعنی نوعا من الاوعية التی كان يستخدمها الدراویش أو التصوفة ویضعون 
فيه كل ما یحتاجونه إليه من طعام أو مال » ویقال له أيضا "خچکول" . ویکون الکشکول من لحاء جوز 
الهند البحری الذى يشبه القارب ويثقب من طرفیه وتربط فیهما سلسلة أو حبل حتی یمکن تعلیقه على 
الکتف أو حمله فى اليد (الترجم) . 


(۱۲) ۸80۲ . 
)4( 80510 . 
BLAN (1e)‏ . 
HERR DRAGORISH (1)‏ . 
(۱۷) سيد هادی خسروشاهی , واتيكان » دنیای اسلام وغرب ۰ ص ۱۹۱ . 


)۱٩(‏ پرنس دالگورکی » خاطرات سیاسی کینیاز . انتشارات صبورى ۰ ۱۳۹۲ . على الرغم من أن الحكم 


۷۰( خسروشاهی ٠‏ نفس المرجع ۰ من ۰ 
ISLAM OBSERVED (¥1)‏ . 


(۷۲) أزمة الاستشراق الحديث , ص ٤١١‏ . 
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. PHILIP HITTI كلام‎ 

(۷۶) دكتور مازن صالح المطبقاتى ۰ من آفاق الاستشراق الامریکی العاصر . 
(۷۰) شرق شناسی ۰ ص ٩۰۸‏ . 

(۷۷) عبد العزیز تام » الغزو الفکری , آبعاده ومواجهته , ص 8۷ . 

(۷۷) سيد هادی خسروشاهی » نفس الرجع , ص ۱٩۱‏ . 

(۷۸) دکتور محمود حمدی زقزوق ‏ الاستشراق والخلفية الفكرية , ص ۸ . 


)3( اسناد لانه جاسوس » شماره ۲۰ ١‏ ص ۷۸ ۰ 


. DR.ZWEMER (A) 
. ۱۹۳ - ۱۸۹ واتيكان . ص‎ )۸۲( 
. ۷۲ الستشرقون والإسلام . ص ۲۸ نقلا عن : الغارة على العالم الاسلامی » ص‎ )۸۳( 


(۸4) الدفاع عن العقيدة والشريعة ... . ص 1 - ۷ » نقلا عن : التبشير والاستعمار ١‏ عمر فروخ ص 
4 . 


(۸۵) من افتراءات الستشرقین » ص 3١‏ . 

(۸۱) إيران وأمریکا »ص 05 . 

(۸۷) انظر نفس هذا الکتاب ص 19 . 

(۸۸) محمد حسن زمانی ۰ شكفتى هاى يس از فروياشى « ص 18 : 

(44) تاريخ حركة الاستشراق . ص ۱۱۷ . 

PERSONAL NARRATIVE OF PILGRIMAGE TO AL MADINAH AND ME CAH . (1.) 
. ۱۲۱ - ۲٤۹ شرق شناسی » ص‎ )٩۱( 

. ۳۵۲ الرجع السابق » ص‎ )٩۲( 


. ۲۰ ص‎ ٠ الاراسات العربية والاسلامية فى الجامعات الالانية‎ )٩۳( 
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)٩۶(‏ كتب کثیر من الغربيين اسم تبى الإسلام البارك مع تغبیرات كثيرة فى کتبهم , وهو فى صورته 
اللاتينية الصحيحة يجب أن يكون 0۲۷۵۸/۸۸۵ , وتعد كلمة ۱۸۵0۱/۲۲0 آحد هذه الاشکال , 
ويوضح هذا الكتاب نفسه وترجمة المترجمين تماما أن مقصود دانتى من هذه الكل هو تحریف اسم 
نبى الإسلام الأعظم . 

(۹۰) ادوارد تنل ١‏ شرق شناسی ¢ ص ۱۲۸ ۰ 

. آعتقد أنه يقصد بها ماين هوند" فى الألمانية بمعنی کلبی" (الترجم)‎ )٩0( 

۲۰۳ - ۱۹۷ ميثق صمیعی ؛ محمد ( عي ) در ارويا » ترجمه عباس مپرپویا . ص‎ )٩۷( 

MANGLES MAHOMET ! WEEPING WITHOUT REST ALL BEFORE ME GOES, 

HIS WHOLE FACE SLIT BY ONE GREAT STROKE UPWARD FROM CHINTO 

REST . ALL THESE WHOM THOU BEHOLDEST IN THE PIT WERE SOWERS 


OF SCANDAL , SOWERS OF SCHISM ABROAD WHILE THEY YET LIVED : 
THEREFORE THEY NOW GO ۰ 


THE COMEDY OF DANTE HEL-PENGUIN . P.247 - 250 (4۸4)‏ . 
)٩٩(‏ دانته الگیری ‏ كمدى الهى . دوزخ . ترجمه فریده مهدوی دامغانی . ص ۷۳۹ . 
(۱۰۰) خورخه لوئيس بورخس ٠‏ نه مقاله در باره دانته » ترجمه كاوه سید حسینی ۰ ص ٩۷‏ ۰ 


(۱۰۱) صائب التبریزی (متوفی عام ۱۰۸۰ ه) : هو محمد على بن میرزا عبد الرحیم صائب التبریزی من 
شعراء القرن الثانی عشر العظام . ومع أن صائب قد ولد فى تبریز فقد تربی فى أصفهان . وسافر فى 
مطلع شبابه إلى مكة ثم الهند . وأقام فترة فى کابل حيث اهتم به هناك ظفرخان والی کابل وذهب 
برفقته إلى بلاط شاه جهان وأصبح مقربا هناك » ثم عاد إلى أصفيان وشق طريقه إلى بلاط الشاه 
عباس الصفوی وصار ملك الشعراء فى بلاطه وآنشد قصائد فى مدحه . وقد نظم صائب آشعارا كثيرة 
تأثر فیها بالشاعرین سعدی وحافظ وخاصة فى فن الغزل . (الترجم) . 

(۱۰۲) حافظ الشیرازی (متوقی ۷۹۱ ه) : هو شمس الدین محمد بن بهاء الدين العروف ب "لسان القیب" 
أعظم شاعر ایرانی فى فن الغزل » ولد فى شیراز فى أوائل القرن الثامن الهجری ٠‏ ودرس علوم عصره 
وحفظ القرآن ء ولذلك لقب نفسه بلقب 'حافظ' . یشتمل دیرانه على غزلیات ومثنوية باسم "ساقی نامه أو 
(كتاب الساقى) وعدة قصائد . وقد مزج حافظ فى شعره موضوعات العشق پالعانی الصوفية , واشتهر 
ديوانه بين آهل اللغة الفارسية ٠‏ حتی باتوا يأخذون منه فالهم . (المترجم) . 


PRIDEAUX HUMPHREY )٠١؟(‎ 


PRIDEAUX HUMPHREY )٠١( 
. ۲۹ پروفیسور دكتر خورشید أحمد , اسلام وغرب » ترجمه غلا مرضا سعیدی ۰ ص‎ )۱۰۵( 
. الاستشراق والدراسات الاسلامية . ص ۸۲ ۰ حاشية‎ )۱۰۲( 

(۱۰۷) الستشرقون والاسلام ٠‏ ص ۲۹ . 

(۱۰۸) دکتور فاروق عمر فوزی . الاستشراق والتاریخ الاسلامی , ص ۲ . 

(۱۰۹) سلمان رشدی , أيه هاى شیطانی » ترجمه روشنگ ایرانی » ص ٩‏ . 

(۱۱۰) دسوقی » سير تاریخی وارزیایی انديشه شرق شناسی ۰ ص ۲۰ . 

. RADOLPH VALENTINO )۱۱۱( 

(۱۱۲) شرق شناسی , ص ۰۱۰ . 

(۱۱۳) المرجع السابق , ص ۵۱۲ . 

(۱۱6) سید هادی خسروشاهی , واتيكان ٠‏ دتیای اسلام وغرب ۰ ص ۱۹۲ . 
(۱۱۰) ۷۵۱۸۶۷ . 

(۱۱7) نقد الخطاب الاستشراقی ۰ ج ۱ .ص ۱۶ . 

(۱۱۷) الاستشراق والخلفية ... , ص ۹۸ . 

۰ W.H.T. GAIRDNER )۱۱۸( 

(۱۱۹) سيد هادی خسروشاهی ‏ واتیکان , دنیای اسلام وغرب » ص ۱۸ - ۱۸۸ . 
(۱۲۰) الرجم السابق » ص ۱۸۸ . 

(۱۲۱) ایران وأمریکا .ص ۸۸ . 


(۱۲۷) صحیفه ور » ج ٦‏ ۰ ص 11۳ . 


نتائج البحث وخلاصة موضوعاته 


یمکننا الحصول على النتائج التالية من دراسة مجموعة مباحث هذا الكتاب : 


۱- إن مجال الاستشراق بشكل عام والدراسات الاسلامية عند غير السلمین من 
الغربیین وغير الغربیین بشکل خاص . یعتبر مجالا متسعا لتعامل الغربیین مع أمم 
الشرق والامة الإسلامية , وقد صاحبه كم کبیر من الدراسات وإبداء وجهات النظر 
والتالیف ونشر الأفكار وإبداء الآراء الايجابية والسلبية » وخاصة حول معارف الدين 
الاسلامی البین وقدسية القرآن الکریم وحرمته » والخطوات العملية الكثيرة 
والشروعات والزامرات الثقافية والتبشيرية وا لاعلامية والسياسية والعسکرية 
والاقتصادية الفربية الکثيرة الناهضة للشرق الاسلامی والتی تم تتفیذها من قبل 
الدول الغربية حتی الآن بناء على اقتراحات من خبراء الاستشراق . 

لم تقم الشعوب الاسلامية والعلماء والباحتون الحوزیون والجامعیون فى إيران 
والعالم الاسلامی بالدفا ع والنقد العلمی الضروری لواجهة انتشار هذه النوعية من 
الآراء والنظریات والأنشطة فحسب , بل لم يكن لدیهم غالبا الاطلاع الکافی علیها . 

ويعد البحث ومتابعة الوثائق والصادر واکتشاف وجمم العلومات الكافية عن 
هذه الهجمة التنوعة للاستشراق على الإسلام من أوائل الاعمال الواجبة » حتی نومن 
هذه الرسالة بقدر الامکان » ونضع العلومات التنوعة والموثقة تحت تصرف الباحثین 
والدارسین الغیورین والدافعین عن حرمة الاسلام والقرآن . 

۲- على الرغم من أن الاستشراق بمفهومه العام قد بدأ منة بداية التعامل 
السیاسی للقوی الناشئة حديثا للحضارتین اليونانية والايرانية فى القرن السادس قبل 
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الیلاد » فان الاستشراق بمعناه الخاص ؛ أى الدراسات الاسلامية ودراسة القرآن 
على يد العلماء الغربیین وغیرهم من الکتاب غير السلمین » قد بدأ منذ ظهور الاسلام ٠‏ 
وما زال حتى الآن یتطور ويتغير بحیث يشير إلى نوع وحجم الاستشراق 
وا لستشرقین التفاوت . 

۳- انقسم الفکرون السلمون فى دراسة ماهية الاستشراق وتقییم آهدافه إلى 
ثلاث مجموعات ؛ الا أن النظرية الوسطية والعادلة » التی اختارها مؤلف هذا الکتاب » 
فهى أنه لا ينبغى النظر إلى كافة المستشرقين من منظار واحد .كما أنه لا ينبغى 
إلقاء تبعة ما اقترفته جماعة منهم على عاتق الآخرين » أو النظر إلى أعمال مجموعة 
المستشرقين المنصفين الإيجابية بشكل ساذج والانبهار بها وتصديقها دون النظر إلى 
سلبياتها وتجاهلها » بل يمكننا تقسيم كل المستشرقين والمتخصصين فى الدراسات 
الإسلامية من غير المسلمين إلى ثلاث مجموعات وذلك بنظرة شاملة وحيادية وعلمية ٠‏ 
تكون كل واحدة منها مروجة لإحدى مدارس الاستشراق الثلاث ؛ وهى : 

١‏ - مدرسة الاستشراق المسيحى التبشیری : وهم رواد الدراسات الإسلامية 
والقرآنية الذين كانوا من الباحثين الغربيين أو من قساوسة الكنيسة , و الذين انتقلوا 
إلى الدراسات الإسلامية بعد أن أنهوا مرحلة التعليم الدينى الكنسى . 

۲- مدرسة الاستشراق السياسى الاستعمارى : هم رواد الاستشراق بمفهومه 
العام فى القرون الاثنى عشر السابقة على الإسلام وأيضا معظم المستشرقين 
العموميين وبعض علماء الدراسات الإسلامية الغربيين فى القرون الأخيرة الذين كانوا 
عادة إما موظفين رسميين فى وزارة الخارجية ووزارة الحرب فى الدول الأوروبية » أو 
جواسيس رسميين » أو خبراء مقيمين فى السفارات الغربية فى الدول الشرقية » أو 
على الأقل باحثين ودارسين يعملون فى مراكز البحث الحكومية والجامعية فى مقابل 
رواتب وأجور كانوا يتقاضونها من الدول الأوروبية » وهم الذين قاموا بالدراسات 
الاستشراقية والإسلامية طبقا لمخططات الحكومات ويرامجها . كما أن معظم 
الهجمات العسكرية والاقتصادية والثقافية الغربية ضد الدول الإسلامية كان متوقفا 
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على خبرات ومقترحات الستشرقین الاستعماریین » ومن أكثرها رعبا موامرة 
العملیات النفسية الغربية الكبيرة ضد الشرق » وتلقین مبدأ التخلف الفکری الذاتی 
والفطری عند الشرقیین وحاجتهم الدائمة إلى الوصاية ووجود الفربیین وسلطتهم" , 
وما زالوا حتی الآن بستخدمون آدوات وآلیات مختلفة لتنفیذ هذه المؤامرة . 

۳- مدرسة الاستشراق العلمی الباحثة عن الحقيقة : قام عدد من الستشرقین 
والتخصصین فى الدراسات الاسلامية وجمم من علماء الدراسات الاسلامية والقرآنية 
في القرنین أو التلائة قرون الأخيرة بدراسة الاسلام والقرآن بدافع البحث عن الحقيقة 
أو على الاقل التزود بالعلم وتطویره . وقد أدت سلامة نیتهم إلى توصل جماعة منهم 
إلى عدالة الإسلام وأفضلية العارف الاسلامية والقرآن الکریم » واعتنقوا الاسلام 
رسميا ‏ آو على الاقل تحدئوا فى کتبهم بکل تقدير واحترام عن فضائل الاسلام 
والقرآن وسیدنا محمد (ْ4) وعظماء الاسلام من أمثال سیدنا على (رضی الله 
عنه) وفاطمة الزهراء (رضی الله عنها) والامام الحسين (رضی الله عنه) » وألقوا 
ونشروا کتبا ومقالات كثيرة فى هذا الصدد . 

هذه المجموعة من الستشرقین قدمت خدمات علمية آیضا للدراسات الدينية 
الاسلامية والدراسات القرآنية , أصبحت محل استفادة من الحوزات والجامعات 
الاسلامية . 

۶- مع أن أنشطة الاستشراق والدراسات الاسلامية قد بدأت فى بداية الأمر فى 
عدة دول غربية کبری کالیونان وبلاد الروم وفرنسا ٠‏ إلا أن عمومية أهمية هذین 
الوضوعین لكافة الدول الفربية آوجب دخول جمیع الدول واشتراکهم فى عملية 
الاستشراق ؛ بحیث انه لا یوجد الآن بلد غربی أو حتی شرقی غير إسلامى لا يضم 
مرکزا أو عدة مراکز للاستشراق والدراسات الاسلامية . 

ولکن فى الوقت الحاضر توجد آهم مراکز الاستشراق والاراسات الاسلامية 
وأكثرها فاعلية ونشاطا فى دول : فرنسا » وهولندا وخاصة فى مدينة لیدن » وایطالیا 
وخاصة فى الفاتیکان » وإنجلترا » وأمريكا » وروسیا » وإسرائيل . 
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و- اختار الاستشراق أشكالا مختلفة لإمكانية القيام ببحوث الاستشراق 
والدراسات الاسلامية الخاصة به داخل الدول الاسلامية » كما تخیر طرقا وأسالیب 
متنوعة وعشرات الخدع والأقنعة لتحقیق أهداف مخططی الاستشراق وتأمين مصالح 
الفرب وتمهید الطریق آمام هيمنة الغرب على الشرق والتحکم فيه وقمع الافکار 
الإسلامية الخالصة فى مواجهة حركة التبشیر والكنيسة العالية ؛ مثل : 

ترجمة معانی القرآن الكريم مصحوية ينقد أو تبریر » وتألیف معاجم القرآن 
والحدیث والتون الاسلامية » وعمل فهارس للکتب الاسلامية وأعمال کتاب المسلمين , 
وسرقة الخطوطات من مکتبات السلمین » وتصحیح وإحياء وطباعة کثیر من الکتب 
الإسلامية لاغراض معينة » والتحقیق العلمی الشامل بشان كل العارف الاسلامیه 
والقرانية ونقدها وخلق اشکالیات حولها , وطباعتها ونشرها على هيئة کتاب أو مقالة 
أو إصدار أو صحيفة ‏ وتالیف ونشر دوائر العارف الاسلامية والقرآنية والاينية › 
وإنشاء وتأسيس معاهد تعليم العربية والفارسية والتركية وغيرها من اللغات الشرقية 
الأخرى لتعليم المستشرقين والمبعوثين الخاصين » وعقد مؤتمرات الاستشراق 
والدراسات الإسلامية والدراسات الشيعية فى القرون الثلاثة الأخيرة » وإيفاد 
الباحثين المستشرقين والدارسين للعلوم الإسلامية على هيئة سائحين ورحالة » وإرسال 
المستشرقين على هيئة طلاب وياحثين إلى الدول الإسلامية » وقبول طلاب من الدول 
الإسلامية وعمل غسيل مخ لهم » وتأسيس مراكز للدراسات ومراكز ثقافية وجمعيات 
صداقة » وإنشاء مدارس وجامعات أوروبية ومستشفيات ومراكز خدمات فى الدول 
الإسلامية . ونشر الفرقة بين الشيعة وأهل السنة والاضطرابات والفوضى فى الدول 
الاسلامية » وإرسال بعض المستشرقين لأداء مناسك الحج بهدف اكتشاف خصائص 
الحج ومميزاته » واستخدام الأدب والفن والمسرح فى تشويه الإسلام والقيم والمعارف 
الإسلامية وصورة النبى ( ييه ) المباركة . والتخطيط لتقسيم الدول الإسلامية القوية 
والترويج للاستنارة والتساهل والمطالبة بالحرية التطرفة فى المجتمعات الإسلامية ٠‏ 
وأخيرا اصطياد الشخصيات الوطنية المسلمة والشرقية لتنفيذ مخططات الاستشراق. 
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هذا التقریر الوجز جدا عن كل هيادين ومجالات فعالیات الستشرقین الواسعة 
يشان الاسلام والقرآن الکریم یضم على عاتق العلماء ووارخی الأنبياء والدافعن عن 
الاسلام والقران مهمة صعبة وتقبلة » ألا وهی القیام بعمل بحوث متعددة تهدف إلى 
إحباط موامرات الاستشراق الغربى والدفاع عن حرمة وقدسية كافة حدود الاسلام 
التقافية » واعلاء شأن الاسلام عن طریق نهضة علمية ویرامج تقف فى وجه الهجمات 
والغارات الثقافية والعلمية الفربية » وتحقیق مقولة الاسلام یعلو ولا يعلى عليه" على 
نفدي > إن شا ال 


ويعتبر القرآن باعتباره كتايا سماويا ووحيا لم يحرف ومنزلا من قبل الله إلى 
العالم أهم كتاب لهداية البشرية , بل هو الكتاب الوحيد . وهذا الكتاب ليس دستورا 
لخمس سكان العالم فحسب ؛ بل هى من وجهة نظر علماء غير مسلمين ومستشرقين 
كبار من أمثال : موريس بوكاى . وتوماس كارلايل الفيلسوف الاسكتلندى » وجان 
دیون بورت الإنجليزى ۰ وفيرجيل جيورجيو الرومانی ۰ وکارلو فللّينو العالم الإيطالى » 
وجورجى زيدان الكاتب المسيحى الكبير ۰ ومونتجمرى وات » ويروكلمان . وعشرات 
الممستشرقين الآخرين » هو أكثر الكتب تأثيرا على الثقافة والحضارة الإنسانية » 
وأشمل كتاب دينى ودنيوى » وأكثر الكتب الروحية جاذبية » وأكثرها صحة بين كتب 
الأديان المقدسة فى العالم . وهذا ما دعى كينت جريك العالم والأستاذ بجامعة 
كمبريدج بإنجلترا لأن يقول فى كتابه کیف عرفت القرآن" : 

كنت أعتقد أننى الوحيد الذى انجذیت للقرآن »!¥ أننى سالت كل مستشرق 
عالم ودارس للقرآن ؛ فرأيت أن الجميع مولعون به مثلى تماما . 

كان هذا هو الإبهار لعارف القرآن والاقبال الفطرى المنقطع النظير للغربيين هو 
الذی دفع ثلاث طوائف هی : رجال الكنيسة » والدول الاستعمارية الغربية ‏ والعلماء 
والباحثين الغربيين ناحية البحث فى القرآن ودراسته » ويهذه الطريقة قامت ثلاث 
مدارس للاستشراق فى مجال الدراسات الإسلامية والقرآنية : أولها صليبية , والثانية 


401 


وقد بدأ الستشرقون التخصصون فى القرآن الکریم منذ ما يقرب من ألف سنة؛ 
ی فى القرن الحادی عشر الیلادی » العمل الرسمی للبحث فى القرآن » وذلك مع أول 
ترجمة لعانی القرآن إلى اللفة اللاتي نية التی قام بها رجل الكنيسة الکولونی 
(eاvenerab‏ 8 11أم) » ويدأوا منذ القرن السادس عشر الیلادی العمل الکثف للبحث 
فى القرآن ودراسته وذلك فى الجالات السبعة الختلفة التالية : 


۱- فى مجال ترجمة معانی القرآن الکریم ؛ وذلك قبل أن یقوم السلمون بعمل 
أول ترجمة فارسية لعانی القرآن فى کلکته عام ۱۸۲۱ ه » حیث قام الستشرقون 
بترجمة معانی القرآن إلى عشر لفات أوروبية وطبعها ونشرها منذ ما یقرب من 
ثلاثمائة سنة قبل ذلك . 

وقد ترجمت معانى القرآن إلى اللغة الإنجليزية فقط مائتين وخمس وتسعين مرة » 
وقام بهذه المهمة مسيحيون ويهود فى الغالب الأعم » وقد أعيد طبع ترجمة جورج 
سيل وحدها أكثر من مائة وخمس مرات . 

۲- وفى مجال طباعة القرآن الكريم » كان القرآن يطبع على يد القساوسة 
والطابع الكنسية الناسبة لتحقيق أهداف صليبية على مدى عدة قرون » وذلك قبل أن 
یطبع القرآن على يد السلمین فى قازان السوفيتية عام ۱۸۰۳ . 

۲- فى مجال عمل معاجم للقرآن » لقد جعلنا فلوجل العالم الألمانى السیحی 
نحن السلمین ضیوفا على مائدة معجمه "العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم" منذ 
ما يقرب من قرنین ؛ كما قام معجم القرآن الوضوعی الذی آعده جول لابوم الفرنسی 
منذ مائتی عام بنفس الهمة وبایصال العلومات الخاصة بالعارف القرآنية إلى 
الباحثين السلمین التخصصین فى القرآن » عن طريق كتايه تفصیل آیات القرآن 
الكريم” . 

ونظرا لحاجة طلبة العلوم الدينية إلى فهم العانی اللغوية لفردات القرآن 
والحدیث عن طریق معجم لغوى مناسب ؛ فقد قام رجل الدين البستانی بتألیف 
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النجد" وطبعه فى مطبعة الكنيسة . ووضعه تحت تصرف الراکز العلمية والباحثين 
فى القران . 

:- فى مجال کتابة دوائر ااعارف وتالیفها » کتب الستشرقون التخصصون فى 
القران أكثر من مائة مقالة فى الوضوعات القرآنية ونشروها فى دائرة العارف 
الإسلامية (1512۴0 ۴ه 606۷۰۱006۵12) التی طبعت باللغات الانجليزية والفرنسية وا لالانية 
ونشرت على مستوی العالم . 

وبالاضافة إلى هذا » فقد احتلوا کرسی تفسیر وتدریس علوم القرآن فى العالم 
فى مطلع عام ۲۰۰۰ بتالیفهم دائرة معارف القرآن (encyclopedia of the Quran)‏ 
واستخراج ألف موضوع رئیسی من الآيات القرآنية الشريفة لكتابة آلف مقالة » 
وتتولی السيدة جان دمن مك أولیف الأستاذة بالجامعات الأمريكية رناسة هذه اللجنة 
التفسيرية . 


۰ فى مجال تصحیح وتحقیق ونشر الصادر والخطوطات الاسلامية » قدم 
الستشرقون مثات الصادر والراجم الدينية فى علم القراءات والعلوم القرآنية الأخرى 
وطبعوها » وذلك قبل المسلمين بمئات السنین . 

۱- فى مجال البحث العلمی وتالیف الکتب وكتابة القالات القرآنية . کتب 
الستشرقون مثات الکتب وآلاف القالات التخصصة , حتی أن بعضها مثل كتاب 
الذاهب التفسيرية للقرآن تاليف جولد زیهر الیهودی آصبح مؤسسا لتخصص جدید 
هو الذاهب التفسيرية للقرآن" فى مراکز العلوم القرآنية . 

۷- وختاما فى مجال العارضة التحدية للقرآن فى القرن الحاضر قدموا سورا 
جديدة على المواقع الإليكترونية تحت مسمیات سورة التجسد » والایمان » والوصایا . 
والمؤمنون . وفی هذا العام أيضا سور : زکریا ؛ والارض ٠‏ والکبر , والتراب » والتش 
السجوع » وتصدوا لحاربة إعجاز القرآن . 
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والنشر , القاهرة ۱۹۹۹ . 
النهل . ج 6٠‏ > العدد ۶۷۱ ۰ 


1- الحاج » ساسی سالم » الظاهرة الاستشراقية وآثرها على الدراسات الاسلامية 


۷- نقد الخطاب الاستشراقی ؛ الظاهرة الاستشراقية وأثرها فى الدراسات 
الإسلامية » دارالدار الإسلامية » طرايلس » دار الفکر » بيروث ودمشق ل 
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۸- حتى » فيليبٍ . تاريخ عرب » ترجمه ابو القاسم ياينده , كتابجى › تبريز ۱۳۶۶ 0 


4- حداد » الارشمند ريت يوسف دره » الدفاع عن المسيحية فى الإنجيل بحسب 


۰- الدفاع عن المسيحية فى الإنجيل » بحسب مرقس . منشورات المكتبة البولتيه , 
بيروت ۱۹۸۸ . 


اك القرآن والكتاب 7 


۲- حسين » ممدوج ' الحروب الصليبية فى شمال أفريقية 0 دار عمان 3 الأردن 
۸ . 


۵6- حسينى طباطبانی » مصطفى » نقد آثار خاورشناسان » انتشارات چاپخش , 


تهران ۱۳۷۵ . 
6- حمدان ‏ نذیر » الرسول فى كتابات الستشرقین »دار النار للنشر » جده 
1٦ء٤‏ . 


. NTA. 
. م٠٠٠١ محمد بن سعود » الرياض‎ 

۸ داج » بایارد » تاريخ هزار ساله تعلیمات عالی اسلامی دانشگاه الأزهر 1 
مقالات من زلالت المستشرقين ۰ در دوره مجله رسالة الاسلام » القاهرة . 
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قم ۱۳۹۲ . 


دوزخ » فریده مهدوی دامغانی ؛ نشر تير » تهران ۱۳۷۸ 


۷۶- دسوقی » محمود > سير تاریخی وارزیابی انديشه شرق شناسی » ترجمه 
افتخارزاده » هزاران » تهران ۱۳۷ . 


وما - الفکر الاستشراقى 0 تاريخه وتقويمه 0 دار الوفاء > مؤسسة التوحید ¢ ببروت 
516١ل‏ . 


1ا- دشتی » على ۰ بيست وسه سال » با مقدمه بهرام جويينه » [بى جا]؛ موجود در 
دفتر تبليغات اسلامی : ۱۳۸۱. 


۷- دشتی » محمد ۰ ترجمه نهج البلاغة » آستان قدس رضوی ۰ مشهد ۱۳۸۲ ۰ 


انقلاب اسلامی » تهران ۱۳۰۷ . 


۰- الدیب » محمد عبد العظیم , النهج فى کتابات الغربیین عن التاریخ الاسلامی . 
کتاب الأمة ‏ رياسة الحاکم الشرعیه , قطر ۱۳۶۸ . 


۱- دیون يورت » جان » الاعتذار محمد والقرآن » تعریب عباس الخلیلی ۰ اقبال . 
تهران ۱۳۳۵ . 


۲- دیون يورت » جان » عذر تقصیر به پیشگاه محمد (.ْ+ ) وقرآن » غلامرضا 
سعیدی »داز التبلیغ اسلامى ۰ قم ۱۳۶۸ 
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فرهنگ اسلامی . قم ١515‏ . 
81- رودنسون > ماکسیم » الاسلام عقيدة وسياسة » تعريب أسعد صقر » عطية . 
۷- زقزوق » محمود > الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاری ؛ کتاب 
تانق مكقرة الرسالة رو E‏ 
قم ۱۳۸۲ . 
۹- زهر الدين . صالح . الاسلام والاستشراق » دار الندوة » لبنان ۱۸۱۳ . 
۰- زیاری ء محمد فتع الله , الاستشراق ؛ آهدافه ووسائله » دار قتیبه » بیروت 


5۳۳ 


۱- زیدان » جرجی , تاريخ تمدن اسلام , على جواهر کرم » امير کبیر » تهران 
۲ , 

۲- ساذرن » نظرة الفرب إلى الاسلام فى القرون الوسطی ؛ تعریب دکتر على 
فهمى » مكتبة الفکر لیبیا . 
الإسلامى » بدروت N٠٥‏ . 


۶- سعید » ادوارد » الاستشراق ؛ العرفة ؛ السلطة ؛ الانشاء » تعریب كمال آبو 
ديب » دار الكتاب الاسلامى . قم ۱۶۱۳ 8 
تهران ۱۳۷۷ . 

1- سفیانی , عابد بن محمد , الستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات 


الشريعة » دار النایره , جده ۱۶۱۲ . 


۷- سليمان ۰ فرهنگ حييم ؛ انكليسى به فارسى . کتابفروشی يهودا ٠‏ بروخیم , 
تهران ۱۳۵۸ . 

۸- شانه چی » محسن , انقلاب اسلامى ايران در دايرة العارف هاى جهان . 
سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی » تهران ۱۳۷۹ . 

5- شایگان » داریوش ۰ هانری کرین ؛ آفاق تفکر معنوی در اسلامی ايرانی , 
ترجمه باقر پرهام » نشر فروزان » تهران [بی تا] . 
دار الفکر العربی / القاهرة . 

۱- شریعتی » ماو غرب » یادواره بیستمین سالگشت دکتر على شریعتی . 


-٠‏ صادقی . تقی ۰ رویکرد خاورشناسان به قرآن » فرهنگ گستر , تهران 
۹ , 


طیف »دار الجدید . روت ۱۹۹۵ ۰ 


۶- صالح حمدان ‏ عبد الحمید » طبقات الستشرقین » مكتبة مدبولی » ليبيا . 
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1- صمیمی » مینو » محمد ( ي ) در ارويا » عباس مهرپویا , انتشارات 
۷-الطيباوى ‏ عبد اللطيف ‏ الستشرقون الناطقون بالإنجليزية » ترجمه دكتر 
۸- العالم » لطفی » الستشرقون والقرآن . دراسة نقدية لمناهج المستشرقين . 
-٩‏ عبد الباقی » محمد فؤاد » العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم . 
لرابطة العالم الاسلامی , مکه ۱۹۹۰ . 
۱- عبد اللهی خوروش ۰ حسين » فرهنگ اسلام شناسان خارجی در دو جلد » 
مؤسسة مطبوعاتی مهر » تهران ۱۳۹۲ : 
الدعوة » مركز الدراسات الاستشراقیه والحضارية , الدينة النورة ‏ جامعة محمد 
بن سعود ۰ ۱۶۱۳ ۰ 
( يه ) وبلاد الاسلام . الطهطاوی , الزهراء , القاهره ۱۶۱۱ . 
۶6- عفیفی » نجیب » الستشرقون » در العارف » مصر ۱۹۱۶ 3 
جامعة الامام محمد بن سعود » ۱۶۰۷ . 
- علیقلی , محمد مهدی ؛ قرآن ازدیدگاه ۱۹۶ دانشمند جهان » انتشارات 
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۸- فواد » عبد النعم » من افترانات الستشرقین على الأصول العقدیه فى 
الاسلام » مکتبة العبیکان , الریاض ۲۰۰۱ م . 
الاردن ۱۹۹۸ . 

۰- فوك » يوهان ؛ تاريخ حركة الاستشراق ؛ الدراسات العربية وا لاسلامية فى 
أرويا حتى بداية القرن العشرین ۰ تعریب عمر لطفی العالم » دار قتيبة » دمشق 
۷ . 

۱ سر الفشیروز أبادى » مجد الدين محمد بن يعقوب , القاموس المحيط » دار 
الفربی مع الاسلام » دار الفکر العربی » قاهره ۱8۱۳ . 

1 - قبسات » فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامی › 
العدد ۲٩‏ . 

. ۱۹۹۹ قطب » محمد , الستشرقون والاسلام » مکتبة وهبة , القاهرة‎ -٤ 

۰ کاشانی , مجيد › غرب در جفرافیای انديشه , کانون اندیشه جوان , 
تهران ۱۳۸۱ . 

1- كارلايل > توماس 2 الابطال » محمد السياعى 0 دار الرائد العربی > بیروت 


۲ شا 


۷ کتاب مقدس شید قديم 0 دار المشرق بيروت ۸م ۰ 
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. ۳۲ 

- کرد على » خطط الشام » دار العلم للملایین » بيروت ۱۳۸۹ . 

۱- کینو » شيناما » آفرینش ورستاخيز » ترجمه جلیل دوستخواه , امیر کبیر » 
تهران 51 ١ش‏ . 
جنگ جهانی اول » ترچمه پرویز صاعدی , نشر سيامك » تهران ۱۲۷۷ . 
کتابفروشی اسلامیه , تهران ۱۲۳۰ . 

۵- العچم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم . محمد فؤاد عبد الباقی ‏ کتابفروشی 

٦‏ - لازیان 1 ژانت ۰ ۶ دانشنامه ایرانیان ارمنی 1 انتشارات هيرمند 0 تهران 
\TAY‏ . 


۷- لعل نهرو » جواهر » نگاهی به تاريخ جهان . انتشارات امير کبیر » تهران 
۲ . 


۸- لوبون > گوستاو » تاريخ تمدن اسلام وعرب » ترجمه محمد تقی فخرداعی › 
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تهران ۱۳۰۲ . 


۰ - لوئيس بورخس» خورخه »نه مقاله درياره دانته , ترجمه كاوه سید حسینی » 

۱- مارکس . کارل ؛ درباره مسئله يهود ٠‏ دکتر مرتضی محیط » کتاب اختران › 
تهران ١54١‏ . 

۲- المحيط » محيط . قاموس مطول للغة العربية . بطرس البستانی » مكتبة 
لبنان » بیروت ۱۹۹۳ . 
حعفری › تهران ۱۶۰۲ ۰ 

4- مرعشی نجفی ۰ محمود > در آمدی بر دايرة العارف کتاب خانه های جهان » 
کتاب خانه آية الله مرعشی » قم ۱۳۷۶ . 

وات كرس تهيل! : 

۷- المطبقاتى » مازن صالح . من آفاق الاستشراق الامريكى المعاصر » مكتبه ابن 
لقن با لته الیو 

۸- الطعنی » عبد العظيم ‏ الاسلام فى مواجهة الاستشراق العالی » دار 
الا بيزوت ۱۷ 

-٩‏ المعاليقى » منذر » الاستشراق فى الميزان , طرابلس , المكتب الإسلامى 
بيروت . 


۰- معرفت ۰ محمد هادی » شبهات وردود حول القرآن الکریم > کوتنبرگ 4 
تهران ۱۳۶۸ . 


۱- مل منصور . کیکاوس » تفصیل آیات القرآن الکریم » گوتتبرک » تهران 
۸ . 

".- موسویان » حسين 7 آراء وافکار اسلام شناسان معاصر المان ١‏ دفتر 

۳- موسوی خمینی » روح الله » در جست وجوی راه امام از کلام امام » دفتر 

۶6- صحیفه امام خمینی (رحمه الله) > مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام » تهران 


. TVA 


مه١1-‏ مجموعه آثار امام خمینی (رحمه الله) ¢ وزارت ارشاد اسلامى 0 تهران 
ا . 


1- مير سلیم > مصطفی , دانشتام» جهان اسلاح > دايرة العارف اسلامی 4 
تهران ۱۲۷۵ . 
السلمین » مؤسسة الرساله » بیروت ۱۰۵ . 
این کثیر › ببروت ۲۰۰۲ ۰ 

۰- نراقی » احسان » پروژه بيت الحکمه در یونسکو » فصلنام» کتاب های 
ناشن ال 


۱- فصلنامه کتاب های اسلامی ۰ سال دوم »> ش 1 > احمد مسجد جامعى 3 
۰ اش 


418 


تارتشنیه ترا زاب > بروکسان حا قاوز ن الع الى انكر الاسلاسی + 
وتا > آشرنکا 6۱۷ 
طخ اللزکن » تهزان:۱6۲۰: 
4- تلّينو » گرلو آلفونسو » تاريخ نجوم اسلامی . احمد آرام » ميهن , تهران 
۱۹ . 
لالا 
¥ . 
۷ شرفو والتنصين» فعطه الو زار داهن ۹668 
فارس , درود ۰ 
5- نیکلسون , یادداشت هایی در باب فصوص الحکم ابن عربی » ترجمه 
اوانس اوانسیان » دانشگاه تهران ۱۳۹۲ ۰ 
۰- وات » موتتجمری (مونتگمری) > الاسلام والمسيحية فى العالم العماصر ؛ 
تعریب دکتر عبد الرحمن عبد الله الشیخ » الهيئة الصرية . القاهرة ۱۹۹۸ . 
۱- برخورد آرای مسلمانان ومسیحیان ؛ تفاهمات وسوء تقاهمات ترجمه محمد 
وپزژوهشی امام خمینی (رحمه الله) . قم ۱۳۷۸ . 
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۳- فلسفه وکلام اسلامی » ترجمه ابو الفضل عرتی ۰ شرکت انتشارات علمی 
وفرهنگی » تهران 

-٤‏ محمد ( ب ) پیامبر وسیاستمدار ۰ دار الترجمه ايران » کتابفروشی 
اسلامیه » تهران ۱۳4۶ . 

۷۵- محمد ( ب ) فى الدينة » شعبان برکات » منشورات ت المكتبة العصرية › 
بیروت . 


352 واسيلى ولاديمير و... بارتولد 3 خاورشناسی در روسیه وارویا » ترجمه 


INO SEBE 
, ۹ واعظی » حسن » ایران وآمریکا > سروش » تهران‎ -۷ 


۸- وامبری 0 آرمیئیوس 0 سياحت درويشى دروغين در خانات أسياى ميانه 0 


. ۷۹ 


لیدن » دار الدعوة ؛ استانبول . 


- مفتاح کنوز اهل السنة » دفتر تبلیغات اسلامی » قم . 

۱- موسوعة آطراف الحدیث النبوی الشریف ‏ ترجمه فؤاد عبد الباقی . عالم 
التراث ؛ بیروت ۱2۱۰ . 

۲- هي , جان » فلسفه دين » بهرام راد » الهدی ؛ تهران ۱۳۷۲ . 

۲۳- فاكس ۰ جيمز » قاموس کتاب مقدس » کتاب خانه طهوری » تهران ۱۳۶۹ . 

۶- همفر » خاطرات همفر جاسوس انکلیسی در ممال انگیسی , ترجمه 


دکتر محسن مؤيدى » امير كبير » تهران [بی تا] . 
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۵ سم بارشاطر 0 احسان ۰ دانشنامه ابران واسلام ۰ بنگاه ترحمه ونشر کتاب ۰ 
تهران ۱۳۰۶ . 
ENCYCLOPEDIA OF THE QURAN JAN DAMMEN MACAULIFFE 2-۷۱‏ 


‘LEIDEN' 2000 . 


THE ENCYCLOPEDIA AMRICANA 1- NEWYORK CHECAGO WASH- — ۷ 


INGTON - 1963. 
XFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY 1999. — ۸ 


WEBSTER'S ENCYCLOPEDIA AN ABRIDGED DICTIONARY OF THE-— 1A4 


ENGLISH LANGUAGE BY DONALD BENER . 
THE COMEDY OF DANTE-HEL ۰ PENGUIN. - ۰ 


THE COVENANT IN THE QURAN , BY ABD AL- KARIM BIAZAR . - ۱ 


TEHRAN . DAFTAR NASHRE FARHANG ISLAMI 1360 . 
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المؤلف فى سطسور 

تالس ایکون مك خن الك واي 

- ولد فى إيران عام ۱۹۵۸م . 

- حصل على درجة الماجستير فى العلوم الإنسانية والفلسفة بمرتبة الشرف 
الاولی . 

- حصل على درجة الدكتوراه فى علوم القرآن بمرتبة الشرف الأولى على رسالته 
حول “نقد أهم آراء الستشرقین حول القرآن الکریم" . 

- أسس جامعة الرسول الاکرم الخاصة بطلاب آسیا الوسطی فى إيران وکان 
مدیرا لها لدة ست سنوات . 

-- له ديوان شعر بالفارسية وبعض الأشعار بالعربية . 

- له نشاط علمی فى مجال ترجمة معانی القرآن الكريم إلى الفارسية . 

- له مولفات ومقالات منشورة فى مجال القرآن والحدیث والفقه والفلسفة 
والتصوف والادب والتاريخ والتربية . 

ان غ وا کت ر خر 

( أ ) أستاذ بالجامعات الايرانية لمدة ثلاثة عشر عاما . 

( ب ) مساعد أمين عام الجمع العالی للتقریب بين الذاهب الاسلامية فى 
طهران . 


( ج) مساعد رئيس بعثة الحج الايرانية لدة خمسة عشر عاما . 
( د ) اللحق الخقافی بمکتب رعاية مصالح الجمپورية الإسلامية الايرانية 
بالقاهرة حالیا . 


- شارك فى مژتمرات عديدة فى إيران والسودان والسعودية والفلبین وروسیا 
والبوسنة ولبنان وکازاخستان وقرغیزستان وترکمانستان » وغیرها . 
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الترجم فى سطسور 


- أ.د. محمد نور الدین عبد ا لنعم . 


-حاصل على :درجة دعتوراء:الآداب: فى اللغة الفارسية وأدابها من كلية الآذات 
جامعة القاهرة عام ۱۹۷۲م . 
- يعمل حاليا اتتادا متفرغا للفة الفارسية واذابها بت اکتا ار 
جامعة الأزهر . 
- تولى عدة مناصب إدارية وفنية منها : 
رئاسة قسم اللغة الفارسية بكلية اللغات والترجمة . 
وكيل كلية اللغات والترجمة . 
عميد كلية اللغات والترجمة . 
مقرر لجنة ترقية أساتذة اللغات الشرقية بجامعة الأزهن:: 
رئيس لجنة الترجمة بالجلس الاعلی للشئون الإسلامية . 
- قام بالتدریس فى عدة جامعات داخل مصر وخارجها » منها : 
جامعة الأزهر - جامعة التصورة - چامعة القاهرة - جامعة الإسكتدرية - 
جامعة عين شمس - جامعة بغداد بالعراق - جامعة اللك سعود بالملكة العربية 
و 


- ألّف وترجم ما یقرب من ثلاثين کتابا » آهمها : 
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دراسات فى الشعر الفارسی حتی القرن الخامس الهجری - اللغة الفارسية : 
بحوث فى النشاة والتطور - جوانب من الثقافة الايرانية - البلاغة العربية وأثرها فى 
نشاة البلاغة الفارسية وتطورها - معجم النور لعانی ألفاظ القرآن الکریم بالفارسية - 
معجم الصطلحات السياسية والعسكرية - معچم المصطلحات الفلسفية - ترجمان 
البلاغة - كمال الدين بهزاد الصور الایرانی البد ع - آوزان الشعر الفارسی . 

- كتب ما يقرب من خمسة وسبعین بحثا ومقالا علمیا منشورا » منها : 

الألفاظ الفارسية فى العامية الصرية - کلمات فارسية فى شعر أبى نواس - 
وصف مصر فى کتاب حدود العالم - تأثیرات عربية فى کتب البلاغة الفارسية - 
البازار ودوره فى الجتمع الایرانی - ترجمة فارسية منظومة لعانی القرآن الکریم 
- الخطوطات الفارسية بدار الکتب الصرية - الصاحف الايرانية الخطوطة فى 
مکتبات مصر ومتاحفها - الجمم اللغوی الایرانی - القاهی الايرانية ودورها 
الاجتماعی والثقافی . 
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